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أسعاذ التارج الإسلاى » وريس قسم التاربغ 
بكلية الآداب س جامعة فؤاد الأول 


قدمت فی شپر نوفير الم ضي رسالة تليذي الاستاذ الدكتور راشد البراوى عن 
« حال مصر الاقصادية ف“ ٠‏ عبد الفاطميين »» وأرجو عخلصا أن تکون.قد حازت 
الإتجاب والئناء . ويسرف أن أقدم اليوم رسالة أخرى تتناول ناحية هامة من نواجي 
الشرق الإسلاى موضوعبا : « الدولة الخوارزمية والمغول » » لتلبيذى الثابه الأستاذ 
حافظ أحمد حمدى . وهه الناحية ميدان حصب للبحث والتحقيق لم يطرقه أحد من 
المؤرخين العدثين بعد » لآن مصادر تاريخ المغول والخوارزميين تكاد تكون فى 
جلتہا مصادر أجليبة » دونت بالفارسية والتركية والصينبة . 

وكان من حسن التوفيق أن ختار الأستاذ حافظ أحمد حمدى هذه الناحية من 
نواحى العصر العبامى الثانى موضوعأ لرسالته » غير مبال با يعترض الباحث فيا من 
صعوبات , وقد قم رسالته إلى خحسة أبواب » تكلم فى الباب الأول منها عن الدولة 
ا لخوارزمية من حیث نشاتبا واتساع رقعة آملا کہا کا تكلم عن سياستبا ا لحار جية 
وصو“ر موقف هذه الدولة من القوى الى أحاطت يبا » ولا سيا دولة « الخرطا » الى 
كانت تجاورها من ناحية الشرق » والخلافة العباسية الى كانت تجاورها من الفرب » 
ولا سا فى عبد الخليفة الناصر الذى لإ يتردد فى الاستعانة بالمغول على أعدائه 
الخوارزميین »› حین تفاقم النزاع بينه و بيهم » ومد بذلك السبيل لغزو چنكيزعان 
بلاد المشرق . وبظبر ما بذله المؤلف من جبد فما كتبه عن حالة الدولة الخوارزمية 
الداخلبة من النواحى الاجتاعية واللقافية ونظم الحك . 


أما الباب الثانى فقدصو”ر فه المؤلف حالة الشرقالإسلاعى إبان غزواتالمغول» 
کا صوّر حالة المغول قبل الغرو ثم تکل عن غزو چتكدزخان للدولة الخوارزمية › 
وما أحدثه المغول من تخر يب وتدمير» وإزهاق لانفو س والأرواح» وعو لمعال الحضارة 
والمدنية . وآفرد الاب الثالك لحت حالة الدولة الخوارزمة بعد غزوات چتكيزخان. 
فتك عن حالة هذه الدولة فى عبد آخر سلاطينها جلال الدين متألبرتق الذى استطاع 
إلى حين أن يستعيد بعض ماكان الخو ارزمين من تفوذ وسلطان ‏ ثم تنيع تارمم 
إلى أن غرا المغول بلاذم من جديد » وقضوا عليبم وأدخلوم تحت سلطانيم . وعابغ 
ف الباب الرابع العوامل الى أدت إلى زوال أادولة الخوارزمية على أيذى المغول ؛ 
فصوّ“ر اضطراب حالتبا الداخلية إبان غروات المغول » وعث ماكان لضعف نظام 
الخوارزميين الحرنى » ولاضطراب أحوال دولتهم الداخلية من أثر؛ فا حل بم من 
سحن و خطوب عل آيدي أعدائم 'المغول الذين كانوا بتفوقون فى الاظم 
الحربية الى اقتبسو ها وغيرم . 

ولعل الباب الخحامس والاخير أم هذه الاأبواب جيعا ؛ فقد حك فه الأستاذ 
حافظ آثر الغزو المغولى فالدولة الوارزمية بوجهخاص » وفالعال الإسلاى بو جه 
عام من النواحى السياسية والدينية والاقتصادية والثقافة . فوصف حالة الشرق 
الإسلاى تحت حك المغول » وماكان لروال الدولة الخوارزمية من أثر فى التوسح 
المغولى بقيادة هولا کو الذى تم عل بده سقوط بغداد ‏ ما آدی إلى انتقال الخلافة 
المباسية إلى مصر . ككذلك سحب الاثر الديى من حيث تنافس الديانات البوذية 
والمسيحبة والإسلام » وتدابق أتباعبا إلى كسب قاوب المغول الوثنيين . كذلاك تناول 
الكلام عن الم ر الاقتصادی من حیٹ فتح الطرقالتجارية عير القار ة الألسبو ية وميد 
السييل أمام التجار والر حالة الأور بين الوصول إلى شرق آسباءووصف الطرق التجارية 
واليحر ية الى وصات طرف القارة الاسوية ور بطت القارتين الأسيوية والاوريبة 
بعضما إبمض . وأخيرا تناول الكلام عن الاثر الثقاى لغزوات المغول » وما كان 
للشرى الأقصى من أ واضح فى الفنون الإسلامية. 
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وتمتاز هذه الرسالة القيمة بتحرى الدقة فى أسلوب على مبنى على دراسة عبيقة 
للمصادر الأصلية الكثيرة. وقد استطاع ألاستاذ حافظ أحمد حدى بذلك, أنبضيف 
حقائق علبية طريفة ء تفيد العل فائدة محققة » وت ير السببل أمام الباحثين فى تاريخ 
ا لمغول والشرق الإسلاى » حى كان هذا البحث موضع ثناء الممتحنين وتقديرم 
وإعجايم : 
لذلك يسرنى أن أقدم إلى قراء العرببة هذا البح الطريف الممتع » وأرجو أن 
کون بداية لابحاث.أخرى ف تاریخ المغول؛ ج أن خلم| أن نال هذا الحثف 
التقدير الذى بتفق وما بذله المؤ لف فإعداده من جو د متصلة » وكفاية متازة » وطريقة 
علبية جديرة بالإعجاب . وإنى لعلى يقينبأنه سيسير على هذا النبج فى الرسالة انى أخذ 
فى إعدادها لدرجة الدكتوراه فى التاريخ الإسلای . 


ول پنایر سنة ۱۹۳۸۹ . مس ابرافم مس 
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تعد الفقرة الى سبقت سقوط بغداد على أيدى المغول من الفثرات الجديرة بعنانة 
الباحثين' فی تاریخ الدولة العباسية . وتعتر الدولة الخوارزمية إحدى خلقات هذه 
الحقبة التاريخبة الى لم تاتى من مناية المؤرخين والباحثين ماهى جديرة به مل 
خث و جعس., | 

وقد اجه تفكبرى إلى هذة الناحبة من الدراسة » منذ كدت طالبا بالسنة النائية 
بكلبة الاداب حن كتبت عا متواضعاً فى ناحية تعلق بار الدوة الحوارزمية . 
على آتى أدركث منذ ذلك الحبن مدى الصعاب الى تعترض الباحف فى هذه الناحية من 
التاريخ > ویدلا من أن ا هذة الصعاب سيا ف الإعراض عن الدراسة ای" 
على العكس من ذلك سيا فى الإقبال عليما » فتقدمت مذا البحت لدرجة الما جستير 
فى الأداب . 


توالى على حكر [قليم خوارزم -مبذ بدأت‌الدولةالعباسية فالتفكك والاخلال - 
عدد من الحكام والأسر ات » استقل بعضم با حكر فيه » ننيجة لما حل بالدولة العباسية 
من ضعف ووهن . ولست هنا فى معرض التحدث عن هؤلاء الحكام ولكن الم 
أن أذکر أن آم ھؤلاء جیما کانوا حکام أسرة « نوشتكين » » فقد أرزت الا حداث 
التاريخية تلك الأسرة وأظر تما ء فابتلمت بشم رتا تارجخ الأسرات الى سبقتا فى حم 
إقلم خوارزم . ورعا تتكون هذه الاسرة قد ا کتسبت شهرتبا من طول مدة حكبا 
وانساع رقعة أملا كبا » وقد تكون هذه الشبرة راجعة إلى ظورها على حساب 
السلاچقة بل وعلى أنقاضہم ولا خن ما كان للدور الذى قام به السلا جقة فى :ارج 
الدولة المباسية من أثر - » وقد يكون ذلك الدور الذى قام به سلاطين هذه الدولة 
مع الخلافة العباسية ومع المغول هو سر انمرادها بېذه الشېر ة وأخيرا قد تكون 
هذه ال حداث النارعضة مجتمعة ااسبب فى أن هذه الاسرة قد طوت بشرتها حكام 
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تعوارزم السابقين . وتؤلف الحو ادث التارعخة الى أحاطت يلاد المشرق فى عبد 
-هفهالامرة ء موضو ع هذا البحث .. 

الت هشا تى معراضل التغدت عن فضول البكثاب » ولكن خق لى أن آذكر 
أن هة ما يل إليةالمشتغل بذراسة التاريخ » تتو قف على دراسة الحو ادك وأخذها 
ن مصادرها الأول . والمصادر الاولى الى استلزم مذ البخف دراستبا كانت _ 
بالإضافة إلى المشادر العرببة ‏ فىجملتمامصأدر فارسية وتركية وصينية » قر أت بعقضنًا 
يا قله" المساشرقون "مايا وقزآت .ابعص الأخر معاوتة بض التققهين فيا 
.والعارفين لسوغ . وقد اقتضى هذا البخت أن أراجم القائقالنازظبة التائ أن" 
آقابل بين ما ورد ف المراجع الصيئية واماود ف المراجع الاصلة اللالحرى : وكان 
هذاآهم ما صادفت من صعاب . 

وکان من خسن التوفيق أن حاص جوإدث الغزو المښولى بعض مو رخن المسلمين 

#لدن كتوا بالمربية :نکر منہم غل لیل لال این:الا یر والفبنوى. أما ان الاثير؟ 
ققد كان معاصرآ لحو ادت ذلك الغزو الذى بدأتنخوادثه نة 1۱٩‏ ھ (۱۴۱۹ م) 
عمل ین آنه توف سنة ٩۴۰‏ هھ ( ٠۲۴۳۴‏ م.). بوإت العنوإت الفارقة: بين مبجيل 
'الغرو وبين موت ذلك المؤرخ اتفصح' مام الإفصابح” عن أهبيته التار عة البالغة . 
.ولا خن ما للاهمية رجل يتناول حوإدث الغرو بنظرته الفاحصة,» وبس ]لام 
االمسلبين فى هذه الاثناء . ويصف ماهو واقع تحت حسه وبضره ۽ أضف إلى جلك 
تن ابن الأثير عند الؤرجين حامةء قديمم وحديهم » حجة فيا دون » وعقق فيا آم به 
فى كتابه ‏ الكامل فى الارج . ) 

أما النسوى» ففضلاً عن أنه كان معاصرآ لحوادث الغزو امغول ققد انغرط فى 
لك وظائف الدزلة الخو ارزمة فى عدا جلال الدين منكرق وجه خخاص . على آن 
أهميتة ل تف غند هذا الخد بل التعداء إلى ما هو آطر من هذا کله » آلا وهو آنه 
كان رسول هذا السلطان ف أ كثر سفاراته إلى حكأم المسلبين » ولمذا الامر .أهبيته 
من وجة الاظر التارظة البحتة مات توف رات الامر ر ر اغف ن 
ا 
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آما ام رخون الذندونوا حوادث الوارزميين والمغول باللغة الفا سيق فيم 
اتان : علاء الدن عطا ملاك الجر بى» وفضل اله رشيد الدن . وبُعتبرهذان المؤرجان, 

ن أبرز الذين كتبوا عن حوادث المغول ف العصر الذى نتحدث عبه .ورجح 
ا الدن الجويى إلى آنه كان سليل أسرة فارسية عريقة » ابتعان المغول 
ا فیحکر فارس بعد فزروات چنکیزخان › وکان علاء ء الدين الجوينى نقسنه من أولام 
مولا کر ثقته » [ذ وکل إلبه حك العراق الرب» فظل فی هذا امنصب طيلة عبده وعبد 
ابنه أ باقا خان وعلاء الدنء الذى يۇرخ للىغول› ف کتابه , تا رخ جپان کشای »۰ 
منذ أغاروا عل البلاد الإسلامية حى عصر مانجوخان » بعتبر حجة ف تب » ولن 
تكون هناك كتابة أحق بالاعتبار من تلك, الى بكتبما رجل يعيش و من 
بؤرخ هم . 

آما فضل اقه رشید الدین۲۵» فقد عاش فی فارس وکان د لإیلخانات المغول 
فما ف عېد کل من غازان وآولچایتو ۰ ویعتبر کتابه د جامع التوارځ » .مکلا لا نقصر, 
من کتاب ال جوینی . ولعل رز ما فى كتابه » ما دونه عن القبائل التركية فى شرق آسيا 
وعن چدکهزخان فی سنی حکه الاولی » وقد سرد ما کتبه مستعینا بوزبر مغولى کان 
أعرف رجال عصره بتارخ الأتراك ف شرق آسبا. 

ومن المراجح المامة الى اعتمدنا علبما فى هذا البحث » كتاب , شجرة تركى» الذى 
کتبه باللغة الترکة اہو الغازی ہادور خان سلیل چو ی بن چتکیزخان . وقد تناول: 
فيه تار المخول منذ 'مستهل تاريخبم حى العصر الذى عاش فيه ا ملف" . 

وان من حسن التوفق أن عثرت على بعض امراج الصينبة الى تمصدت 


١‏ توف الجویی سنة ٦۸۱‏ ھ (۱۲۸۴۳ م )ء عى أن کتابه « تار جہان شای » ينتهي عند سنة 
۱۲۵۸(9 م). وقد آم هنا الكتاب عبد الله بن فضل امه امروف بوصاف المضرة ۽ فتکلم عن 
تاربع المغول حى سنة .(eATTY)a va‏ 

(۲) وإد رشيد الدين قى مدينة همذان سنة ٠1١‏ ه ( ١۷‏ ٠١٠م)ء‏ وقئتل بأمرمن أىسمبد» ليلخان 
اللغول فی فار سنة ۷۱۷ د ( ٠١١١۸‏ م ) . وق د كلتب عن تار المغول حى وفاة ازال ؛ 

(۳) توف أبو الغازی سنة ۱۰۷۲ ۸ ( ۱۹١۳‏ م) . وما هو جدير بالل كر أن هذا الكتاب هد 

. Pistolre Qénéalogique des Tatars : باس‎ eley M.Vareone de Moadesse فشر رة‎ 
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لتاريخ ا مغو لف الفترةالى تناو ها البحث ء أذ كر على سيل امال منماتلك المذكراتالمعروفة 
بام « سی یو کک Si Yu Ki‏ « آی Travels tq the West of K'iu Chang Chun‏ 
الى خلفما لنا Chan Chun‏ › ذلك الأسقف الصیتی الذى صعب جنك خان فى 
بعض بلاد الشرق الإسلای » قدون أحد تلاميذه الذن کانوا فى رفقت مذكرات 
عن هذه الرحلة . :وبغلب أن .يكون ذلك الاسقف هو الذى أملى هذه المذ كرات أو 
على الاقل أوعزبكتابتبا : والمیم آنه تکار عن البلاد الى مر بها فی رحلته » ووصف کثیر | 
من المدن الإسلامية قبل الغزو المغولى وبعده . 4 
ومن المراجع الصينية المامة » ذلك المرجع الذى يعرف باس « مى يو لو 
e Si Yu Lu‏ ی Account of a Journey to the West‏ الذى کت E0‏ لوشو تسای 
اوا C1‏ ۷-۱۵ » وزبر چنکیزخان ورفقه فی لته على غرب آسیا . وقد وصف 
فی کتابه » المدن والمالك الى مرت بها اليوش المغولية . وترجع أهمية هذا المرجع 
إلى آنه يروى ف إسماب ما فات المراجع الفارسية تدوينه » أو ما ذكرت القليل عن ': 
وكات دولة « الحطا » الى تكلمتا عنا ف الباب الأول » من الدول الى كان هما 
شأنہا فی تاریخ الدولة العباسة ف الفنرة التى تتحدث عنما . وقد اعتمدنا فما ذكرناه , 
عنها على كثرر من المراجع الأصلدة ومزْ, أهمما الصيئة ء وق طليعة هذه المزاجع 
اثتان : آو مما یعرف باس ‹ لياو شى Chinese History of the Liao JÎ « Liao Shi‏ 
yاDynas 1-an‏ ؛ وئانيپما يعرف بام ہ لباو کو شی ۸1 ۸u‏ ٥زا‏ » آُی 
٠ History of the K‘j-tan Nation‏ ورجح إلى رلشىنىدر Brelschneider‏ فضل رة 
أم ما فى هذين المر جين إلى الإنجليزية . 
وقد نقل لنا كل من ط۸۲۲ و ۸111ء۸ بعض المؤلفات الصينية الى عالجت تجارة 
_العرب والصيئيين فى القر نين الثانى عشر والثالت عشر الميلادى » وهى الفترة الى تناو طا 
بالبحث › و من اهما Chau Ju-Kua : Chu- Fan- Chi‏ › وکان لمذە المؤلفات أثرھا 
الملحوظ فيا كتبناه عن التجارة بين شرق آسيا وغربما قبل غزوات المغول وبعدها . 
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تعد دت مسادر الي على النحو النى رأيناة » وان طببهيا أن تخثلف وجبات 
غظر المؤرخين الذين عختلف بعضبم غن‌البعض الآ خر فى الجاس واللغة والدين والميول 
السيأسية والدينبة » وخاصة إذاكانوا يؤرخوت لحوادث واخدة » وكان هذا غا زاد 
الأمر فى نظرى صغوبة وتعقيدا . فأأساوب البكتا بة الذى يكتب به مرخ مسل شن 
حوادث غزو الغو ل لبلاده» لإبد من أن عختلقب عن ذلك الأأسلوب الذى يتب به 
غؤرخ صي أوفارسى يعيش بين المغول وفى كنفمم » وختلفت هن هذا وذاك مؤرخ 
هغولی پژرخ لقومه وعشیرته . 

وبعد » فلا يسعنى إلا أن أتقدم اخزيل الشكر لحضرة أستاذى الدكتور خسن 
ابراهم حسن أستاڈ النارخ الإسلامی وريس قم التار نخ بجامعة فؤاد الأول الذى 
شرف على إعداد هذا البخت » وإ الاعترف با له عل" من فضل التو جيه والإرشاد 
والنشجیع . کا أقدم شكرى لحضرة الاستاذالدکتور زک جد جسن عيد كلية الآ داب : 
يجامعة فاد الأول وأستاذ الفنون الإسلامية مما » فقد تفضل مراجمة بعض نواحى 
هذا البحث » وأماتى على احتيار كثير من اللوحات الغنيه الى توضح معالم هذا العصر 
من مكتبته اللفاصة النفيسة . ولا يفواتى أن أشكرالزميل الأ ستاذ نظمى السيد قنصوه» 
لتفضله معاو نی فى قراءة تجارب الكتاب 1 

وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت فى هذا البحث المتواضع إلى إبضاح ما غمض 
هن معال هذا العصر » وما توفبقى [لا باه . 

القادرة ء ۔أول قټرایں مدنۀ ٩۹4٠ء‏ . انظ ایر ری 
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2 وو € 
ابابالاول 
الدولة الخوارزمة قبل غزوات المغول 
١‏ - نشأة الدولة الموارزمية واتساعءم) 

ظبرت الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ الإسلاى تنيجة حوادث تارعخية 
متعددة » بى بعضما البعض فى فترات متداخلة » ظبرت مع الدولة العباسبية مذ شأتما ء 
کا ظبرت تنيجة للتيارات السياسية والاجتاعية فى شرق آسيا وغريما . 

الثابت أن قادة الرأى من بى العباس عندبا فكروا فى إقامة خلافتمم العباسيةء 
اختطوا لا نفسم خطة مغايرة لخطة الامو بين » ولخطة اللفاء الراشدين من قبلم ؛ إذ 
تعولوا عن العنصر العرى إلى العنصر الفارسى وظنوا أنم باعتادم على هذا العنضر 
الجديد فىإقامة دولنهم » قد شيدوا لا نفسبم جد عالدآ ۽ على أن نفوذ المباسيين مالك . 
أن تضاءل آمام هذا العنصر الخطر الذى كاد يقضى على صرح المد نبة الجر بية . فاا وجد 
اعباسيون ألم ضعفوا أمام هذا العنصر الفارسی » استعاتوا عليه بعنصر آشد وآنکى 
ألا وهو العنصر الترکی » الذى ل يلبت آن آذل الخلفاء وعم فی دولتېم وأزال 
هیبتہم » ولولا حاجة هؤلاء'الاتراك إلى الاستناد إلى قوة شرعية تشد أزرم لكان من 
الحقق أن تزول الخلافة العباسية من بخداد علىأيدييم ولا كتسبوا ل نفسمم فر إزالتباء 
ذلك الفخرالذى كتسبه المغول فيا بعد . 

على أن الضعف الذى أصاب الخلفاء فى عقر دارم ما لبت أن امتد إلى دولتيم 
الشابعة فى الشرق والغرب » وانقسمت دولتمم إلى دول ودويلات متعادية متنافرة ٠‏ 
ترتع الواحدة على آ كتاف الأخرى » ول تكن الدولة الخوارزمية إلا إحدى هذه 
الدوكااتى طبرت فى فبرة من فترات الالال . 

المعروف أن ال جزء الشمالى الشرقى من آسيا كان فى العصور التاريخية الختلفة بثابة 
پنبوع تخرج منه العناصر البشربة الى تندفع فى شبه سيل إلى غرب آسيا » لظروف منبا 

)١(‏ شل الغوذ الفارسى فى أسرةالرامكة » وظبر اللثفوذ التركى «نذ عصر المتصم ء ا يتشل فى عبد 
البوبين والسلاجقة من بمدم . 
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ما بر جع إلى اليثة فى وطنها الأصلى ء ومنها ماير جع إلىعوامل سياسيةف هذه الاد » 
مايضطرها إلى المجرة . قد تباجر هذه العناصر بسبب جدب يصيب پلادهاء أو ببب 
تکار عددها » حتی إذا ل تتحملبا بنا الأملية اضطرت إل ابحتعن‌ مآوى جديد ؛ 
حيث الفسحة من الرزق والعيش الوفير ‏ وقد تضطرها الاحداث السباسية فى موطنبا 
الأصلى إلى المجرة قرا بعد أن يستولى عدو غفاصب على أراضيما فتضطر إلى البحث 
عن وطن جديد » مكرهة على الهجرة [ما فى جماماتصغيرة منفرقة › وإما ف رات 
عامة كنسح مابقابلبا من اللاد» وكانت هذه العناصر تأ وى إلى حيث تبه رها المد يات » 
أو تسكرها مواطن الثروة والرغاء . 

استالت اليضارة الاسلامية هذه العناصر فاندفعت الببا ‏ وجذبما ثروة الدولة 
الإسلاميةفسكنت عل حدودها وآخذت تتطلم بشخ ف إلى نور بہدبما الطربق إلى جوف 
الدولة الإسلامية . وتطلع الخلفاء والمحكام من المسليين إلى هؤلاء الاتراكك فأجببم 
جال خلقتيم وقوة أجسامبم وميلہم إلى الحركه والزشاط , فا كثروا من افتناہم » 
شجع ذلك تجار اليشر الذين كثروا ف آضاء الدولة و كثروا من قرا الاتراك 
وعرضہمکالسلع فى السو اق » کا تشجع لصو صالطر يق فاختطفوا الصغار »نالا تراك 
من الأراضى المناحة لأراضى الدولة الإسلامية وقادوم إلى حي الربج الوفير فى هذه 
الأسواق » وحيث مجدو ن علاء اللفاء والأمراء فى الانتظار . ومحدث بعد ذلك أن 
ندرج هؤلاء الصغار فى بلاط الامراء من المسلبين فينشثوا نشأة إسلامية » حى إذا 
ماكروا وترعرعوا )تكون منهم حرس الللبفة و الأمير وأءبدت الهم الوظائف 
العامة فى الدولة( . 

كثرالاتراك فالدولةالإسلاميةوتكاروا . وكامازادعددم زاداعتاد الخلفاءعلېم 
وتوغل سلطا نم فى جوف الدولة » حى قدر هم فی النہاب أن پستاٹر وا بکلشیء بعد آں 
سلبوا الخلفاء كل شىء . وقد زاد تعك اتراك فالدولة العباسبة ىعد كل من بى بويه 
والسلاجفة » ووصلتالعناصرالتر كةاللجو قية إلى فة ججدهافی عبد ملكشاهء ثم بدأت 
هذه الدولة تنهار تدريا » وبدآتيظ رف آكاء الشرق الإسلای دول وإمارات مستقلة 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i, p. 176. (1) 
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على أنقاض الدولة السلجوقية المضمحلة . ومن هذه الدول» الدولة الخرارزمةالركة 
الأصل الى بدأت فى الظبور حين) بدأت شمس السلاقة فى الغروب» وإن تارجخهذه 
الأسرة التركية لاقوى دليل على تخلغل العناصر التركية فى جوف الدولةالإأسلامة(٠.‏ 
تنسب الدولة الخوارزمية إلى نوشتكين أحد الاتراك ف بلاط ملكشاه ٠"(‏ حيثف 
كان يشغل وظيفة الساق ‏ . وهى إحدى وظائف البلاط الإسلاي ا معروفة . وقد 
خدم نوشتكين السلطان ملكشاه ودرج فى سلك الوظائف فى آيامه ٩9‏ . اشتہر قطب 
الدین مدین نوشتکین بالعار والادب » لذا عینه أحد قو ادالسلطان كار وقالسلچوق 
وهكذا بدأ نحم الدولةالخوارزمية فالارتفاع على حساب‌القوى الو جو دة فىذإك 
الوقت » وكانأهم هذه القوىء القوة السلجوقة الىبدأت في الانهيار بعدوفاةملسكشاه 
کا ذكرنا . ثم كان على الدولة الخو ارزميةآن تتطلع إلى الدولةالغوريةفتبتلعا » کا كان 
لابد ها من أن تصطدم مع , دولة ال2 طا » فالشرق ومع الخلافة المباسية فىالغرب . 
كان عبد ملكشاه نايةعد ماسكالقوةالإسلامبةعامة والدولة الدج وقيةعاصة» 
إذ بدأت الدولة الاسلامية من بعده فى الانعلال والانقسام إلى دويلات وأتابكيات» 
وعلى الرغم من هذا الانقسام » كان كثير من هذه الاجراء لا يزال بحنفظ بقوته 
وسلط؛ فاحتفظ السلا جقة بکیانہم وسلطا می عېد سنچر بن ماکشاه (- ۲٥۵ھ‏ 
۱۱٥۷ =‏ م ) ف خراسان وفارس » کا احتفظوا بقوتهم ف العراق تحت إمرة آبنا. 
سلاطين سلا جقةالعراق الاقوياء » وبوفاته بدا البيت‌السلجو قف العراقنالإنعلال ؛ 
D’ohsson : Histoire Des. Mongols, tom. i Dp. 176. (\)‏ 
(۲) بلاحظ أن نوشتكين كان عبدا لأحد الأمراء السلاجقة وعو بلاتاجين 0أعة١-4!اأ8‏ الى جله 
Barthold : Turkestan Down to the’ Mongol Invasion, p. 323. ala. bil gi‏ 
Curtin : The Mongols’ History, p. 98. (¥)‏ 
Howorth ; History of the Mongols, part. i. p. 7. (4) ,‏ 
(۰) من هذا نرى أن تمد بن لوشتكين هو الڙسس المقبق لادولة الخوارزمية ولي نوشتكين , وقد 
0 بەءض المؤرخين هذا الر جل باسم آنوشتکین ولكنا ميل مع الئرى الى لسيته بام نو شتکین 
Loewe, H.M.] :The seljuqs: (1)‏ 
Cambridge Medieval History, Vol. IV. p.317)‏ ( 
(۷( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة؛ ج ھەس ۳۳ . امقريزى : الوك ج أ قم ۱س ۸ ۰ 
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حى قدر لدولتہم الزوال اتبا مقتلآخر سلاطینہم طغرلبك سنه ۵٩۰‏ ۱۱۹۳(۵ م) ٠‏ 
بدأت الدولة الوارزمية بتحطم صرح القوة السلجوقية فى المشرق أيام السلطان 
سنجر الذى وجد نفسه آمام قو تين » اجتمعتاعل عار ته > و تکن‌هاتان الق و تان سوى 
الدولة الحوارزميةمن جبة «وا خطاء منج ةأخرى ‏ إذ عولأتسز بن مدين نوشتكين 
.مذ آل اله السلطان» عل آن بعمل‌عل مد رقعةغلكته» ول جد أمامه سوى دو لةالسلاحقة 
لبقانطع منبالنفسه » متلهزآً فرصة تبديدها لخطاء لدو لةااسلاجقة فىفتر ات عتتلفة »وضعف 
سنجر آمامهم . فلبا رآیسنجر بوادر الثورة الى بدأ أتسز يشنها عليه . حاف أن يضيع 
إقلم خوارم من یده» فسا الیه‌معلنا ا حرب عليه منة ۴۳۳ ھ (۱۱۴۸م )» ولم يستطع 
أنسز وقوته التاشئة أن يقف آمام سنجر وكثرة عدد جيوشه » فانزم أقسز وقنلعدد 
كير من أتباعه وتفرق الباقو ن » وقد وجدت جثة ابنهفى ساحةالقتال بين أشلاء القتلى 
ولا وطد سجر نفوذه فى خوارزم › ول علیہا غیاٹ الدین سلمان شاه بن آخیه عمد 
وأمده بوزیر مخلص . کا عبن له أتابكا وجاجبا ‏ شم عاد إلى عاصمته مرو . ولم يكن 
أتسز ‏ وهو الطامع فى السلطة ليدأأمام هذه المزبة » كا لم يكن أهل هذه 
ابلاد ‏ وم الذين يكنون كل بغض وكراهية للعسكرالسنجرى - ليخضموا لمذه 
المزمة ء لذلك سرعان ما ممدوا الطريق أمام أتسز ليعود إلى خوارزم » واتهى هذا 
الصراع فعلا بعودته إلى اللأراضى الخوارزمنة واستعادته نفوذه هناك " ٠‏ وقد غادر 
غياث الدين هذه البلاد حال وصول أتسز وجنوده ٠‏ إذلم يكن لديه من الجنود 
ما بمكنه من مقاومة آتسز )١(‏ 
وما انت مآرب دولة ,ا لطا ومآرب تدز خو ارزم‌ شاه قد اقعد تا ء فةد غالف 
الفريقان ورج آتسز من هو لاء القوم > وبفضل هذا التحالف وتشجيح آتسز خط 
انتقاما لنفسه ولولده المقتول.أمكن اطا أنيوقعوا المزيمة بسنجر وأتباعه سنة ٠۴۳٠م‏ 
۱۱٤۱ (‏ م )ءوآن یستولوا على بلاد ما وراء انہر "عا سدفصله فمو ضعه» بل بمکن 
القولإنهين] كان سنجر مشغولامحاربة الخ طاء تمن آتسز س‌الاستبلاء على مر و9 . 
7 ابن لأر : الكامل “ج ١‏ ص۳۱ . 
Skrine & Ross : Tha Heart of Asia, p. 138. (¥)‏ 
(۳) ابن الأثیر : الکامل » ج ۱١‏ س۷٣١٠‏ . 
() للفريري : الوك »ج ١‏ قم ١‏ س ٣۷‏ . 
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ولقد دخلأتسزهذهالمدينةعنوة وأعبلالقتل ف هلبا وجلس عل عرش سنجر»واستولى 
عل أمواله وجو اهره ٠٠‏ ثم استولى أتسز على مدينة نيسابور فى تفس السنة ‏ أى فى 
سنة ٥۳۹‏ ه(۱٤۱۱‏ م)؛ ول یشاً أن ييب أهلبا بسوء بعد أن استعطفه علباء المدينة 
فقا ها »على أن ذلك ل منعهمن‌البحثعن أملاك سنجرفى هذه المدينة ر اغتصاما لنفسه. 
وما يسترعى النظر أن أتسز قطع الخطبة اسنجر ى خراسان دون أن جد أمامه مقاومة 
ما. إذ عاف الخراسانيون عاقة عصانه . 
وقد استمرت خراسان تحت حک الخوارزمیین حی استعاد سنجرنفوذه فېا فی 
آوائل سنة ۷م ٥ھ(۲٤۱٠‏ م) [ذ عد ما عاد سنجر من حروبه مع «الخطاء وعلم 
عا فعله تسر استعد للقائه » فلا سار البه وجد أتسز نفسه مضطرا لقبول الصلح› 
وقسل آن ينزل عن كل ماملكه من البلاد الراسانبة فى غيبة سنجرا» کا تعہد بارجاع 
مااستولى عليه من الأموال والجواهر من مدينة مرو ۴ » ومن الغريب أن أتسز 
آعادها دون آن ہا ,٤0‏ وهذا يدانا على مدی خوف الخوارزميين من أسبادم 
السلاجقة ؛ كا بدلنا على أن الدولة الخوارزمية لم تصل بعد الى درجة كافية من 
النضوح السياى . وما يسترعىالنظر أن سنجرفضل الصاح على الحرب خو ةا من دا لخطاء 
الذين زادت قوتهم فى بلاد ما وراء الهر » والذين تاخمت أملا كيم أملاك حلفائيم 
الخوارزميين » وكل من ال خطا والخوارزميين عدو للسلطان سنجر " » ومع ذلك فقد 
عاد سنجر الى عاصمته مرو سنة ۳۸٥ھ‏ ( ۱۱٤۳‏ م) بعد أن تعد أتبز بأن يعود الى 
سابق طاعته للسلاحقة "° . 
ولم يستمر هذا الصلح طويلا ء إذ لم يكن من المعقول أن يقنع أتسز با حدث 

وأن تقف أطاعه عند هذا الحد » وهو الذى ركز سباسته فى حقيق استقلاله وتكون 
دولة قوبة له تصارع الدولة السلجوقبة فى أواحر أبامبا ء لذلك كان لا بد آن ينشب 
الصراع من جديد بينسنجر وأتسز » ذلك الصر!ع الذى استمر بين مد وجزر » حى 
اہی باتهام حياة الزعیمین الخوارزی والسلچوق . 

SS 

Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 327, (¥) 

. ۲۵۷ البندارى : تارم دولة آل سلچوق »س‎ )٤( 


() ابن الأير : الكامل ءج ١١‏ ص ٠٤١‏ 
)1( امرجم هسه > اص ٤1‏ . 
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ول يقتصر تراشق‌هانين القو تبن على بام والنبال» بل تعداها إلى ميدان الشعر 
والأدب » فكان لكل فريقشاعرهالحاص ١‏ إختص بدح صاحبه وجو عدوه . فكان 
شاعر آنسز رشید الدن وطواط لا بی عن كيل الدع لصاحبه آتسز وذم عدوه 
سنجر ؛ وكان الموقف متشاسما تماما بالنسبة للنورى شاعر الساطان سنج ر" . 
إستمر الفزاع بين القوتين الساجوقبة والخوارزمية » ا قلنا ء طبلة عبد أتسز 
خوارزم شاه حتی تونی سنة ٥ه‏ ھ( ۱۱۰٩‏ م )۳ء وشاءت الظروف أن یلحق به 
سجر ف السنة التالية . وبوفاة سنجر انتهت القوة السلچوقة تماما من بلاد فارس 
وخراسان ولم جد النوارزمیون بعده منافسایقف آمامېم و یعوق‌سبیل توسعېم » خلا 
لمم الجو تماما ۽ [ذ كان مود عان الذی خلف سنجر لا قیمة له فی نظر ا وارز میین . 
ولیس أدل عل ذلك »من أن آیل أرسلان ن آتسز كان يديل رسائله إليه بعبارة 
صديقك المين » عل حين أن أتسز كان يكتب لسنجر د عبدك e‏ 
وهذا التحول فى صبغة الرسائل المتبادلة بين الخوارزمسين والسلاحقة ِن 'دل 
على شىء ء فما يدل على رجحان كفة الخوارزميين الذين تببآت مم الظروف لتحقيق 
أطاعبم الاستقلالبة وفق سياستيم الى رمو ها لا نقسہم منذ آیام آتسز ؛ فسار خلفاه 
عل مجه بنفس المبارة وبنفس الجاس*“ . الذلك لا نعجب إذا قلنا إن أيل أرسلان 
ابن آتسز إستطاع نط ساطانه على غرنی خر اسان بعد وفاة سنجر » وأخذ يعمل 
عل تقوية دولته دون أن عخشى القوة الى وقفت فى وجه أسلافه من الخوارزميين . 
فالحقيقة أن دولة اللاقة ف فارس!تبت تماما بوفاة سنجر » وانقرض خلقاه بعسد 
أن تجزوا عن مقاومة دولة او ارزميين الفتبة . ومذا لا نعجب إذا اعتبر المؤرخان 
سکرین وروس (8۵55 (Skrine È&‏ يلر لان ول سلاطینا خو ارزميين‌المستقلين. 
(۱) مى وطواط اسبة للى فصر فامته وقبح منظاره 2 
(۲) ما حو جدير بالكر أن براون قد ترجم هذه الفصائد الى ألشدت بالفارسية الى شعر المجليزى 
وسنذكر ترجتها الى العرية فبا بد Browne : A Literary’ Hi story of Persia, Vol.‏ 
ii pp. 309 — 310.‏ 
(۴) ابن الأثی : الکامل » ج ١١‏ س ١٤‏ . 
Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion. p. 332. (4)‏ 


Ibid, p. 331. (*) 
Skrine & Ross: The Heart of Asia, p- 140. (1) 
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هکذا زال أ كبر عاق فى سبيل تقدم القوة الخوارزمية › وإذا كان هناك منافس 
لمذه الدولة » فقد جاءت هذه المنافسة من ناحة الخطا كا سنقصله فى موضعه . 

مات أيل أرسلان سنة ۸٦ہ‏ ھ( ۱۱۷۲ م ) تارکا ولدیه لطان شاه جود 
وعلاء الدین تكش . وقد استطاع الان الأضقر سلطان شاه و د أن يعلى عرش 
الخوارزهيين مسناعدة أمه آلى درت آمور املك وأمدته با منود الذين التغوا حوله . 
ول يكت الاخ ال كبر علاء الدين تكش طبعا على هذا الوضعح الشاذ » فاستعان على 
أخيه بعدو خطر وفضل أن يلجا لن الخطا» كى يصل إلى المرش بسد أن أطمعبم 
وأغرام بالمال الو فير . وقد أرسل «الخطاء مع جيشا » استطاعف النباية أن بحلسه على 
عرش أيه . آما الا الاضغر فقد ماله أن يضيع منه السلطان» لذلك أذ بتنقل 
شريد بين حكام البلاد الختلفة مستعينآً جم على أخيه » فاستجار أحاناً با خطاعاولا 
أن جحذم إلى جانبه واستجارآحبان] أخرى بلوك الدولة الغوربة؛ إلى أن تلقفته جي ا 
ندا موت قات سنه ۸٩‏ هھ ( ۹۲م . ولا كان تكش يدين "بال لطة للخطا 
فقد ظل اضما م طيلة عبده رغم ماو لته اللخلص من: هذه التبعبة أ كثرمن مرة". 

وما يسشحق الاهتام فی حياة تكش خوارم شاه , أن الدولة الخوارزمية 
استطاعت بفضل جهو ده أن تتو سح غر با ڳا مطاعهو أن عل دولتهمسموعة الكلمة 
بين مر اءالعراق و حكامه» و أصبح|خليفةالناصر لدن‌القهالعباسىبنظر إلى هذه الدو 1ة منظار 
آخر نالف منظار منسبقه من الخلفاء ء حتى تنا جد أن‌هذا الخليفة الذى كان يعمل 
منذ تو لته عرش الخلافة على تثيت ملكه وغسل الإهانة الى وصم السلاجقة الخلفاء 
ہا » تعد هذا الخلیفة بلجا إلى خوارزم شاه تکش ویستعین به ضد آخر سلچوق ف 
امراق وهو طغرلبك » ويعدمإن هو تمكن‌من القضاء علبه آن ولیه ما کان بد هذا 
السلجوق من بلاد . وكانت هذه فرصة نادرة وجد فیہاتک ش کل ما اشتہی » إذ تہیأت 
له الظروف لمد نفوذ دولته غر با وجد أمامه فرصة نادرة اتحقيق سياسة أجداده 
وکوین دولة ذات کیان‌سیامی معلوم . وعلىكل حال فقد التق العسكران الخوارزى 

ET ابن الأثير : الكامل 4 ص‎ )١( 


. ۱۷۲-11۹ امرجم شه 4ج 1ص‎ )۲( 
Barthold ۰ Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 339. (r) 
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والسلچوق قريبا من الرى سنة ۵٩۰‏ ه ( ۱۱۹۳ م ) » وکات نمآ مہیناً آحرزه 
الحواررميون » إذ استشيد طغرلبك ف الموقعة . وكاّما أراد تكش أن يسجل 
هذا النصرللخليغة » فأرسل برس غر ية إلى بخدادء حيث على عدة أيام على اواب 
الجاضرة الإسلامية الكرى 0 . 
أما عن الدواة الو ارزمسة بيد هزمة طغرلبك » فنجد آنبا قد شلت کل ما کان . 
سد السلا جفة فى العراق من مډن وقرى وقلاع ‏ فاستطاع تسکش بعد هذا البصر أن 
ټل همذانعاصمة سلاقة العراق سن ٩۸۰‏ ھ (۱۱۹۴ م) استطاع آن عتل أصفبان 
والرى . وفد منح هذه البلاد والاقالم لاتباعه من الخلصين لبحكوها بإمه . وبعد أن 
اطمآن على أملا كه الجديدة عاد إلى خوارزم ۲۳  ,‏ " 
قضی خوارذم شاه تيكش البقبة الباقبة من عمره .فى توطيد نقوذه فى البلاد الى 
تحبا کا جاول آن یکسب لدو لته کسبآجدیدآً من البلاد الإسلامية؛ ویغر غنماجديداً 
بزیده مجدآً فرق مجده ء ذلك لا نمجب [ذا رآیناه بصطدم بقری ثلاث ؛ ومحاول آن 
بكسب لنفسه ولدولته على حسامما . ارب الخطا واستولى على إحدى مدنيم المامة 
وهی مدینة تخاری سنة ۵٩‏ ۱۱۹۷(۵ م) .ونی الغرب نعده آمام قوتین لا پستہان 
جما » ما القوة الأولى فكانت طائفة الإسماعبلبة الى اصطدم با أثناء توسعه غربا ؛ 
وإن مبادىء هذه اإطائهة النى تقوم علي الفداء وتضحية اانفس والنفيس جعلت تكش 
کسی امهم فقتل عدداً كيرا ملہم سن 0۹۴ ۵ ( ۱147 م ) حن عاصر آم قلاعہم 
«ألموت» ء فأذعيو اله وقبلو| مافرضهعلمهم إبنه قط الدين (علاء الدين مد فما بعد) من 
أموال » إذلم ترك جصار فلاعيم إلا بعد أن تعدوا بدفع مائة لف ديار *“ . 
أما القوة الثانبة الى اصطدم .با تكش فى الفرب فكانت قوة الخلافة العباسيةء 
فقد تعرضت سياسة الخو ارز مين الذين انوا يؤسسون لانفسيم جاها عريضا » مع 
سياسة الللفاء المباسين الدين تتفسوا الصعداء بعد زوال آجر سلچوق عن رض 
7 اب ااي الکامل ۲ ج ۱۲ س ٠‏ 
History of Seljuqss (r)‏ ااا Browne : e of a Rare‏ 


(۴) ابن الأثر : الکامل ءج ٠١۲‏ س ٠8‏ . 
(4) امرجم ءج ١١‏ س ۷١‏ . 
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الدولةالعباسة . وهكذا نشا ذلك الصراع الذى أورثه تكش خلفائهمن الو ارزميين » 
ولم پنته إلا باتتہاء الدولة ال ارزمية کا سنرى 
ولم ممل الأيام علاء الدین تکش' خوارزم شاه طو بلا حى بحقق ماٴ کان يدور 
تخلده من مشروعات » فقد مات سنة ۱۱۹٩ ( ۵ ۵٩٩‏ م) لر مرض ألم به وهو فی 
فی طريقه لتوسیع رقعة بلاده فی خراسان ‏ , تاركا لا بنه قطب الدين حم د » الذى 
اتخذ لنفسه لقب أبيه وتسمى علاء الدين محمد" دولة عريضة تضم إقلبم خوارذم 
وبعض البلاد الخراسانية والرى وغيرها من بلادالعراق العجمى . وقد أورث تكش 
إنه فوق ذلك عب" كيرا » إذ كان عله أن بواجه أعداءه الحبطين بدو لته الذين كانو ا 
ڪاولون جاهدين أن بحدوا من آطاع الخو ارزميين › فکان عل علاء الدين خوارزم 
شاه أن بواجه کل هذه الصعاب الى خلفا له آہوه » کا كان عليه أن بعحافظ على هذا 
التراث الذى وره أبوه إياه » بل يزيد من قرة بلاده وبوسع من رقعتما . 
سار علاء الدين تمد خوارزم شاء على نېج اه من حیث التوسع والفتح » 
فاستطاع أن بزيد دو لته قوة فوق قوتبا . على أن وفاة تكش كان ها أ كبر الثم فى 
طمع حكام الاد الجاورة فى أراضى الدولة الخوارزمية > فنرى شباب الدين ملك 
الدولة الغورية يستولى نة ٥٩۷‏ ه( ٠٠٠١‏ م) على الاقالم الخراسانة فى الدولة 
الخوارزمية » ويقتطع لإفسه مدنا تعتير من صلب الدولة الخوارزمية » من بيا مرو 
وشا ؤر ؛ و بعد أن اغتصب هذه اللاد الخوارزمية أقطمما بعض أتاعه م رحلإلى 
أملا که فی بلاد المزر۴) فلبا تلص علاء الدین خوارزم شاه من متاعبه الى لحقتبه 
عقب وفاة بيه » آرسل سنة ۰۹۸ ھ ( ٠١١١‏ م ) إلى غباث الدین أخى شہاب الدين 
وحا كر أملاك الدولة الغو رية فی فارس کتابا پعتب فبه عليه ویژنبه ‏ وقد جاء فی هذا 
اتات 
,کت أعتقد أن تخلف على بعد آى وآن تتنصرنى على الحطا ‏ وتر دم » 
«عن‌بلادی »غیت لم تفعل فلاآقل منآنلاتؤذیی وتأخذ بلادی . والذى» 
, أريده أن تعيدماأخذته مى إلى“ وإلااننصرتعليك بالخطاوغير م منالاتراك » 
)( او الأئی : اکال ج ۱۲ س ۷۳ . 


(۲) ابن عدون : العبر وديوان المبتدا والبر ج س۰1 
)۴١‏ بں الآثیر : الکامل ءج ۱۲١‏ س ٠. ۷۸-۷٦‏ 
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« إن بجزت عن آخذ بلادى . فإتى إا شخاى عن منم عنها الاشتغال » 

« بعزاء والدی وتقر رم بلادی وإلا فا آنا بعاجز عنک وعن آخذ بلادك › 

« تجراسان وغیرها »< . 

وقد أتبع علاء الدين خوارزم شاه كتانه هذا بعدة لات عسكرية على 
إلبلاد الخراسانية وأملاك الدولة الغورية » حتى استطاع أن يستولى على ما سلبه حكام 
هذه الدولةمن‌خراسان » بل اقتطع مديتى بلح وهراة . وهما من ملاك الدولة الغورية » 
عام ٠۲‏ ھ ( ٠۲۰١‏ م ) واستطاع بعد ذلك أن ستول عل إقلم مازندران فى 
جوب عر زوین وأن يضمه إلى دولته" . 

وکان علاء الدين خوارزم شاه يعمل وفق خطة رما لنفسبه وأخذ يذفذها عذق 
ومارة » وترعى هذه السياسة إلى الإجاز على فلب الدولة الغورة بالاستيلاء عل 
حاضر تما غزنة فى النبابة . لذلك نراه منذ استبلائه عل معظم خراسان يومن سلطا نه 
فیا ویراوغ اطا » یعادیہم تارة ويصادقيم تارة أخرى ليسكسب لنفسه ما يستطيع 
کسبه من البلاد ی استطاع آن مزل مم هز مه منكرة سنة ٠‏ 14)41 ¢( 
تلك المر مة ای کان من نتيجتا أن وضع يده على بلاد ما وراء النهر كا سنفصله . 

واصل علاء الدين سباءسة التوشع ‏ فتراه مد نفوذه وسلطانه سنه ٩١‏ ھ 
٠۲٠٤ (‏ م ) “' على [قلم كرمان وإقلم مكران با فى ذلك الساحل المطل عل الحيط 
هندی‌والذى بض میناء هر مزالتجاری » ویستولی عل الاقام الواقعة غرب نمر السند . 

وإن نظرة إلى للريطة » ترينا أن علاء الدين خواررم شاه باستيلائه على هذه 
البلاد » قد أحاط بغز نة حاضرةالدولة الغورىة إحاطة تامة . وضيقالخناق على من بها ء 
حى إن حكام هذه المدينة ل يترددوا فى أن عخطبو ! لعلاء الدين خوارزم شاه ويضربوا 
TT‏ ( ۲۱۰٠ء‏ ) وهو على وشك دخول 
المدينة . ولا دخل علاء الدين هذه المدينة دخول الظافر أعمل القتل فى رقاب جود 


(( ابن الألير : الا ١‏ الکامل ءج ١١‏ س ۸١‏ . 

)۳( امرجم تفسه ۽ ج ٠١‏ س ه ¥ 

Curtin : The Mongols’ History, p. 94. (F) 

)٤(‏ لا بعطیع ابن الأبر وعو حجتتأ فی هذه الاحية آں حدد ' ہہ ائ استولی یپا علاء الین على 
هذه البلاد والراجح أن ذلك استفرق الفترۃ مایں سیق 2۱۰ و1۱۲ هھ ( ۹۲۱۳و ١٣١١١م).‏ 


«Fo. 
الدواة الغورية وأجز على حا كما ( قتلغ تكين ) » ونهب المدينة » وحمل ما استطاع‎ 
هله من الاموال زى بلادە )0 . وقد استطاع علاء الدین خوارزم شاه أن مدحدود‎ 
. بلاده بعد ذلك إلى مدينة كابل على نبرالسند"‎ 
والامر الذى يستحق الاهتام فى استبلاء الخوارزميين على مدينة غزنة ء أن علاء‎ 
الدين خوارزم شاه وجد بين ماءوجد من لفات الدولة الغورية فى هذه المدينة ء كتا‎ 
كثيرة أرساما الخليفة الناصر إلى حكام هذه الدولة » نهم فيا على التحالف مع الخطا‎ 
ومباجمة الدولة الخوارزمية ووقق وسح الخوارزم‌مین وکانت هذه الكتب‌السيب ف‎ 
الل الى شا شاب الدين الغورى على الدولة الخوارزمية فى أواثل عبد علاء الدن‎ 
» ٩ خوارزم شاه » واقتطاعه الاملاك الخرسانة من الدولة الخوارزمة کا ذكرنا‎ 
و کان ها أثر كيرف ‌ازدياد العداوةبينا و ارزميين والحلافة » كاكانت آيضا من‌العوامل‎ 
الاساسبةالى حملت الخو ارز من عل عاولةغزوبغداد ول ماوطد علاءالدين نفو ذه مدينة‎ 
غر نة تصب ابنه جلال الدبن متكرتى علا م فكرف توسيع آملاكه فى الاقام الغرية.‎ 
کان العْررض الذی رى اليه علاء الدينخوارذم شاه من تو جيه هلاته عو الغرب‎ 
أن ينتقم من الخلافة فى بغداد » إذ لم برق له أن بكون أقل من السلاجقة لطةوهيبة‎ 
فى أراضى الدولة العباسية » بل فىحاضرتبم بداد نفسما ؛ لذلك سار علاء الدين جبة‎ 
م ) على رأسجحلة وجنا بغداد . ومما نكن النتيجة الى‎ ٠١۱۷ ه(‎ 1۱٤ الغرب سنة‎ 
وصل البپا من لته هذه» فقد استطاع ف أثناء سيره حو الغرب‌آن بوطدنفوذه فی الراق‎ 
العجمى أن ستول على كثير من البلاد الواقعة ف‌هذه ال بات ومن آهما الرى وهمذان‎ 
. ° بوقزوین وقم وساؤٰة وغيرها‎ 
وما يسترعى النظر أن علاء الدين خوارزم شاه جعل دواته مر هو ةا جانب» بخشاها‎ 
كار الاتابكف‌هذه البلادء لذلك ل بتر دد الاتابكسعدصاحب أتابكيةفار سف آن بستظل‎ 
بالراية ا-خوارزمية » ون بتخذمن علاء الدين اميا له وقصيرا » فقبل عن طيب خاطر‎ 
°۰ ۱°۸4 ابن خلدون : المر ودیوان المبقدا وار ج س‎ )۱( 
Bretschneider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (۲) 
Vol. ii. p. 68, 
D’ohason : HistoireDes Mongols, Tom i. p. 185. (¥) 
وتراجم خرجطلة د الدولة الحوارزمية‎ ٠ ١۳١٤ ابن الوردى : تة العصر فى أخبار البعر ءج ۲ س‎ )4( 
. » فی أقصى اتساعبا‎ 
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آن پسلم له نجزءا من‌بلاده م للخو ارزمییل باحتلاله » کا خحطب لعلاء الدین علی‌منابر 
هذه البلاد وضرب الك باسمه وق ماجرى بهالعر ف عند امتتصر ين من المسليين 7 . م 
٠‏ إنتوغل علاء الدين خوارزم شاه ف العراق العجمىجعل أوزبك بن اللو ان صاحب 
أذر يجان وأران عذو حذو الاتايك سعد» فدخل فى طاءة ال وارز مين وخطب لمم 
عل منابر پلاده ۳ . 

عل آنا خو ارز مين يستطعيوا عقي المدف الا سامى من ملتم على الاقالم الغرسة ؛ 
وهوالاستيلاء على بغداد وفرض سلطانمم هناك. إذ أخفقوا إخفاقا ذريعابمدأن ثارت 
الطبيعة ف وجوهيم وأبادت جيوشم فى بعض اللاقالم ال جبلية من العراق العجمى (" . 
وقدآثر علاء الدين خوارزم شاه بعدهذا الفشل أن يسرع فى العودة إلى بلاده ء إذ 
بدا بهد كيان الدولة الحوارزمية حاصة والعالم الإسلاعى عامة ء ذلك الخطر المخولى 
على يد چنڪڪير ان » وآخذ ال حوارزميون يفكرون فا سيؤول اليه مصيرم 
ومصیر پلادم . 

هكذا نجد أن الدولة النوارزمة قد بلغت أقصى اتساعبا فى عبد علاء الدبن 
خوارزم شاه . إذ امتدت من حدو د اعراق العر ن قربا إلى حدود اند شرقا ء ومن 
مال بحر قزوين ومحر آرال مالا إلى الج الفارسى والحط المندىجنوبا . وقدضت 
هذه الدولة مدنا من أمبات المدن الإسلامية » نخص بالذكر منا مدينة عخارى الى 
اشتهرت بعلباا. وفقاتما » ومر قد الى اشترت بأسوارهاوحدائقبا . ونجد أن الدولة 
أقوارزمية فوق ذل ت ثغوراً تجحارية هامة فى ا جوب كثغر هرمز عند مد خل 
الخليج الفارمى » وهو من أ كبر التغور التجارية فى البحار ال جنو بية » إذ كانت تمر به 
يجارة المند والصين من ناحبة » وتجارة الينومصرمن ناحية أخرى . وما يدلعلى عظم 
أهميةهذا اثخر أن حکام بعض مدن عبان خطبو! علمنابرم لعلا. الدین خوارزم شاه 
بحد استيلانه على هذا الثغر تقربا منهم للخوارزميين » وصونا باصا لمهم التجارية فى 


نے س 


. ٠١١ ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ س‎ 0) 
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أراضييم (“ . وكذلك جد أن الدولة الخوارزمية كانت موقعما الجعرافى وحدودها 
السياسة الى عرفاها تسيطر على مفاتيح الطرق البر ية للتجارة الاسبوية . 

ول يكن من اليسير آن يتمكن علاء الدين خوارزم شاه من السيطر ة على كل هذه 
الاراضى ويضمن تقاءها على ولاتها لاءسرته » لذلك قسما بين أبنائه الأربعة » ع 
کل منہم جزء منما وبتولی تصریف مور الإقلی الذی کان من نصيبه » علىأن کون 
الأب هو المر جع الأول لكل منهولاء الأبناء إذا ما صادفه عاثق أو وقف فى سييله 
حائل ؛ لذللك انقسمت الدولة إلى الاقام الأربعةالاتة : 

ال ركن الشرق من الدولة الخوارزمية حيث مدينة غرنة حاضرة الدولة 
الغورية ومديئة بايان الواقعة فىأعالى نر جيحون » فضلاعن عض البلاد الغر بيةمن 
حو ض نهر السذد التى اقتطعما الخو ارزءيون من آملاك الدولة العورية - كان كل هذا 
الجرء من نصيب الإ ال كر جلال الدين منكبرق 

» الاقالمالثالية مالدو لة الخوارزمة وهی خو ارزم و حراسان وماز ندران‎ e 
: وکانت من نصيب انه قطب الدين آزلاغ شاه‎ 

٣‏ - الاقالم ا لجنو سة من الدولة الخوارزمية وتشمل كرمان ومكران . وكانت 
من نصیب غیاٹ الدین شير شاه . 

ت الاقالم الغربية من الدولة الخوارزمية وهى العراق العجمى » وكانت من 
لصب رکن الدبن غور شاه" . 

وما تعب الإشارة إليه آن علاء الدين خوارزم شاه آوصى باللك من بعده لإبنه 
االاصغر أزلاغ شاه تحت تأثير أمه (أمالسلطان علاء الدین ) ت رکان‌غاتون الى كانت 
تفضله على سار إخوته ۳ . عل آن علا الدين ما لبث آن عدل عن وصيته وول 
عده إبله ال كر جلال الدين متكبرق. على أن ولايةالعہد كانت مثار نزاع شديد 
بين هو لاء الا باء بعد الخزو المغولى ا سغرى . 


() ابن الأثر : الکامل ۽ ج ١٠ص ٠١١‏ . 
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ول قشأ الحو ادث أن تمل الدولة الخوارزمية طويلا فسرعان ما ظب را خطرالمخولى 
ماثلا للعيان » فل يستطععلاء الدين أن يتصرف إلى شثون دولته الداخلية » إذ ما كاد 
یستقر علعرش کته بعد مجېو د حرف عنیف» حتی اتضح لن دو لته مہددة بالزوال › 
فل ينعم بشمرةاتتصارانه الان الفترة الى تلت عو دته من‌البلاد الغربية حى الغزو المغولى 
سنة 1۱۷ ھ( ۱۳۱۹ م) کانت من القصر عحيث لم تتح له الفرصة الإصلاحأحوالدولته 
الداخلية وتظيمما » ومواجة قوة المخول الحريبة » ووقف سيل جروشيم المهمر على 
الأراضى الإسلامية » ولمذا نرى ال وارز ميين فى هذه الفترة حيارى أمام تلك الا خطار 
التى أوشكت أن تقضى علم . وكأنا تكارت الاهوال على الوارزميين › فوقفوا 
مشدوهين بنتظر ون غير مصدقين ماسيۇولإليهمصير م . واجتاح ا مخولالدولةالخوارزمية 
الد تلو الآخر » واستولو! عل قلاعما واحدة بعد أخرى » حتى أجبزوا على ذلك 
الماك العريض الذى كونه الخو ارزميون ولم لهم الوقت لىجنوا مار ما غرسوا. 


۲ س موقف الدولة اللوارزمية من الللافة المباسية 


رأينا كف أن الخوارزميين قد وسعوا بلادم على حساب الدولة السلجوقية فى 
فارس » حتی ذا ما قدر طم آن زيوا عرشم ويۇسسوا لاتفسيم دولة على أنقاضېمء» 
أخذوا بعد ذلك يوسعون سلطانيم على حسأب القوى الجاورة م » وهى دولة ا خطا 
فى الشرق , والدرلة الغورية فى الجنوب . والدولة العباسية فى الغرب . 

وكانت للخوارزمين سياسة معلومة رمو ها لا نقسمم وأورثما السلف للخلف ؛ 
وكانت هذه السياسة ترمى ف النباية إلى تتكوين امبراطورية عظيمة على أشلاء القوى 
الإسلامية المتنازةء الى كانت سيا فى تفكك العالم الإسلاعى وانحلالهء لذلك كان لا بد 
أن تتعارض هذه السياسة مع سياسة القوى الموجودة فى ذلك الوقت » على 
أن هذه القوى كانت جميعما فى دور الاحتضار » تنتزع آنفاسا اتتزاعا » فاستطاع 
الخوارزميون أن بنفذوا سياستيم . ولو أن الحوادت آملت الخرارزميين قلبلا 
لاستطاعوا أن يسيطروا على عاصمة الخلافة » وأن يتخذوا لا نفسمم ذلك المركز الذى 
اتخذه البو سيون والسلاجقة من قل » إلا أن الحو ادث تعجام فصرعمم المغول ف 
ميدان حرب لم يعرفما المسلمون من قبل . 


E 
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كان اللخلفاء العباسيون فى ذلك الوقت تحت سبطرة الفر ع الساجوق ف العراق › 
إ[ذبالرغم من زوال سلا چمة فارس بعد وفاة السلطان سنج ر ک) ذكر نا ءفقد استمر سلاجقة 
العر اق يكياون الضر بات لاخلفاء الذين كانوا بتوقون إلى إزالة ذلك الكابوس الذى 
فرض سلطا نه علہم ردحا طويللا من الزمن . وكافت الخلافة العباسبة قد أخذت تفيق 
وتقوى بنسبة ما كان بصيب السلاجغة فى العراق من ضعف . 

کان السلاچقة فى أواخر عدم لا يزالون يسيطرون عل العراق المحم » فضلا 

عما كان ى من نفو ذ فى العراق العرف » وما كان م من نفوذ ف بغداد تفم . وقد 
أراذ اليفة الناصر لدين انه أن تحير على بقايا السلاچقة وبزيل سلطا مم منهذ البلاد 
بائياً ‏ غير أن مركز الخلافة المباسية لم يكن من القوة عحيث يستطيح الخليفة الناصر 
أن يأ جذ هذه المهمة علىعاتقه وحده ‏ لذاك لإيتردد فى الاستعانة بالخوارزميين - وم 
القوة الوحيدة الى يمكن الإعتهاد علبها فى تعقيتق هذا المدف - فأرسل إلى 
علاء الدين تكش خوارزم شاه » يشكو طغرليك » آخر سلاطين السلاچقة فى العراق 
وعحثه على قتاله » ويعده أن يقطعه ما بيده من البلاد إذا جز هذا الأمر ”"“ .وكانت 
هذه الدعرة ى كل ما اشتبى الوارزميون وابغوا » إذوجدوافا فرصة نادرة 
لتحقيقق مانم وأطاعم التوسعية » لذلك لى تكش خوارزم شاه الدعوةسريعاء 
وركب مةن اإرج فى سيره حوالغرب » لنجدةا-ليفة فى الظاهر وتعقيق أمانيه وتوسيع 
رقعة بلاده فى الباطن ؛ واتتهى الامر بأن الث المسكرال وارز بقيادة خوارزم شاه 
تكش بالمسكر السلچوق بقبادة طخرلبك قرب مدينة الری بنة ٥٩۰‏ ۵ ( ۱1۹۳ م ) 
فى معركة دامية حاط فبا الخوارزميون بشخص طغرلبك الذى أل بنفسه وط 
المع رکه » خذبه أعداؤه ا خوارزمیون عن فرسه واتزعوا رأآسه من‌جسده » وأرساوه 
إلى خوارذم شاه فأهداه بدوره إلى الخليفة فى بغداد إشادة مما أحرزه من نصر ٠”‏ 
وقد فرح الخليفة برأس طفرلبك فرحا شديدا وأمر بأن يعلق على أحد أبواب 
بغداد عدة آيام 


(۱) من خلدون : المبر ودیوان البتدا واخیر »ج ٩‏ ص ٠۹٤‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل »ج ١١‏ س ١ه‏ . الفريزى : السلوك »ج ١‏ قسم ١‏ ص ٠ ٠١‏ 
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كان من أثر اتتصار الخوارزمين عل السلاجقة ء أن زال كابوسيم المميت الذى 
سسيطر على الللافة المباسية ردحا طو يلا من الزمن ؛ إذ أن نفوذ البيت السلجوق‌الذى 
زال من فارس تماما موت السلطان سنجر » إنتبى من العراقأيضاً موت طغر لبك" . 
ومن أغرب المصادفات أن یکو ن إسے «طغرلبك» هواس أول سلاطن‌السلاجقة واس 
آخرم ف بغداد. معنى أن الدولة السلجوقية ابتدأت بطغرل وانتهت بطغرل" , 

وکان من آئر اتتصار ال وارزمیین على السلاچقة سنة ۰۹۰ ھ ( ٠۱۹۳‏ م )»ن 
سيطروا على اعراق العجمى » وتقلدوا حك هذه اللاد رمیا من الخلیفة 7" ؛ ک) کان 
من أثر ذلك أيضا أن تاخمت ملا كيم أملاكا-ليفة العباسى » الذى لم يعد تلك شوى 
العراق العرى وخوزستان . وليس معنى تقلد الخو ارزميين السلطة من الحلافة » أن 
الخليفة العباسىكان يتمتح بأى نفو ذ ف ‌البلاد الخوارزمةء أو آن الخوارزميين كانوا 
:فى حاجة إلى الاستناد إلى قو ته المادية » فكلنا يعرف أن الخلفاء فى هذا العصرلم يكن 
لمم من حول أو قوة ونم كانوا أمواتا لبسوا أثواالاحياء» ولتكن ال خوارزميين 
حرصوا على آن يقلدوا ملا كم ام جديدة من قبل اللليفة مباشرة » کی يستندوا فى جم 
هذه البلاد إلى سلطة الخليفة الشرعية ء ويكسبو ا بذلك صفةشرعية فى البلاد الى آ لت 
الهم حدالسيف» شأنبم ف ذلك شأن حكام الدولالمستقلة فىالدولةالإسلاميةالكېرى0). 

ول ققف آطاع الخو ارزميین عند هذا الحد» ومالذین‌اعتبروا آنفسہم وار عرش 
السلاچقة. بعد أن أزالوا هذاالعرش ٤وت‏ سلجر فىفارس ومقتل طغر لحن الع ر اقء 
بخادعوا أحقيتہم ا كان يتمع به السلاقة من حقوقلدى الخلافةء فطلبوا السبطرة 
على بخداد و[حلال ميم محل أسلافبمالسلاجقة فى خطبة العة » ونقش | مم إلى جوار 
اسم الخليفة على السك : وأكثر من ذلك فقد طلب خوارزم شاه تكش من الخليغة 
الاصر أن بعيد دار الساطنة فى بغداد إلى ما كانت عاه أيام السلاجقة » حتى إذا ها 


Howorth : History of the Mongols, part. i. Pp. 7. (1) 
.۲۷۸ ۲۷۷ الندارى : تار دول آل سلچوف »ص‎ )۷(٠ 
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حضر إلى بغداد » وخلمت عليه السلطنة » آقام فى هذه الدار وأصبح , الخليفة من 
تحت بده » . 

وهكذا نرى أن تكش إذا كان قد لى دعوة الخليفة محاربة طغرلبك والقضاءعليه 
فإنه لم بفعل ذلك عطفا على الخليفة » أو رماية لصا بنى العباس » بل الواقع أن تكش 
کان یی لنقسه ولدواته على حساب السلاچقة والخلافة معا ء کا كان يرى إلى توسيح 
رقعة بلاده حتی يستطبع آن يقوى ما يفتحه من البلاد » وبحند ما يستطيع تجنيده منم 
حى إذا تم له ما آر اد استطاع آن حمل الخلافة العباسية على الإذعان لمطالبه . وكان 
يحب على الخو ارزميين منذ أن استظلو | بسلطة ال خليفة الشرعية» أن حترم وا هذا ال خليفة 
ولا يعملواإلا مشورته » على أن ذلك كان معناه الحد من آمال انو ارز مين وأطاعبم 
ف الاقالم الغربية > وھذا ما بتنافی طعا مع ما رمه الخوارزمیون لا نفسہم من 
سياسة متوارثة » شجم الخوارزمبين على السير فيا ما موه من ضعف الخلفاء 
الذين لم يستطيعو | القضاء على أعدائيم السلاچقة رغم ما اعتورم من ضعف فى آخر 
آيامہم » فاستعانو | بالخوارزمیین علیہم » کا شجع ۲ خوارزمیین على المضی فی هذه 
السياسة » متاخحة أملا كم الى اكتسبوها بعد مقتل طاغرلبك » ملاك الحليفة فى 
العراق العرف . 

على ن اللليفة الناصر وهو الذى تنفس الصعداء بعد زوال كابوس السلاچقة من 
بغداد » لم يقبل أن تخضع لسلطة أخرىلا تقل إن ل تزد فقوتا على قوة السلاچقة ‏ 
ولا سا آن الخليمة الناصر قد وهب نقسه وجو ده لا ستعادةسلطان خلفاء الد وةالعباسية 
القد”"“ . لذلك لم يتردد الخليفه الناصر فى رفض طلب علاء الدین تكش › ”“ بل 

نجده على العكس يدم دار السلطة فى بغداد ور د الرس ول الخوارزیی بغیر جواب۵) 
() السپوطى : تار ال لماه » س ۴١٠۲‏ . 1 

(۲) كر السيوطى هذه الناسبة أن جود الليفة المباسىالناصر لين الله فى هذا السبيل كان نصيما 
التوفيق . وقد بلغ من عظم تموذه وسلطانه أنه استطاع أن يقم الحطبة لنفسه بن سار البلاد وال اللات 
الإسلامية من حدود المين إلى بلاد الأنداس . ومن الواضح أن هذه العبارة قد بولغ فيبا إلى حد كبير ؛ 
می آنا إن دلت على شىء فإ تدل على ازدياد وذ الليفة اللاصربشسبة شوق هوذ منسبقه من الحافاء ٠‏ 
انظر السیوطی : تار الخلفاء » س ۲۹۱۹ . 
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ولندع جانبا تلك المناوشات الى حدګت بین الخرارزمیین فی عد تكش › وبين 
جيوش الايفة الناصر العباسى » فليس من المبم أن نتدع حو ادت استبلاءأ حدالطر فين 
على بمض المدن واستعادة الططرف الأخر ما » ولكن المهم آن نذكرأنالخليفة الناصر 
لحد ما يدفع مه عن نفسه سوی‌الاستعانة عل الوارز مین بآعدانهم وتأليبہم عليمم ۰ 
قتراه يبعت إلى غيات الدبن ملك الدولة الفورية حثه على مما ىة الخوارزمين من 
الشرق حى رغم على الانصراف عن سباستم العداثية فى الغرب ۽ فلا أرسل غاث 
الدين إلى خوارزم شاه تكش « یح له ف لهو دده بقصد بلاده وخذهاء °7 2 
بر الخوارزميون خرجا سوى:الالتجاء إلى اللاطا بحرضونهم على الدولة الغورية ؛ 
وحذرونہم تمادى الخغوريين وازدیاد سلطانہم » وبینون مم ما ینطوی عليه ذلك من 
خطر مېدد دولة اطا نفسما ۰ 
وهکذا ها جم کل من ا لخوارزمین والخجطا اة 044ھ ) 1۹۷ ١م‏ ) أملاك الدرلة 
الغورية كل من جبة » على آڼه کان من سوء حظ اللو ارزميبن أن حثزم الخطا » فألى 
هؤلاء تبعة هذه المزية على الخوارزميين لانيم أععاب فكرة هذه ا خرب الى سيت 
ثر فادحة وقد طالب اطا الدرارزمن بتعو يضېم عشرةآ لاف دپار عن 
كل تتيل .١‏ واضطر الجوارزمون إزاء هذا التديد والوعيد أن يعودوا فيمياوا 
بسباستبم إلى الدولة الغوربة ويضعوا آبدہم فی آبدى ماوكا ليقف الطر قات صن 
واحدآ آمام الحطا ء خر أن الغوربيناشترطوا لعقدهذا الحلفآنبطيعالخوارزميون 
الحليفة وآن يكفرا عن أعماهم العدائية ضده " . 
وهكذا اضطر الذرارزسون إلى تسين علاقاتم مع الحلافة العباسية والعدول 
عن سیاستېم العدائية القليدة مؤقتاء وأانصرف تكش ف المدة الباقية من حكه إلى معالجة 
مشا كله فى الشرق » مح دولة الطا . وكان من أثر تسن العلاقة بين الاليفة الناصر 
وعلاء الدبن تكش آن أرسل إله الخليفة المدايا وا حلع ء واعترف له بسيادته على ما 
)۱( ان الثم : الكاملء ج ۲س 1۳ .۰ إن خلدون : المبر وديوان ألبعدا وا لار »ج ه س ٩۹۵‏ . 
(۲) ذکر ان اأثیږء ج ۲۳ س ٩٤‏ ۰ آنعدد الفتلی کان حوالی ٠١,۰۰۰‏ قتيل فإدا أخذا بهذا 
القول » وصل المباع اذى طالب به الخطا ٠۴۰,۰۰۰,۰۰۰‏ ديار ء وهذا يدلا على أن هذا المول مبالع فيه 
الى حدکبير . : 


(۳) ابن خلدون :+ المر وديوان البتدا والبر »ج * س ١١‏ . 
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بيده من البلاد الإسلامية. على أن هذا السلام لم يدم طويلاء فقد توف تتكش بعد 
سنة من هذه الحوادث › أی سنة ٥۹٩‏ ھ ( ۱۱۹۹ م ) » وکان هذا نذرا باستتناف 
سباسة العداء بين الوارزمبین والخلافة العباسية , 

. رانا فی مکان آخر آن علاء الدین مد خوارزم شاه أخذ يعمل» بعد أن تولى 
عرش أببه تكش » على توسيع رقعة بلاده » حتى بلغت أقصى مابلغته فى هذا العمد ۽ 
کا أنه سار على نهج آبائه ووفق سياستهم إزاء الخلافة العباسية ء رغبة مله فى الوصول 
إلى المكانة الى كانت للسلاجقة فى قاب الدولة العباسية") ء لذلك لم يدخر علاء الدين 
خوارزم شاه وسعا ف تحق.ق هذه السياسة بكل وسيلة بمكة » ولم يتردد فى العمل على 
غزو بغداد عند ما فشل فى تحقيق هذه السياسة بالطرق السلبية » ونستطيع أن نلخص 
أسباب هذا الغزو فيا بى : 

أراد علام الدن مد خوارذم شاه أن عقق سياسة آباله و آجداده وهی 
إقامة اللنطبة للخوارزميين على منار بغداد ء لذلك'لانعجب إذا علمنا أن علاء الدين 
أرسل أحد رجاله امقر بين » وهو القاضى جير الدين عبر بن سعد الخوارزى » إلى 
بغدادغيرمرة» بطالب عحق الو ارزميين ف إقامة الخطبة هم ببخداد » فأب العباسيون 
ذلك وآنکروه» وقالوا إن الظروف هی التی دت إلى تک السلاچقة فى بغداد وقت 
أن كانت الخلافة فى حاجة إلى مساعد تم » وأعلنوا أن الخلافة لن تقبلأن پتحکم فیا 
المتحكون . ثم قال الخليفة جير الدين : 

, أو ليس فا نعم عليه به من‌ال مالك الواسعةالاقالىء المتباعدةالمتشاسعة » 

« غنية عن الطمحع فی دار ملك أمیر اإؤمنین ومشاهد آبائه الراشدین ٩‏ ب 

وقد عاد جير الدين الخوارزی يصحبه شہاب الدین السثروردى 0 رسو لا من 
قبلا فة » لبثی‌علاء الدین عن‌ماولة‌غرو بغداد٥'‏ . وفی الرسائل اتی تو دلت بين 


. ۷١۴ س‎ ١۲ ابن الأثر : الکاءل ءج‎ )١( 
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(+) فابل ااسُپروردى علاء الدرن خوارزم شاء فى مدينة همذان وعو فى طرقه إلى غزو بداد » وعا 
هو جدیر بال كر فى هذا القامآن الشروردى يندب إلىقرية هر ورد بقلم زان » وقد ام معفم س 
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الخلبفة اناصر وعلاء الدين خوارزم شاه» حاول الخليفة أن بنع الخوارزميين عن 
فكرة غزوالعراق العرنى » والكنعلى غير جدوى . وماهوجدبر بالملاحظةآن ا خليفة 
العباسى إذا كان قد امتنع عن إجابة مطالب علاء الدين فإما فعل ذلك ء لا لثقته من 
نفسه ومن قوته » بل لا هكان يدرك تام الإدراك أن علاء الدين كان فشغلشاغل 
عنه مشا كله الداخلبة والخارجية ‏ إذ فضلا عن اضطراب أحوال دولته ف الداخل » 
فان مشا کله فى بلاد ما وراء النبر وحروبه هناك » كات كفيلة بأن تغل يده إلى حد 
كبير عن العمل ف الاقالى الغريية . 

۽ - آما السب الثاني الذى حمل الوارزميين على غرو بداد فمو أن علاء 
الدين خوارزم شاه» اكتف عند ما استولى على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية 
سثة 1۱۲ ۵( ۱۲۱۵م ) > فى دار الحفوظات فى هذه المدينة »> كشرا من الكةب الى 
أرساما الليفة الناصر إلى ملوك الدولة الةورية » عشم فيبا على إيقاف توسع 
ا لخوارزمیین مېاجمتېم من ا حاف . وکان من أثر وصول هذه االکتب › أن حارپ 
ملوك الدولة الغورية علاء الدين خوارزم شاه فى بداية حكه » واقتطعوا الأقالم 
الحراسانية من الدولة الخوارزمة' . ۰ 

۴ أخذ الخليفة الناصرمنذ بداية حكمه» يكيد للخوارزميين بشت الو سائلفإذا 
تركنا جانبا تلك الرسائل النى آرساما إلى ملوك الدولة الغورية » لمم فيا على مباجمة 
الخرارزميين » نجد أنه يتبع نفس هذه السياسة مع ا لطا » فنراه بحرضيم على مباجمة 
الخوارزميين ؛ بل ويعدم بتأييد سلطانهم علاللاد الإسلامية الى يقتطعو نا لا نفسبم 
من البلاد الخوارزمية » كا أرسل إليبم المدايا واللع عربونا لصداقته » وليس آدل 
على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدین منکبرتی بن علام الدین خواررم‌شاه 
إلى المعظم عيسى صاحب دمشق» بحرضه فيه على غزو أملاك الخلافة › فقد جاء فىهذا 
الكتاب ما يل : 

« تحضر أنت ومن عاهدن فنتفق حتى نقصد الخليفة » فإنه كان السبب فى » 


= أيام حياته فى بنداد ونع بثفة الليفة الناصر دين الت المباى . وکان هذا الرجل من ڪبار رڄال 
الصونية فى عصره » وألف ف النصوف كتتاباً سم بام « عوارف العارف » . وقد توئی سن ۹۴۲ م 
(p4 )‏ ااظر کتاب الدكتور رضاازاده شفق « تار غ الأدب الفارمی ٩‏ » س ۱۹۷ , 

D'chsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p.185. (1) 
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« هلاك المسابين ٤‏ وفىهلاك آی › وف جىء الكفار اى الاد ۰ ووجدنا کته ۹ 
« لى الخطا » وتواقيعه هم بالبلاد والخلع والخيل V0.‏ 


ول تقتصر دسائين اللليقة الناصر الى دبرها ضد الخوارزميين عل ريض 
الدولةالغورية ودولة ا لطا » بل إنه سارعلی‌هذه السباسةنفسہامع کل من آنا بک ارس 
وآذربيجان » خرضہما على الاستبلاء على العراق العجمى من الخوارزميين ؛ بل جد 
الحلبفة بتحالف مع الإ ماعبلية هذا الغرض نفسه . وقد سارت هذه القوى المعادية 
لاستخلاص العراق العجمى من آيدى الخوارزميين » ونجحت إلى حد كير فالسيطرة 
عل الجرء الا کر منه سلة ۵۱1۱۲ ٠١٠١(‏ م( ° » وخاصة بعد أن مكن الفدادون 
من‌طائفة الإسماعيلية منقتل «أغلش» نائب اللوارزميين ف العراق‌العجمى"' ' بإيعاز 
من‌الليفة © . لذلكلا نعجب إذا رأينا علاء الدين خوارزم شاه يسارع إلى الغرب ٠‏ 
لينقذ هذه البلاد قبل أن تخرج عنطاعته » وقد تمكن فعلا من هزيمة كل من‌الاتابك 
سعد صاحب أتابكية فارس» وأوزبك بنالبملو ان صاحب أذر بيجان » وتعهد كل منهما 
إأن عخطب للخوارزميين عل منار بلاده ٠‏ . ولاكان ال خليفة هو الذى أثار كل هذه 
المتاعب › ل بتردد علا الدن‌خوارزم شاه بعد أن له إخضاع العراق المج 
فى أن بواصل السير سنة 1۱٤‏ ه( ۱۲۱۷ م ) عو الغرب » لتحقيق هدفه الأول وهو 
ااسبطرة على حاضرة الخلافة العباسية » انتقاما من الخلبفة . 

۽ - ومن الاسباب الرئيسية فىغزو بغداد » أن علاء الدين خوارزم شاه اعتلق 
اذهب الشيمى » وعبل على إزالة الاق العباسية من بغداد وإحلال خلافة علوية 
مانا . وإذا كانت فكرة إقامة خارفة علوى ف بغداد قد جالت بذهن علاء ادن › 
فإنه قبل آن یتوجه إلى بغداد » آراد آن بكسب عله هذا صبغة شرعية » حى يمن 


() أب الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاحرة + ج ٩‏ ص ٠ ۲٣۱ = ۲٣۰‏ 

(۲) ابن اأثبر : الکانل ۽ ج ۱۲ ص ٠٤١‏ . 

)۳( ال جم شه » ج ۱۲ ص ٠.٠۹۰‏ 

(4) الئوى : سيرة اللطان جلال الدین منیکری » ص ٠ ١١۳‏ 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, . 14° u 1¥ ابن الأثي : الكامل » ج‎ )٠( 
tom. i.p. 1Q1. 


معارضة المعارضين من رجال دولته ء لذلك جمع رجال الدين فى بلاده فى مع عام 
واستطاع فى هذا الاجتإع آن ينتزع منبم قر ارآ بشرعية عزل الخليفة العباءى » بعدأن 
حلم علإثباتعدم صلاحيته للخلافة ء بل استطاع أن يحمل الجتمعين على الاعتراف 
بأن المباسيين ليسوا أصحاب الحق الشرعى فى الخلافة » وأنهم اغتصبوها م العاو بين 
أحاب الق الشرعى فيا “١‏ . وقد أجمع الجتمعون على أن الخليفة الناصر غير آهل 
للخلافة » بللقد وصفوه بأنه قاتل ۳ء ور ما كان ذلاك راجعا إلى أن اللليفة هو الذى 
أوعز إل الإسماعيلية بقتل «أغلمش» ثاب الخو ارز مين العر اق المجمى » فضلا عن أنه 
ألب الفدائين من الإماعيلة على الخوارزميين دون استثناء . وكانت الطوة التالية 
أن انتخب علاء الدبن خوارزم شاه رجلا علويا من مدينة «ترمذ» يدعى علاء الملكء 
وخطب له على مثابر الدولة اللوارزمية » وسك امه على السك بعد أن قطع الخطبة 
للخليفة الناصر فى أغاء الدولة الخوارزمية ١٠ء‏ وقد سر الشيعيون فى بلاد فارس أعا 
سرور بمذا النصر المين‌الذى أحرزوه » وظنوا ن الوقت قد حان لقلي الخلافة السنية 
وإقامة خلافة علوبة بعد ستة قرون من وفاة الرسول » قضوها فى جاد مستمر 
وتحاولات بائسة لتحقيق هذا الغرض . 

ه - وجب أن نضيفعاملا هاما إلىالعوامل الى دفعت الخوارزمييندفعا إلى غزو 
بغداد » ألا وهو الظروف الطبيعية والعوامل التارعضية المتلاحقة » الى لا بمكن إهمال 
أثرها . فإذا نظرنا إلى الدولة الخوارزمية فى ذلك الوقت » جد أنباقد السعت فى 
عد علام الدین خو ارزم‌شاه اتساعا کبیرآ ء فامتدت من حدود المند إلى حدود بخدادء 
ومن بحر آرال إلى الخايج الفارسى » وأصبح سلطانه لایعلوه لطان آخر فى العام 
الإسلاى » ولاغرو فقد تغلص علاء الدن خوارزم شاه من سلطان الخرطا ؛ الذى 
فرضوه على آبائه » بل [نه قد نکل بهم كيلا ء کا أن على البقية الباقبة من الدولة 
الغورية » باستيلائه على حاضرتها غر نة » مإ نه آذلطائفة الإسماعبلية وأثار خاو ف أتباعباء 

وجع ليم يشنكشون داخل حصونم . فبعد أن وصل علاء الدبن إلى هذ القوة وأحاط 
D'ohısson: Histoire Des Mongols, LOE‏ 
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بالخلافة المباسية منالشمالء وكذا من‌الشرقباستيلائه علىأتابكة فارس وهوف‌طريقه 
إلى بغداد » بحيث ل يعد للخلافة بعد ذلك إلا.العراق المرب وخوزستان » لم يكن من 
المعقول بعد أن وصلت الدولة الو ارزمية إلى هذه الدرجة من الاتساع ٠‏ ألا حاول 
خكاماالاسايلاء هل البقية الباقة. من‌الدولة العباسيةء ول تكن هذه البقية إلا بغدادنقسما. 

وهكذا نشأتفكرة الغرو الخو ارزع لأراضىالدوالعباسية الى بدأ علاء الدين 
خوارزم شاه فی تفيذها سدة ٠٤‏ ه ( ٠٢٠۷‏ م) . ولكن هل وقفا-ليفة العباسى 
لناصر مكتوف البدین حیال هذا ا-لخطر الدام ؟ وهل نفض يده من کل شیء » واستسلم 
للقدر ركه كينا شاء ؟ 

رأيذا فيا سبق آن ال خليغة الناصر حاول أن يوقف ازدياد القوة الخوارزمية بشى 
الوسائل » فل يرك باب إلا طرقه » ولم يعد طربقا بوصله إلى ايت ه إلا حاول أن 
يسلسكه ؛ لذلاك رأيناه حبك للخوارزميين سلسلة من المكائد والدسائس » ولم يترك 
عدوا مم إلا آلب علہم » رض علبم ملوك الدولة الغورية ک) رأينا » وتعالف 
مع اطا وحرضہم على ماجتہم من‌الشرق ليشغلم عن‌الاتجاه نحو الغرب » ثم رآيناه 
عرض طائفة الإسماعيلية لاغتيال رجال الدولة الخوارزمية » وأخيرا رأيناه يلجأ إلى 
کل من آنا بی فارس وأذرييجان » يستعين ما على كتساح اعراق المج . 

وإذا نظرناإىخربظة «الدولةا-وارزمية ف أفصىاتساعباء » وجدناأن هذه العناصر 
الى حر ضا الخليفة على الخ وارزميين كانت تحط بدولتہم من كل جة ء فالدولة الغورية 
فالجنوب‌الشرق والخطا ف الشرق » والإسماعيلية وآتأبكية أذر بيجان فالشمالالغري» 
وأتابكية فار س فا منوب الغربى _ فإذاكانالخليفة قدأثارهذةالعناصرعل الخو ارزميين. 
فقد کان من‌الطبيعى أن تخلق هذا لحم آلوانا شتى من المتاعب ؛ ورغم ذلك كله استطاع 
علاءالدین خوارزم شاه ما أوقٍ من قوة وعزم » أن يد من سلطان الخطا بإحلال 
اة ہم فى سلة ٩1۰ھ‏ ( 1۲١۹‏ م)ء وأن بقضى على الدولة الغورية شيا فشيا › 
حتی آنی على رآسہا سن ۹۱۲ ھ (ہ ۴۱ ۱م) بالاستیلام عل حاضر تیا غرتة» بل آدغم 
آنایکی فارس وأذر يجان على آن يستظلا بالراية الحوارزمية تة ٩۱٤‏ ھ (۱۳۱۷ م). 


(۱) ابن الأئیر : الىکامل ء ج ٠۲‏ ص ٠ ٠٤١‏ 


ووسط كل هذه ا لماعب کان الوارزمیون مرهونی ال جانب‌لدى‌طائغة الإسماعيلية » 
إذانكشوا ف قلاعم جنول بحر قزوين . 

٠‏ وعلل هذا الأساس نكل علاء الدينخوارزم شاه بكلأعداته الحيطينبه. والذين 
استعان ہم الخليفة عليه ۽ ولم جد الخلفة بعد ذلك من نصره عل عدوه الخوارزی 
الذى عقد العزم على الاستيلاء على بغداد » وأخيرا هداه تفكيره إلى الاستعانة بعدو 
من نوع جدید بخالف کل تلك القوى التى رأيناها» عدو وثلى جاء من أقصى الشرق 
ليرتشف من دماء المسلبین فى أقصی الغرب » ولم یکن هذا العدو سوی چنكيزخان 
اتان المغول . وهكذا نرى الخليفة بعد اجتاعات عدة عقدها فی بغداد ‏ بقررعکته 
أن چتکیزخان‌الذی ذاع صیته فی شرق آسيا وغر بها » هوالرجل الوحيد الذیيستطیع 
أن برد السلطان الثائر إلى صوابه › فل یتردد فان لستعین به على عدره الخوارزی'. 
وقد آيد ابن الأثير هذه الرواية وهو فى معرض كلامه عن الغزو المغولى بقوله : 

« وقیل فی سبب خرو جېم (خروج المغول) إلى بلاد الإسلام غير ذلك ما ء 

« لایذ کرنی بطو نالدفاتر » فکان ما کان عا ست آذکره ‏ فظن خیرآ ولا » 

۳ تسآل عن الز‎ ٤ 

والظاهر أن ابن الاثير » وهو مر لمعاصرين للغزو المغولى والخليفة الناصر ‏ م 
بحرو على الجاهرة باستدعاء اللليفة للغول » ول يقل ذلك فى صراحة ووضوح إلا 
عندما توف الليفة اإناصر » فذ كر هذه الحقيقة فى جلاء وجرأة وهو فى معرض كلامه 
عن شخصية اللليفة الناصر حين قال : : 

« وکان سبب ما ینسبه العم إلبه (إلى ا-للبفة الناصر) صحيحا من أنه هو الذى » 

أطمح التتر ف البلاد وراسليم فى ذلك » فو الطامة الكبرى الى يصغر » 

د عندھا کل ذنب عظے »' . 

وقد أيد أبوالفدا هذه الرواية أيضا“ء كا أيدها المقريزى بقول : 
a a‏ حتی وصللوا إلى همذان » » 


Curtin: The Mongols’ History, p. 99. (\) 
we اين الأثير : الكامل‎ )۲( 

(۴) امرجم عسه» ج ۱۲ س ۲۰۲ . 
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, وكان هو السبب فى ذلك » فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد خوفا من » 
« السلطان علام الدين تمد بن خوارزم شاه » لما م بالاستيلاء على بغداد »» 
» وأن ماما دار ماک کا کا نت السلجوقية 2 
وقد جاءت هذه الرواية أيضا ى بطون كثير من الكتب الاورية الى الج 
هذا ا مو ضوع » فايدها کل من دوسون » وهورٹ › وراون ۽ وڪيرتن » ومپور ۽ 
وجرينار » وهارولد لام » على أن الأخير انفرد بذكرالقيقة النالبة» وهىأن الخليفة 
عرض عل جتکیزغان استعداده لاجم الدولة الخوارزمية من الغرب ٠‏ إذاهو ماجما 
من الشرق . وآما طريقة إرسال هذه الرسالة فى من الطرافة مكان » إذ أنه ما كان 
لابد ارسول الليفة من أن بر فى البلاد الوارزمية قبل أن يصل إلى حضرة 
جتكيزعان » فقدكان على ا-لليفة أن حاط للأمر ‏ لذلك يقال إن هذه الرسالة وشمت 
عل رأس الرسول بعد أن حلق شعر رأسه » وبعد كتابتما ترك الشعر حى نما » 
وفضلا عن ذلك استظبر الرسول الرسالة . ولا وصل إلى حضرة چنكيزخان رددها» 
واکی برهن على آن ما قاله يح أخبرم بقصته ‏ خاق رأسه » وقرئت الرسالة على 
الحاضرين (۳, 
ولايسعنا إلا أن نصدق فكرة| ستدعاء اللليفة للبغول » بعد أن علمنا أنساطان 
الخليفة كان قاب قو سين أو دن من الزوال » وأن اللليفة ل بحدطريةا يو صله إلى الخد 
من تفوذ الخوارزميين إلا سلكه» غاك حوم سلسلة من الدسائس والفتن » ولب 
عام أعداءم من العناصر الحيطة بدولتبم» وأثار كل ذلك متاعب جة للخوارزميين » 
ولولا انشغال علاء الدين خوارزم شاه بتلك المتاعب لاستطاع الخوارزسون حا 
آنيسقطو | الخلافة العباسية »والكن تاك ا ماكلا خارجية » من حروب مع اطا ومع 
الدولةالغورية فالشرق»ومع كل منآ تا بى فارس وأ ذر بيجان فضلاعن‌ طاثفة الإسماعيلية 
فى الغرب » كل هذا أدى بلا شك إلىضعف الدولةا-وارزمية وانعلاها. وإن موقف 
)١(‏ الفريزى : الاوك لمعرفة دول اللوك + ج ١‏ قسم ۱ س ۲۱۸ ۰ 
Curlin: The Mongols’ History, p. 99. & Lamb: Genghis Khan; (Y)‏ 
The Emperor of All Men, p. 116.‏ 
ویہدو أں کلا من کیرتن وھارواد لام قد سار » عند سرد هذه القصة » على وتيرة أسطورة يوالية 
معروفة » ولذا فإننا نشك فى ممما » وخاصة وأننا نتفر إلى ما يؤيدها فى بطون المراجع العربية والركية 
والفارسية والصينية الى اعتمدنا عليبا . 
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السابقة يحعلنا لا نستعد فكرة استنجادها بالمغول أيضا . 


ثم إن فكرة استعابة اللافة العباسية بالعناصر الخارجية لثثبيت أقدامها فى 
الدولة » وشت الخلفاء فوق عروشمم › فكرة نهج عليما الخلفاء العباسيون یظروف 
مكثيرة» فقد استدعى الفا بى بوبه ليخلصوهم من استبداد الاتراك » واستنجدوا 
بطخر لبك السلچوق على البساسيرىء» بلاستعانوا با لخو ارزميينف القضاء على سلاجقة 
العراق ' , ففكرة الاستمانة با مغول ل تكن بالفىكرة الجديدة على خلفاء' الدولة 
العباسية رغم الاختلاف الديى بين البو بين والسلاچقة والخوارزميين المسامين» وبين , 
المغوؤل الولذين . ولم يكن هذا الفارق عا .م الخليفة الناصر كثيرآً أو فليلا ء فقد 
استعان الخليفة' النأصز نفسه بالخطا الوثنيين ا رأينا . لذلك لا يسعتا إلا أن ذسل 
بصحة فكرة استنجادالخلبغة الناصر بالمغول » والكن الذى بب أن عليه ونؤكده 
أنه رغم وصول هذه الرسالة إلى المغولء فإ لما لم تكن وحدها السببف غزو چک بزخان 
للدولة الخوارزمية » ف الوقت الذى وصلت فيه رسالة الخليفة الناصر إلى المغول› 
کان چتکیزخان قد توسح فى فتوحاته جبة الغرب حت تاخمت بلاده حدود الدولة 
الخوارزمية » واستطاع بعد ذلك أن يعقد معاهدة تجارية مع الخوارزميين › ولذلك 
لم يعر چتكيزخان نيذه الرسالة التفاتا  .)٩(‏ 


وقد ذکر جر يئار ùÎ « Orenard‏ جلکزعان رد علي الخليفة الناصر ردا لطيفاء 
معتذرآً ,بوجود معاهدة صدأقة بینه و ین علاء الدین خوارزم شاه" على آنه ذا کان 
هناك نة آر هذه الرسالة ء فہو آنا نبہت آذهان تكيرخان عل الاقل » إلى انعلال 
القوة الإسلامية وتشككما ‏ وانقسامپابعضہا على بعض » وصورت له ما كان عليه العام 
الإسلای من ضعف ؛ ولذلك) یردد چنکیزخان وخلفاؤه من بعده » فی غزو الدولة 
الخحوارزمية حاصة » والبلاد الإسلامية عأمة عند ما نير مجرى ال لحوادث القارعضة . 


. ٠١١ الدكتور حسن ابراعم حسن : النغلم الإسلامية » س‎ )( 
Curlin: The Mêngols’ History, p. 99. (¥) 
Qrenard: Qengis-Kharm, p. 134 (¥) 
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ولنعد الآن إلى الحديث عن ملاء الدين خوارزم شاه »وقد ريا أنه حاول أن 
يشغل بالطرق السلبية نفس الم ركر الذى كان يشغله السلاچقة فى بخداد »و ل كن جو ده 
السلببة فى هذا السبيل ذهبت آدراج الرباح » فإذا كان علاء الدين قد أثلح فى شىء 
فقد أفلح فى أن يوغر صدر ال خليفة الناضر عليه وغلى دولته » کا فلح فى حمل ال للبفة 
اللاصر على تأ ليب العناصر الحيطة بالدولة الخوارزمة عليبا . 
ولا كان علاء الدين خوارزم شاه قد أخفق فى تعقيق أطاعه بالطرق السلبية »فقد 
عمد إلى تحقبقما بطريق العنف » فل بتردد فى السير إلى بغداد بعد أن أخضع العراق 
العجبى لسلطانه » إذ أن هذا الإقلي' كان قد صاع من الو ارزمبين > بعد أن أوعز 
الخليفة العباسى إلى الإماعيلية بقتل , أغلمش » نائب الخوارزميين هناك ك رأينا .٠‏ 
وما كان علا الدين قد عزم على إقامة خلافة علوبة فى بغداد بدلا من الخلاقة السنية 
القابمة » فقد ظن العملويون فى فارس ‏ وکان عدم یرآ ت آم سصاون إلى 
الح فساعد ذلك علاء الدن بلا شك على أن بحمع جيشا كير عارببهالخايفة 
الناصر » وسيره أولا إلى العراق ااعجمى » لاستخلاص هذا الإقلم من آتابکی فارس 
اذز یجان اللذبن طمعا فيه » بلاستو لبا على بعض المدن هناك بعد مقتل أغليش . 
وبئاء على دعوة الخليفة »> صم مكل من آتا بی فارس وأذر بيجان على صد هجوم 
علا الدبن وقد آدى هذا الصراع إلى هز مة الاتابك سعد صاحبآتابكية فارس»ء بعد 
أن تفرق عنه ابه » وآقی به آسپرا ہین بدى علاء الدن خوارزم شاه الذیأم بان 
بظل فى حبس أمين » مكبلا فى أغلاله ٠‏ حت ری فيه آمرا ١‏ . وبعد آن اطمأن 
علاء الدن خوادزم شاه إلى طاعة الاتابك سعد » الذى تعد بأن يسل إليه بعض بلاده 
وعخطب للخو ارزميين على هنار أتابكية فارس بأسرها » وأن يبعت إلى او ارزميين 
بثلت خراج هذه الاتابكبة سنوبا ٠‏ بعد ذلك کله » أطلق سراحه » وسيره إلى بلاده 
)١(‏ اانسوى : سيرة السلطان جلال الدين مشىكيرى »> ص۴٠‏ . 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i, p. 190. (۲)‏ . 
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(4) النسوى : سيرة السلطان جلال الین منكبرتى » ص ٠١‏ . 


(ه) ابن الأثير : الکامل »ج ١۲‏ س ٠٤١‏ . 
)١(‏ السو : سيرة السلطان جلال الدين منكيرقى » ص ٠۸‏ . 
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معززا مكرما ء حلا بالثلع والنشربفات :کا حله بروجة من آهل بیت والدته تثرکان 
اتون .٠‏ وما وصل الاتابك سعد إلى حاضرة ملکه شيراز » نشاً صراع طويل بينه 
وبين ابنه » الذی کان قد استولی على ملک آبیه فی غیبته » وانتہی بأن سجن الاين 
واستعاد الاقابك سعد نفوذه هناك . وظلت هذه البلاد تدنبالطاعة للخرارزميين 
حتی خضعت لح المغول فی عہد چتكيزحان " . 2 

ول يكن الاتابك أوزبك بن الببلو ان أتابك أذر يجان أحسن حالا من الاتابك 
سعد ؛ فقد هزم شر هز بة وعاد إلى بلاده هارباً » بعد آن فقد جیشه بأ کله بین سر 
وتشريد . وقد أرسل علاء الذين خوارزم شاه يطلب منه أن بق الخطبة له عل‌منار 
بلاده » وأن ينقش اجه على السك ويبعث إليه بإناوة سنوية معينة . وقد أجابهأوزبك 
إلى المطلبين الاولين وسط أفراح أقامما بيلاده أذربيجان وأرّان » واعتذر عن إجاية 
المطلب اثالث لبق ذات اليد من.جة » وبسبب استيلاء المناصر الحانمة لبلاده فى 
الشال على بعض أملا كه من جبة أخرى » فقبل الخوارزميون عذره “١‏ . وهكذا 
وصل نفوذ الخوارزميين إلى هذه البلاد النائية فى الشمال . 

وبعد أن تغلص علاء الدين من متاعبه فى هذه البلاد النائية » جمع قواته لنحقيق 
هدفه الأول وهو الاستیلاء على بداد . وسار فی سنة ۱6 ۵( ۱۲۱۷ م )» من بلا 
إلى خر » وعلى مقربة من مدينة همذان » تقابل مع الشيخ شباب الدين الهر وردى 
اذى جاء من قبل الظليفة الناصر العباسى ليبكون رسول سلام بينالفريقين . ولمادخل 
الشيخ السهروردى على علاء الدين خوارزم شاه ل حترمه » بل أوقفه فی حضرته دون 
أن يأذن له-با يلوس . وقد وصف السهروردى مقالته لعلاء الدين بقوله (* : 

« استدعانیفأتيت إلى خي مةعظيمة هما دهليز لم ر فىالدنيامثله .... وفى » 
١‏ الدهليز ملوك المجم على احتلاف طبقاتہم : صاحب همذان وأصبہان رالرى » 


() النسوى : سيرة اللطان جلال الدین منکبرای » س ۱۸ . ويلاحظ أن ١‏ خاتون » لفط ترک 
«مناه زوجة 

(۲) ابن الأثي : الکامل ء ج ١۲‏ س ١6٠س ۱٤۷‏ . 

Malcolm: The History of Persia, vol. i. p. 235. (¥) 

. ١۷ س‎ 1٩ النوى : سيرة البلطان جلال الین متکیرتی » ص‎ )١( 

(۵) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى مارك مصر والقاحرة ۽ ج ٩‏ ص ۲٠۹‏ — ۰ 
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ء وضيرم » فدخلنا إلى خيمة أخرى . . . . وف دهليزها ملوك خراسان : مرو » 
« ونيسابور وبلخ وغيرم . ثم دخلنا خيمة آخرى وملوك ما وراء النہر فى » 
ء دهایزها ء كذاك ثلاث‌خیام » ۰ شم استطرد شہاب‌الدین فو صف علاءالدین » 
. « فقال : هوصې له شعرات » قاعد علی‌تغت ساذج وعلیه قسباء بخاری پساری » 
م خسة درام » وعلى رأسه قطعة من جلد تساوى درهما » فلت عليه فل برد » 
ء ولا آمرنى بال جاوس, فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فمافضل بنى العباس » 
« ووصفت الخلبفة بالزهد والورع والتق والدين » والترجان يعيد عله قرلى » » 
ء فلما فرغت قال للترجان : قل لههذا الذى وصفته ماهو فىبغداد؟ قلت : نعم » 
, قال : أنا أجىء وأقي خلبفة يكون هذه الأوصاف »ثم ردنا بغير جواب . » 
ومہما بکن من شیء فقد عاد ال ځپروردیمن سفارته دون أن يفوز بالنتيجة التى 
كان برجوها . ولا فقد اللليفة كل آمل فى السلام ء “ل حاضرة بلاده إل منطقة 
حر بية استعداداً لادفاع ؛ ہنا رکز علاء الدین نفو ذہ وسلطانه فی مدینة ھمذاں ؛ ثم 
سار من إلى حلوان وهناك أخذ يعمل على زيادة عدد جيوشه . 
ولا كانت ال جوش الخوارزمية تنقدم فى شرا ريف » فقد هبت عليما العواصف 
الثلجية على مسيرة يومين من مدينة همذان » بنا كانت تعبر إحدى الملاطق الجبلية 
فى العر اق المجمى » وكان من أ هبوب هذه العواصف › أن أهلك ارد كثيرامن 
الرجال والدواب ؛ وأما من بق من او ارزميين فقدتخطفتهم قبائل الاتراك وال كراد 
فی هذه البقاع . و مکذا قدر للجیش الخوارزعی أن باد وألايءو د منه إلى خوارزم إلا 
فل قلباة من الر جال » ولاس أن هذه الرج الباردة والعواصف الثلجية » استمرت 
هاء عشربن بوما"“. وقد وصف ء الشاشى القفال » الشاعر هذه الرح العانبةبقوله : 
تار السحاب من السماء دراهما وکسا الجبال من الجحواصل ماسا 
والربح باردة المبوب كاما تفاس من‌عشق‌الحسانو افا 
وقال الاأسوى فى هذه المناسبة : 


ا 
(ه) ابن الأثر : الکامل ۽ ج ٠١۲‏ س 141 . D'ohsson : Histoire Des Mongols,‏ 
tom. i. p. 193.‏ 


(۲( السيوطى 6 تار الخاهاء » ص ۲۹۸ ° 
(ج) النوى : سيرة ال لطان جلال الدين ١‏ نكرقى » ص ٠١‏ . 
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« فعظم إذ ذاك البلاء وأعضل الدأ!» وصارت الارض كأنا بيياضہا » 

سوداء » وشل الملاك خلقا كثيرآً من الرجال » “ . 

وکانت هذه الکوارٹ اتی نزلت با-خوارزميين عامة » وبعلاء الدین‌خوارزم‌شاه 
عاصة» سيا فى الاعتقاد بأن ما حدث ل يكن إلا غضباً من الله سملطه على علاءالدين 
حاولنه إزالة بیت بى العباس > الذی بژبده الله علا سمائه ضد من يناصه‌النداء. 
وقد قال له بعض خواصه : ,إن ذلك غضب من اله حيث قصدت بیت ا-حلافة » 

ومما يكن من تلك الكو ارت الى حلت بالجيوش الخوارزمية فىذاك الوقتفقد 
وجد علاة‌الدین خوارزم شاه. تفه مضطر ا إلى العو دة بن بقی من ر جال إلى خر اسنان» 
استعدادآ لمو اجبة الخطرالمغو لى» إذ أن جتكيزعان كان بتر الفر صة الملا نة للا نقضاض 
على الدولة الخوارزمية وإبادتبا » فإن الحوادث التارعخية فى هذه الائنساء كانت قد 
بدلت علاقة المبداقة بين المغول واوارزميين إلى علاقة عداء سلىءتطورفي) بعد إلى 
موم حرف خاطف عل البلادالإسلامية . وهكذا ابتعدخطر التخريب عن بغدادإلى حين . 


(۴؟. 


° س عافة الدولة الموارزمية بدولة الإمل‎ ٣ 
سز < ارزم شاه‎ 
(م11٦ 0ه ۱۱۲۴(۵ سس‎ - 
N *# # 
قسمنا تاریخ العملاقات بن الخوارزمين وان دولة اطا إلىدورين:الدورالاول‎ 
ھ( ۲ ¬ 1107م ( ی منذ ظہور قبائل الخطا وتأسیس‎ ٥(۱ من سنة ۹٠ء إلى‎ 
دولتم فى إقلم الت ركستانء وتنصيب زعيممم إمبر اطورا على ما اغتصبه منالبلادهناك‎ 
حى وفاة سز خوارزم‌شاه . وتمتاز هذه الفترة من تاريخ العلاقات بين الفر يقين بطا بع‎ 


(۱) النسوى : سيرة اللطان جلال الدین منکبرنی » س ۲١‏ . 

.۲١ ارجم اه » س‎ (r) 

(۴) السیوطی : تار الملفاء ء س پ۲۹ . 

١ )4(‏ الجيطا» بكر الاء وفتع الطاء ٠‏ القلفشندى : سبح الأععى فى سناعة الإنشا ١‏ ج ٤‏ ص 
۴ . انظر أيفا الحاشية ۲ س 4۸ ٠‏ 
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عاص من ناجية الدولة الخوارزميه نفسماءإذ كانت هذهالدولة فى بداية تكو ينهاو ل نكن‎ 
قدتخاصت بعد من‌النير الساجوق » ولذلكنرى أنالدو لة السلجو قية فىهذه الفترة تلعب‎ 
دورا كيرا نى العلاقات بين الفريقين » ك ند أن الدولة الخوارزمة الناشئة تستعمن‎ 
با طا على اللاچقة . ويفضل سلاطين الخو ارزمرين التحالف مع أعدائمم فى الدين.‎ 
ذلك التحالف الذى كان يقوم على نوع من التبعية - على الاعتراف بالتبعيبة‎ 
للسلاجقة » أسيادم پالامس القريب.‎ 

والدور الثاى من تار یځ العلاقات بين ا ڂوارزمين والخطاء بدأ منذ وفاةالسلطان 
آتسز خوارزم شاه کا قلدا » وینتہی سنة ٥۱٩ھ‏ (۱۲۱۸م ) أى باتباء دولة الخطا عل 
يد المغول . وتمتاز هذه الذترة من تاريخ العلاقات بين الدو لين » مخلوها من السياسة : 
الساجوقية ٤‏ إذ آن القوة اللجوقية فى بلاد المشرق » كانت قدزالت تماما بوفاةالسلطان 
سنجر فالسبة النالة لوفاة السلطان آتسزخوارزم شاه » وأصبح اللزارزميون والاطا 
وچا لوجه . وبعد أن كان الخطا يتدخلون فى الدور الأول فى الصراع الفا بين 
ا وارز مين والسلاچقة » أصبحو! فى هذا الدور يتدخلون فى الصراع الداخلى الذى 
قام بين ا لكام والامراء من الوارزمين وآخر ذلك من تبعبة الخوارزمين للخطاء 
إلى أن قدر لمذه التبعية أن تزول فى عد علاء الدين مد خوارزم شاه . وقد اى 

هذا الدور بانتہاء دولة اطا نفسما على بد المغول فى هجو ميم العام على غرب آسيا : 

LEE 

برجع اللأصل فى هجرة القبائل والشعوب المعروفة فى التارمخ وانتقا ها من مكان 

إلى آخحر » إلى عوامل كثيرة متعددة , فقد تحدث المجرة بسبب جدب وقحط يصيب 
المي طن الذی تسکنه‌هذهالقبائل » فتاجرالی مکان أ كارخصبا وأوة فر ثروة. وقديزد حم 
قم بسا کنیه فلا یعود يوی على اال هذا العدد الکبير من سكا نه . ففضطرون 
ا غ عن مكان آخر بطب هم المقام فيه ۽ وقد تكؤْن العوامل السباسية ف إقلم ما 
سيا ف هجرة بعض القبائل من مكان إلى آخر » كأن يغتصب مغتصب أملاك دولة 
أخرى فضطر قادة الدولة الميزومة وقدضاقآمامم سبل اعيش لدم الاصلى 

لاحت عنمكان أ كثرأمنا وطمأًنينة » ويتبع هو لاء القادة طبعاأً نصاره الخلصون. 
لاان بتوافر فى الإقليم الأى ينزح اليه هو لاء ماحذيهم اليه ويشجعہم على الإقاء 7 
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فيه » كأن يكون هذا الإفلم على شىء كبيرمنالثروة ووفرة العيش » أو يكون ذا تاریخ 
وحضارة تهر أبصار المإاجربن فلذ هم المقام فيه . 
كانت الحالة السباسية فى شرق اسا فى الصف الأول من القرنالسبادس المجرى ؛ 
( الثانى عشر الميلادى ) من الاضطراب كان » ما أدى إلى رة قبائل ا لطا من 
مو طنبم.الاصلى فى شال بلاد الصين إلى أن هبطوا على غرب إقلم التركستان . فقد 
تداول حك البلاد الصينبة عدة أسرات متعاقبة » ترتفع الواجدة على أ كتاف سابقتبا 
بعد متعفما › وبعد انقضاء فترة منفترات الاعلال . ومن أمثلة هذه الفترات ما حدث 
فی تاریخ هذه البلاد بین سنی ۲۹۰ و ٩-۷ (۵۳٤۹‏ و ٩٩۰‏ م ) فقد کانت فترة آشبه 
ها قكون بالعصر الإقطاعى فى أوربا فى الءصور الؤسملى » م توحدت هذه الدرلة 
على يد [حدى الأسرات القوية وهى أسرة « سوج » 17 ( ۳۹ س ۵۴۱ ھ کد 
۰ ۱۱۲۷ م ) . وکانت تجاورها فی الشال قبائل اطا فی جثوب منشوریا فی 
الإاظيالمعروف بام إقلم ولاو 0آ] » . وکان‌ هو لاء | لخطامنألقوة حيث استطاعو ١أن‏ 
يغرضوا على آسرة سوج جرية سنويةواضطرقادة هذه الدولة إلى دفعيا دفعاً لشر م(“ 
وفضلاعن ذلك كانت هذهالأسرة الى سمت باسموأسرة لياو نسبة إل الإقاے الذی برش 
فيه ا خطاء تسبطر بنفوذها على شمالى بلاد المين". وقد حدث هذه الأسرة ماحدث 
والحضارة الصينية هؤلاء البدائيين فأفقدتہم زوحہمال مر بية فاعتورم ضعف تدر یی 
وكان من أثر هذا الضعف أن ظبر عليم عدو كان بالامس القريب تابعا هم ء وم 
جماعة « کین » صم الذن کانوا پسکتون آحد آقاايم منشوريا غارب هوؤلاء أسيادم 
الحطا » الذين لم يستطيعوا مقاومتم » وأدى هذا فى النابة إلى اهيار دولة الحطا 
سن ۵۱٩‏ ۵( ۱۱۲۵م )۰ 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, pp. 373 ~~ 380. (1)‏ 
(۲) ورد امم قبائل اللطا فى الراجع الصينية مذ الفرن الرايع اليلادى أى قبل ظمور الإسلام بزمن 
طويل ء وم خليط مى لاغول والتاجوت . وقد حدث قى بداية الفرن الرابم المجرى د الماشر اليلادى » 
ان پر ين هذه الفبائل زعي قوى أخضع هذه القباثل لسلطته ونصب تفده إءبراطوراً ارما من سنة ٣۰ ٤‏ 
لى ٠‏ ۳ھ ( ٩۱1‏ س ۷ م ) و گی نضه نای تسو (su‏ أو“ ؛ واستطاع خده أن مضعم بال لاد 
المي ٠م‏ ملح أسرته لهب لباو نسبة إلى الإقابم المسمى بهذا الاسم » واستبرت هذه الأسرة حوالى 
ماي ھام ( ۳۰4 — 414ھ = 411 — 1112 م( . Bretschntider : Medieval‏ 
Researches From E astern Asiatic Sources, vol. i. pp. 20879.‏ 
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بلاد المين أواشل القت الاد الى 
(الغانعشرالميلادي) 
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وقدقبلت أسرة سوج الخضوع لأسرة كين فسمحت لاتباعمابالسكنى داخل سور 
الصين العظيم » بل دقعت لمم من الضرائب ماكانت تدفعه الخطا من قبليم ‏ . على 
أنه قبيل سقوط دولة الخطا من أقصى الشرق » فر أحد أمراثما وهو وف لوتاثى » 
۷۵-1-۸ نعو الغرب ۳ باحثا عن ملجاً جدید ؛ فسار هذا الر جل بین عایی 
1۳ ۵۱۷ ه۵ ( ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ م ) بصحبه حو مائتین من رجاله الخلصين إلى 
الأراضى الواقعة فى الال الغرنى من زقلم « شن سی » $٥1۵۳-8[‏ » حیٹ کانت م 
بعض القبائل النركية الى كانت تضميم إمبراطورية الخطا فى أيام سطوتما . وقد وجد 
د ی لوتا ٹی » من رمایا دولته القدای کل ترحیب ممقدمه » فساعدوه على تکوین 
جیش كبر إستطاع أن يسير به إلى إقلم التركستان ‏ . 

وإذا نظرنا إلى حربطة بلاد الصين فى أوائل القرن السسادس المجرى ( الثاى عشر 
الملادى ) “ , نجدما توضح المالة السياسية فى بلاد الصين عند ما انارت دولة اطا 
و حلت لہا أسرة کن »فى الاقاليم الشمالبة من هذه البلاد الى كان تابا ا لطا من 
قبل ٠‏ کذلك تین تلم دلاو »11 » وهو الموطن الاصلى لقبائل الخطاء والذى تسمت 
هذه الاسرۃ ہام کا شض لنا تضح لا الأقالم الى كانت تحتلها أسرة سوج الى كانت فى فترة 
من فترات الالال , أدل على انلا ها من أنپا محت للخطا أولاء ولباتل 
کین ثانیا ؛ بالسکنی جنویی سور الصین . 

کان اقلم ات ركستان الذى هاجر إله الحطا إقل)ا ا > ظل حقية من الزمن 
عرضة ا ر ر فى اال وف الجنوب » بل 
استطاعت هذه القبائل أن تخضح لسلطانہا كر مدن هذا الإقلم > ومن بلا 
كاشغر و خو تان" . وعلى هذا الااساسنجحدسكان هذا الإقليم فى-الة 8 ك سیانی 


مە ست ہس 
سسس سے س 


Fitzgerald : China, A Short Cultural History, pp. 386 7 7 (1) 
Brelschneider ; Media val Researches From Eastern Asiatic Sources, () 
vol. l. p. 209 


تقلا عن الصدر الم ى المعروف باس « لاو شى» ؟ 0وا , 
D'ohssan : Histoire Des Mungofs, tom. i. p. 103. (¥)‏ 


٤٩ الحریطة رقم د۲ ) س‎ )٤( 
. » تراج خريطة « الدو المواررمية فى أقصى اناعبا‎ )( 
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کییر » وفوضى إجتاعية أودت حياة هذا الجزء من القارة ال سبو ية . وکانت هده 
الظروف خير عون هذا الطريد الآنى من أقصى الشرق » إذ أن خانات التركستان 
استدعوه لادم مستنصرین به على آعدائہم ء فسار إلى هناك › واستطاع إسرعة فائقة 
آن یستولی عل عاصمتېم المساه ‏ بلاساغون » شای مدينة کاشغر ؛ م استطاع أن م 
إلى حوز ته مدینی کاشغر و خوتان » کا نجع فى نرد عن‌هذه البلاد عادية ا مغيرين من 
رجال القبائل الركة “ . وقد تمكن , ى لوا شى » تدرجيا من أن بحل نفوذه محل 
نفوذ أععاب البلاد الأاصليين » وأن يوسع كته الجديدة شرقا وغربا حى وصلت 
حدودها من صحراء جو إلى نهر سحون » ومن هضبة التبت إلى سيبيريا . وأخيرا 
تمع قو اد الخطا ونصبوا هذا الغاصب إمبراطورا على مابيده من البلاد » فاختار 
هذا الرجل ليفسه من بين الالقاب المحروفة فىذلك الوقت » لقب « غورغان » أىملك 
الملولك ٩۳‏ ء ك اتخذ من الديانة البوذية ديانة رسمية لدولته " ء على أن هذه البلاد 
كانت باستمرار عرضة لتأثير الديانة البوذية » لتاخمة هذه البلاد ابلاد المد . وعلى 
الرضر من ذلك فقد وجدت الديانة المسيحية لنفسما بالا للا نتشار هناك بفضل جبودات 
الميشرين ء فانتشرت إلى حدما بين السكان ‏ . 
وكان تأسيس هذه الدولة ومتانمتها لاملاك المسلمين » من الامور الى شلخت 
أذهان الةوى الإسلامية فى ذلكالوقت» لأن وجود هؤلاء قد أثار كثيرا من‌المتاعب 
لابين ف الدولة السلجوقية ¢ والدولةا-خوارزمة‌الناشه د ولا غروفقد کان لامتداد 
دولة الخطا ومتاخمتها للبلاد الإسلامية » أ كبر الأئر فى اتعاه آنظار المستولين فى هذه 
أدل على أن سياسة الا كانت تتجه إلى هذه الناحبة » من أن « فى لوأشى » نفسه › 
Howorth : History of the Mongols, part. i. p . 6. (9)‏ 
Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 137. (+)‏ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom i. p. 165. (۳)‏ 
)٤(‏ أضاف الول اظ « قرة» وج إلإسم الحطافاًصبحوايسون وانن)ا) a٣ة)‏ ؛ وافظ «قرة» 
لظ مول أو ترک «متاه أسود . أما سبب اطلاق الغول لون الواد عليرم فير مروف » ولل ذلك 


يرجم إلى عداوتهم وکراغیتېم هم. 
Bretschneider:Mediaeval Researclıes Fro Easlern Asiatic Sources, Vol.i p.210.‏ 
بذلا عن اأص در الصيىالعروف بام « لاو شى “ Shi‏ ia0ا.‏ 
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[إتقل من« بلاساغون» اضر تالقدمة » إلى حاضرة تكون قرب إلى البلاد الإسلامية 
ومن لم وقع اختیاره على مدینة کاشغر ٩‏ 
وقد وافق قیام دولة الخطا عصر تدهور وانحعلال فى القوة الإسلامية » وذلك بعد 
وقاة ملكشاه السلجوق إذ ساد الانقسام والتنازع بين أفراد الاسرة السلجوقية › 
وتبع ذلك انقسام سیاسی اقام الدولة فتنااژت أجزاؤها واختص کل فریق بنصيب» 
وكان لللطان سنجر بن ملکشاہ أ کر نصيب وأوفره » إذ سيطر على القع الشرفق 
من الإمبراطورية السلحو قة . وقد اجتمعت القوى الختلفة الى أوجدتها الظأروف فى 
هذا المسرح التارغى عل إضماف هذه القوة السلجوقبة فىبلاد المشرق » ومن بين هذه 
القوى » الدولة الخوارزمبة الناشثة . 
وقد ساعد على هذا الصراع الذى قام بين هذه لقو ى الإسلامية » إستفحال شأن 
جماعة الخطا الذين بدأوا کو نون دولة لانفسہم » فی الوقت الذى كانت فيه 
الدولة الخوارزمبة لا تزال فى مدها ؛ فن أواخر عېد قطب الدین مد خوارزم شاه 
س نی لوتا شی آملا کہ فی بعض لاد ما وراء النہر » ولذا خی الخوارزمیون 
توسع الخطا هناك » حت الا تو جه الضربة التالية إليبم » فسار قطب الدين مد فى ماثه 
آلف رجل » ظنامنه أنه يستطيح بذلك أن بقضى علاطا دفعة واحدة » ولكن امز ية 
ل تلبت أن حلت به » واضطر آن يدفع لمم جزية سنوية ‏ . 
کان النراع على أشده طللة عبد الساطان سنجر السلجوق والسلطان تسزخوارذم 
شاه » إذكان الأول يعمل جيده للحافظة على ما ورثه من ملاك » وکان الثای يسعی 
بقوی‌تفسه.ویکسب له ولدواته مايستطيع كسبه من آملاك السلاچقة . وبسبب هاتین 
السياستين التعارضتين » شأ الصراع بين الطرفين . وا مہم فى هذا النزاع آن آتسز 
خوارزم شاه لما ميحد فى نفسة القدرة عل مقاومة عدوه السلجوق منفردا » لم جد بدا 
من الاستعانة عليه بعدو قوى الشكيمة وهو قبائل اطا . لذلك لامجب إذا رأينا 
اسر خو ارزم شاه صدرضہم] على الاستیلاء على کل بلاد ما وراء انہر » وبطمعیم ی 
خازبة السلطان سنجو » وون عليبم الام » حتى إذا ما قبل ا لخطاء إندفعوا فى سنة 
Skrine & Ross : The Heart of Aby'p. L8. CY)‏ 
Ibid, pp. 137 ~ 8. (¥)‏ 
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e‏ ه(١١٠١م)‏ ؛ وه السنة الى توف فبا , بى لوتا شی)' إلیبلاد ماوراء النہر » فی 
ثلاتمائة لف فارسواستطاعوا أنيوقعوا بالسلطان سنجروجنوده هز عة متكرة ل برها 
سلطان سلجوق من قبل » إذ بلغ عدد القت مائة ألف فارس ولتق العار بالسلطان 
السلجوق حين أسرت زوجته". عل أن‌هذه امز ية الى حلت بالسلطانسنجر »كان هما 
أ كي الأثر فسياسة كل من الخوارزميين والسلاقة والخطا فى السنوات التالة ۽ فقد 
غمکن اطا من‌أنيسيطر وا على كل بلاد ماوراء اله ر٠‏ حيث لإيعد المسليين ‘هذه 
الاقالے أینفوذ زهاء نصفقرن › بل ند أف هذه القو ة قد آصہحت بسبطر تا عل بلاد 
ماوراء الهر » شير خارف الخوارزميين والسلاجقة معا . ا أن هذه المزمة الى لحقت 
بالسالطان سنجر على يد الخطاء كان ها أ كر الاز فى إضعاف هيبة السلاجقة ونفوذم 
فى فارس وخراسان» ما ساعد عل تقويةنفوذ الخوارزميين هناك . ولابفوتنا آننذكر 
أن تلات المر ية الى برجع السبب فباإلى تسر تسم النراع بينالسلاجقة وا خو ارزميين 
بل على العكس أدت إلى إطالة النزاع بين الطرفن » ذلك النزاع الذى لم يته إلا باتتماء 
حياة كل من أتسز وسنجر » رغم ماکان يسو د هذا الزاع من قرات تمادن فيبا الطرفان. 
وقد نهج الخطا الوثنيون فی حکر بلاد ما وراء النهر » حسث بدين السكان بالدين 
الإسلاى » علىسياسة استطاعوا ما الى حد ماأن يكسبوا الأهالى إلى جانبمم » فاستالوا 
كبار رجال الدين فى البلاد الإسلامية واستعانو! بم فى حك هذه البلاد » مستغلين 
ما م لاء من نفوذ دينى فى بلادم ؛ ومن أقرب الامثلة على ذلك »أحمد بن عبد العزيز 
إمام مدينة تخارى؛ إذ لما كانت له الكلمة النافذة فى عصره » نصبه الخطا إماما هذه 
المدينة وحاکا عليما » فاستطاعوا بغضل ماكان يتمتع به هذا الرجل من احترام بين 
الأاهلين بسبب عله وتقواه » أن تكون لمم الكلمة المسموعة فى هذه البلاد“ . 

و لما كانت آملاك الخو ارزمبين تجاور أملاك ا لطا » فقد طمع هؤلاء فى امتلاك 
ADEE‏ إمبراطور الحا توىسنة ۳۹ ه هھ (١٤۱۱م)‏ دون أن بترك حلفا راء 
فورث دولته آمیرتان ا شققته وإبنته .139 .ص Skrine & Ross : The Heart of Asia,‏ : 

(۳) ابن الأثير : اللکامل ۽ ج ١١‏ س ۳۷ . وبظہر أن عدد القتلی الذی ذکره ابن الاثیر مال فيه 


إلى حد کییر 
Nidhami-i-Arudi-i-Samarquandi : The Clıahar Maqala, p. 38. (¥)‏ 


Ibid, p. 39. (£) 
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الأراطى الخوارزمة غر نمر جيحون » إذ بعد هزمة سجر وسيطرة الخطا على بلاد 
ماوراء التهرء جد هؤلاء يندفعون فى سنة ۷ه ه ( ٠٠٤١‏ م ) إلى الاقالى الخوارزمية 
غرلی نهر جيحون » ويستولون على بعضر اللاد مناك › هنما سر خس ومرو 
ونيسابور » ولكن بطر er‏ أدركوا خحطر هذا النوسع فعادوا أدر ام من حیٹ 
آتوا » متفين بان يكون مر جيحون الد الفاصل بینم وبين الوارزمیین' . 

ويظہر أن اطا لم بعو دوا إلى بلادم إلا بعد أن خضع أتسز واعترف هم 
تبعيته » وبعد أن تعد بدفع ضرببة كبيرة» بل نم لم يرحلوا إلى بلادم إلا بعد 
أن أعطام الكثيرمن منتجات البلاد الخوارزمية" ء ووعدم بالمزيد . 

ماث آتسز خوارزم شاه ک) فنا سنة ٥ه‏ ۵ھ (٩٥۱۱م)‏ ۽ ولق به سجر نمل کشاه 
فى السنة التالية » وانتى هذا الصراع الطو يل بين الخو ارزميين والسلاقة لسبب وأحدء 
هو وفاة السلطان سنجر آخر شخصية سلجوقية قوية فى هذه اللاد . وباختفاء هاتين 
الشخصيتين الخو ارزمية والساجوقية » يبدأ عصر جديد فى العلاقات بين الخطا والدولة 
الخوارزمية » واجهتفه كل من‌هاتين القو تين‌القوة الا خرى وجا لو جذ ٠‏ دون تدخل 
من‌القوة الثالثه وهی قو ة السلاحقة » کا حدث فى عمر السلطان سنجر . 

وهنا ننتقل إلى الدور الثانى من تاريخ العلاقات بين الخطا والخوارزميين الذى 


(ب) Ae‏ الدوأة المحوارزممة اند وة انز 


ی وز جکر شان 
۵ه ~ ٩۱ھ(‏ ۱1 - ۱۳۱۸ م ) 


بمتاز هذه الفترة ا ذکرنا بطابع جد رد ختلف عن ذلات الذى عېد ناه فى الفتر ة 
السابقة من تاريخ العلاقات بين الدولة الوارزمية والخطا ء إذ زالت الدولة السلجوقيه 


Skr & & Ross : The Heart of Aa. p. 139. (1) 

Bretschneide r : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (۲) 
vol. i. p. 229, 
. تقلا عن کاب پان کهای iوطوا) ہوانزص لؤفه علاء الدين الجوبى‎ 

Ibid, vol. i. p. 215. (")‏ 
تقلا عن امرجم الصيبي امعروف باسم لباو شى أ8 مدأ . 
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من بلاد فارس کا قلناء بعد موت السلطان سنجر سنة ۲ه ۱۱۷(۵ م)؛ أى فى السنة 
التالية لوفاة أتسز خوارزم شاه . وقد ورثت الدولة الخوارزمية ما كان للدولة 
الساجوقة من متلكات فى فارس وخراسان » ولذلك لا نعجب إذا اتر المؤرخون 
آن يل أرسلان بن أتسز )00۱ - 01 ^ 1101 - 10¥ م( أول سلاطين الدواة 
الحوارزمة المستةلين ٠‏ . وفى هذه الفترة لا نجد ذلك الا امام الذی کان عدثه 
السلاچقة ف تارنخ العلاقات بين الخطا والخوارزميين . 
قضى أيل أرسلان بن أتسز السنوات الاولى من حكه . فى تثيبت ملك والقضاء 
على البقية الباقة من السلاچقة فى فارس وخراسان . وقد تجح فعلا فى إقامة الخطبة له 
فى بعض البلاد الخراسانة »الى كانت لا تزال على ولاثما للسلاجقة " . 
والظاهر أن الخطا لم يكو نوا راضین عن ترك الو ارزمیین بقوون أنفسېم › 
ويشدونمن‌ساعد دو لتم » حى لا تكون النتيجة أن توجه هذه القوة للبم بعد ذلك ؛ 
هذا لا نعجب ذا بادر ال خطا الخوارزمين بالعدوان › فعروا نېر جیحون سنة ٥٩۷‏ ھ 
(۱۱۷۱ م) قاصدین خوارزم ۽ و[ذ عل آيل آرسلان بہذا جوم » سارح إلم بحيش 
كير . وقد مرض السلطان الخوارزى وهو بمعسكره عدينة « أموية » إحدى المدن 
الواقعة على نهر جيحون» وللكن المرض لم ينه عن الدفاع عن بلاده رغم أن الإخفاق 
کان حليفه فى النباية . عاد السلطان المبزم المريض إلى بلاده سيرآ » وترفى سنة ٥1۸‏ ھ 
(۱۱۷۲م)حز ا على هر عته ۳ء ثم عاد الخطا إلى بلاد ما وراء اهر » مكتفين با أحدثوه 
ف تفوس الخوارزميين من ذعر . ۰ 
ولا مات أبل أرسلان کا قلنا » إغتصب ابنه الأصغر « سلطانشاه جود » عرش 
الخوارزميين بمساعدة أمه ومعونة بعض الموالين من ال جنود الخوارزمية ۽ کا كان من 
حسن حظ هذا الإن الصغیر » أن کان أخوه الا كر صاحب الحق الشرعى فى العرش 
وهو , علاء الدن‌ تكش › بعنداً ن‌خوارزم فی دینة «جند [حدی مدن بلاد ماوراء 
الہر » وکانت بایدی ا خو ارزمیین » [ذ أن تكش كان قد تولى حك هذه المدينة بتفويض 
من بيه . و[ذا نظرنا إلى موقع‌هذه المدينةء یتہين لنا آنما كانت تتام أملاك الخطاء 
Skrine & Ross : The Heart of Asia, p. 140. (V)‏ 
(۲) ابن الأثیر : ال کال ء ج ١۱١‏ ص ٠۳١‏ س ١٣١١‏ . 


(۳) اہن المبرى : تار غ ختصر الدول »> ص ۳۷٤‏ ° 
)٤(‏ ابن اأثير : الکامل » ج ١١‏ س ٠١۸‏ . 
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ورا عبن آيل آرسلانابنه الراشد عليما ليكونعينا له عل الخطا » وليستطيع الوقوف 

على خطواتهم وأطاعہم فى الدولة الوارزمية . 

ولم برض الإبن الا كر علاء الدبن تكش طبع عن تولى آخبه الاصغر عرش 
الخوارزميين » فلبا أعيته الحيلة » لم يجد وسيلة لانتزاع هذا العرش من أخيه ا مختصب 
وى الاستعانة عليهبا طا » ففر [ لمم وهو فى مدينة«جند» القر ببة منم كا قلناء مستنجدا 
بهم على أخيه الغاصب » وزان طم ما سيجنونه من مال ومتاع إذا م مم الاتتصار » 
وعد ر بان بكون مخاصاً ونصيراء إذا مكنوه من عرش ا لخوارزمیین › کا تعہد آن 
بمدم مما يطلبونه من ذهب وفضة . 

أمام كل هذه العروض السخية » وأمام أطماع الخطا فى التوسع » سير هولاء 
جيشاً إلى خوارزم» بقوده قائد من قوادم یدعی « کرما ۰ م × و حب تكش هذا 
الجش » إذ كان أعرف مساك بلاذه . وقد استطاع تكش بساعدة هذا الجيش آن 
يوقع اهرب بأخیه فی النہابة ون پتبوأ عرش آبائه ‏ ثم انتقم تكش من أم آخيه - 
وكانت قد ساعدت هذا الإن الصغير على اعتلاء عرش الخوارزميين - فقتلما . أما 
الخ الصغير الذى حلت به المزبمة »فقد هبام على وجه بين البلاد الختلفة مستعياً 
عكاما على آنه » مننهرا الفرصة السانحة الى تمسكنه من أن يثأر لنفسه ويعتلى العرش 
من جديد . وقد آتيحت له فر صة ظلنبا مواتبة » وذلك حين) بعت الخطا بر سلم إلى علاء 
الدین تکش‌خوارزم شاه یطالبون بتنفیذ ماوعده به » من خضوع تام لسپطرته» ومال 
وفیر يبعٿ به [لم ؛ کان تکش بعد أن تولی العرش قد شی تماما - أو تتامی ‏ 
ما وعد به اطا ء وع" عليه أن عخضع لاعدائه » کا عز“ عليه أن يبعث إل بخلاصة 
ها تنتجه بلاده » فقتل رسلہم‌شر قتلة بأن أعطی کل رسول وارز ليقتله وشل به . 
فلا عاد الخطا بأخبار هذه الجزرة البشر ية غضبوا وثاروا » وأقسموا أن يضحوا بكل 
عزیز لديم فى سبل الانتقام . j‏ 

واتتهز سلطا نشاه هذه الفر صة وسارع إلمم » واستطاع أن يزين لمم طريق النصر 
على آخیه نکش ء کا استطاع آنبقنعهم عب الو ارزمیین له وکراهیتہم لاخیه » وأ کد 
هم أن النصر سیکون حليفه وحلیفہم إن م سیروا معه جیشاً يشدون به زره » وسار 


قبر مۇمنةخاتو نف نخچوان شال غرب إیړانهژرخ ستة ۵۸۲ ۸ (٩۱۱۸م)‏ 
( عن كتاب فنون الإسلام للد کتور زک محد حسن ) 


ا 


اطا فى سنۀ ۵۸ ۱۱۷۲(۵ م) فى جيش كير بقيادةء كر ما#نفسه » قاصدن البلاد 
الخوارزمية ولتكن هذا الجيش هرم شر هز ية › بغد أن قطع الخوارزمیون میاه نېر 
جيحون الى أغرقت ال جيوش الخطائية ٠‏ . 

ما سلطانشاه قإنه أخذ يقتقل بين البلاد الإسلامية » يكيد المكاند لأحبه ۽ م 
أخذ كلمن الأخون بحاول القضاء على الآخء غير أن احدا منہما م يستطم آنبظفر 
تخصمه ؛ ول یلته هذا النزاع إلا بوقاة سلطاذشاه سنة ۹ ۱۱۹۳(۸ م) ۰ واستراح 
تکش خوارزم شاه من شر وبل کان یشغل باله ٩۳‏ . 

رايا أن تكش أخذ يوسع نفوذه ودولته على حساب القوىالإسلامية ال وجودة 
فى ذلك الوقت ؛ وقد أتيحت له فرصة للتدخل فى ذلك الصراع الذى كان عتمدما بین 
الخليفة الناصر لدين اله العباسى » وبين طغر لبك آخر سلاطين السلاجقة فى العراق . 
إذ وعد الخليفة علاء الدين تكش أن بةلده ما بيد السلاجقة من أملاك » إن هو 
تمكن من القضاء على طغر لبك» وقد تمكن تكش» كا رأيناء من إلحاق المرية بطر ليك 
وإرسال رأسه دة إلى الخليفة ؛ غیر آن تكش طمع» کا ذکر ناء فی أن بد نفو ذه على 
بغداد نقسما » وأن حل امه عل سلاطين السلاجقة فى الخطة . وكانت هذه الرغبة عا 
يتعارض طبعآً مع رغبات الخليفة العباسى » الذى تنفس الصعداء بزوال الكابوس 
السلچوق . ولا أعيته الحيلة ور عن آن بشى تكش عن رغبته » لم جد بدا من أن 
يستنجد « بغياث الدين » ملاك الدولة الغو رية وأن حرضه على مباجة الخوارزميين من 
جبة الشرق » فيشغلو ن عن‌الطمم ف أملاك الخليفة فى الغرب . فليا استجاب الغوريون 
لنداء الخليفة » ووجد الخوارزميون الشرر يتطابر فى أعينهم بعد أن هددوا بتخريب 
المدن الخوارزمية » لم جد علاء الدين تكش مفرا من أن يضع يده فى أيدى الخطا 
.وحرضبم على الغوريين ‏ بل زن همم الطريق لمباجةأملاك الدولة الغوريةء وحذرم 
عاقبة تأخرم عن مباجمة هذه الدولة. وهكذا سارت جوع الخطا لماجمة الدولة الغورية» 
إستجابة لدعو ة علاء الدين تكش»ولكن كان منسوء طالعه أن هزم الخطا شر هزعة . 


. ٠1١۹ س‎ ۱٩۸ س‎ ۱۱١ ابن الآثیر : الکامل؛ ج‎ )۱( 
Skrine & Ross :The Heart of Asia, p. 146. ۱۷۲ امرجم ءج 11 س‎ )۲( 
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ولا کان علاء الدين تسكش هو السبب فى نشوب هذه المرب الى دارت عل اطا 
قد طلب هولاء من الوارزمیین آن يدنعو ا طم عشرة آ لاف دینار عن کل قتبل من 
قتلام الذين بلغ عددم اثنى عشر ألا ٠١‏ »ا طلبوا من تسكش أن عضر إلى بلادم 
ديؤدى فروض الولاء والطادة "١‏ , 
وقد وجدنکش أن الخطا کانوا متطرفین فی مطالبہم » وأن فالاستجاب تا می 
الإذلال لدولته» لذلك فضل أن بعود إلىالدو لة الغوريه ويضع يده فىأپدىکاماء 
وآثر التحالف مم آقرانه فالدين على التجالفءع اطا الو ٹین » وعل آنه باتفاقه مع 
اطا ان یصیبه هو ودواته لا کل آذی . وقد قبل علاء الدین تکش فی سیل (بماد 
الخطاعن بلاده‌ماعرضه عليه غیاٹ الدین‌الغوری . وهو أن کف عن عداو ته الخلافة. 
ولا اطمأن تكش إلى تحالمه مع الدولة الخورية » بعث إلى ملك الخطا رسالة 
جافية ء رفض فيا أن بحيبه إلى مطاله الى أشرنا الا ,وقد ورد نى هذه اإرسالة : 
« انعسكرك » [نماقصد اتزاع باخ ولرباتواإلنصرن» ولا|جتمعت» 
م ؛ دلا آمرتېم بالبور (عبور نېر جیحون) ون کیت فعلت ذلك فآنا 
١‏ مقي با لمال المطلوب مى » ولسكن حيث مجرتم أتم عن الغوريةء عدم » 
وع بهذا القول وهذا الطلب» و أما أنافقدصا لحت (اصطلحت فالاصل)» 
ء الفورية ودخلت فى طاعتبم ولا طاعة لک عدی» ,)١‏ 
وکان من آز هذه السياسة العدائية » آن جير ا خطاجيشا كيرا عروا به إلى البلاد 
الخوارزمية » وللكن خوارزم شاه کش استطاع آن یصده عن طرق حرب شه 
٣‏ تكون زب العصابات : كان لاجم عدوء إلا للا » وساعده على ذلك فرق 
من المتطوعين الجوارزميان . وقد نتج عن هذه المرب الممجية أن قتل أ كثر جنود 
الحطا الذين عبروا الأراضی الو ارزمية» وتقېق رمن بق مېم إلى بلادم تقبعېم‌ا میوش 

() ڈ کر ی موش آخر آن متا الیر ما فب لی سد کیر۔ آقظر معا ٣٤‏ ای ب : 

(۲) ابن خلدون : العبر ودروان البثدا وار ئج 9 س .٩6‏ 

(۳) کات مدينةبلخ ضع انخطاء وکانسکامما پدنمرن هممجزية سنوية » وأستمر فلح نة 14ء م 
۱۱7۸۲ ۴ حي اقل حكما إلى أيدى إلدولة الفورية » ذلك عمل العا فى زي المرب على استرجاع 
هذه العينة . اين الأ + الكامل ٠‏ ي ۲ س ٩۳‏ . 
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ار اروت الرة و اه ۱۱۹۷(۵ م ) ؛ترید اننزاع مدینة تخاری من أيدمم . 
ومن طریف ما بروى فى هذا الصدد» آن أهالى مدينة خارى كانوا يفضلون حك 
اطا على حک الخوارزمبن » لذلك شاركرا الخطا ف الدقاع عن المدينةء وف آنا 
ار ا ار مين ها أحضر الأهالى كلبا أعور » وألبسوه قباء وقلنسوة » وأخذوا 
نصيحون بقو مم «هذا خوارزم شاه» ( وان تكش أعور )» وقد استمروا يطوفون 
بهذا الكاب على سور المدينة» وأخيرا قذفو| به بواسطة منجادق على ال جنود ا لوارزمية 
وم يصيحون ء هذا سلطانك » . ومع ذاك فان تكش لما استولى على هذه المدينة عفا 
, عن أهاما وأحسن اليم" . 
أمضى تكش البقبة الباقة من حياته فى توطيد نفوذه فى البلاد الى تحت يده ء 
واضطر إلى تين علاقته باللافة العباسية » کا اضطر أت پتنامی - بعد أن 
جز أمام قوة الدولة الغورية ‏ عداوته القديمة مع هذه الدولة » تاركا لولده مممة 
تنفيذ سياسة الو ارزمين التقليدية فى النوسع والفتح كبا استطاع إلى ذلك سبلا . 
كذلك ری علا. الدین تكش بقوى علاقاته مح دولة الخطا > ويعمل على احافظة على 
هذه الدولة فی شرق‌بلاده » رغم عداو ته ها ء فتناسی هذه العداوة » بل اتفق قى معاهدة 
عقدهامع المسثو لينف هذه الدولةعلى دقع جز بة معينةء وأ كثرمن ذلك آوصیابنه باتباع 
هذه الساسة» بعد أن تبين له أن دولة الخطا كانت بشابة حصن قوى بين الدولة 
الخو ارزمية والقبائل الهمجية نی الشرق ٩‏ . ویری المؤرعان سکرین وروس 
(Skrine & Ross)‏ أن تن و جد من‌مصلحته ا محافظة على دولة الطاء لابا كانت مثابة 
حاجز بین ا-وارزميين والمغو ل ولا عب فى ذلك إذا عابنا أن القبائل المغولة ف 
ذلك الوقت کانت قد تحمعت فى شرق آسيا توس سبطرة جنكيزخان › ون الخطر 
المغولى قد بدا ظاهر | للدو لة الإسلامية فى غرب آسيا : 
EEN‏ ختصر الدولءس ۳۹۱ م ۳۹۲ . 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y)‏ 
vOl. i. p. 229,‏ 
چلا عن کتاب جېان كهاى لملاء الدين الجويتى. ولمل القبائل الق عير الببا هذا المؤلف هى قبائل الكارلوك 
Kurghises Jè lls Kankalis Jiy Karlukg‏ ء كانت تير دائما على اقلم الرکستان 
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تولی علاء الدین خوارزم شاه العرش بعد وفاة أيه تكش» وقد ورث عن أبيه 
رکه تملة بالصاعب » إذ کان عليه أن يقوى دولته فى الداخل » ليستطیع آن يو اجه 
أعداءه آمےا ف ا حارج » کا كان عليه أن يواجه الدولة الغورية والخلافة العباسية 
ويسيطر بقوة جيوشه على الأول » وحاول على الاقل فرض تو ذه الأ دبي علىالثانية . 
وقد وجد أن سياسة التحالف والمسالمة مع هاتين القوتين ‏ وهى السسياسة الى نبج 
علا آبوه ف أواخر أيامه - تتعارض تماما مع ما رمه لنفسه من سياسة قوامہا 
التوسع ما أمكن على حساب‌القوى الجاورة واکقساب مامکن اکتسابەمن أملا کہا . 
وقد رأينا كف تجح علاء الدين خوارزم شاه ف الاستيلاء على بعض أملاك الدولة 
الغررية فى غرب نمر السند » کا رأينا كف فشل فى السيطرة على بغداد . 
كذاك کان على علاء الدين خوارزم شاه أن يواجه قوة ثالثة ‏ آم من القوتين 
السابقتين وهى قوة الخطا » فقد وجد من العار أن تدفع دولته جزبة سنوية لأعدائه 
ى الدين » لذلك عو“ل منذ البداية علىالتخلص من هذه التبعية واقتطاع مابعكن اقتطا عه 
من الأراضى الإسلامية اى كانبظلما ا لطا براي بتهم؛ وبداً يعمل على تثقيذ هذه السياسة 
منڏ SS‏ 
الثوارزمبة » مترقبا الفرصة لتنفيذ سياسته . 
حدث ف سل ۽ ۰ ۱۲۰۷(۵ م) أن أرسل عنمان سلطان سمرقند وعخاری ٣١(‏ 
وكان تابعا للخطا ويدفع هر جزية سنوية - إلى علاء الدين خوارزم شاه رسالة يعرب 
له فيا عن أسفه لخضوع المسلين لاعداتېم ف الدین » ویظېر آلامه وتضجره من هذه 
التبعية . وقد عرض عليه هذه الرشالة »أن يذقض الطرفان يدهما من ‌التبعية للخطا › 
ويعلنا عصيانہما علبهم . وما يدلعلى أن تبعية المسابين للخطا قد أثقلت كاهل المسلبين 
لدرجة باتوا مما توقون إلى الخلاص منہا » أن سلطان مر قندوخاری لم یکن ف نیته 
الاستةلال بہلاده عن کل تبعية » بل عرض على علاء الدین خوارزم شاه أن :کون 
له حلفا آمينا وتابعاخلصاء ڳا تمد أن يدفع إلبه ما كان يدفعه للخطاء بل يمك السك 
بامه ویدعو له على منار مرقند وخاری » کا بتبين ذلك من هذه الرسالة : 


۴ يلةب هذا الساطان اسم « خان خانان » أىسلطان السلاطين . ابن الأثير : ال-كامل ء 
rd‏ ص ١۲١‏ . 
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« إنالته عز وجل » قد أوجب عليك با أعطاك من سعة ال ملك وكثرة » 
« الجنودء أن نستنقذ المسلمين وبلادم من أيدىالكفار؛ وتخاصيم ما بجرى » 
« عليهم من التحك فى الاموال والابشار . ونحن نتفق معك على حاربة » 
د الخحطاء وتعمل إليكما مله إليم»ونذكراعكف الخطبة وعلى السك ۳ ء» . 
ولک بريد سلطان مرقند من ثقة الخوارزمي ين به » أرسل إلى علاء الدين 
حوارزم شاه بعض عبان خارى وسمرقند » ليكو نوا رهينة للايه» ودليلاحسيا ملبوسا 
على صد نواياه . وإزاء هذا التشجیع من جانب حکام بلاد ما وراء اهر »ل بر 
علاء الدين خوارزم شاه بدا من أن ينز هذه الفرصة ليتخلص من تبعية الخطا » 
تلك النبعية الى ألرمته ا ألرست آباءه الثلاثة السابقين » أن يدفعوا هذه الضر ية 
السنوبة "» وكان عليه قبل أن يبدأ مومه على الخطا ء» أن يثبت أقدامه فى الدولة 
الخوارزمية » فولىعلى آقالهما الختلفة ومدنما العديدة, أشخاصا منأقاربه وأقارب أمه 
وزو د كل حاكر من هؤلاء ا كام بقوة عسكربة كافية » حى يضمن طاعة هذه المدن 
له فی غیبته » وإذا ما تحقق من استقرار آموره فی داخل دولته . شرع ف تنفیذ خطه 
المجومية على أعدائه » معنا الجباد فى سبيل اله ١‏ . 
إزاء هذه الرغبة فیا لجاد أعانعلاء الدين‌الءصان على الخطا » حى إذا ما أرسلوا 
رسو لم سنق ٩۰‏ ۵ (۱۲۰۷) فىطاب ال جز ية السنويةء تله شر قتلة ء بأنشطر جسده 
شطربن» وهکذا أعلن ا خرارزميو نالعداء» وجاهروا به . وكانتالطوة التالية » أن سار 
علا ء الاين خوارزم شاه ما اجتمع لدیه من جوش وعیر لېر جنحول › حی اذا 
ما انضم إلى حلبفة السمرقندى » سارت هذه الموع لمقاتلة العدو المشترك" . وبعد 
أن التحم ا لجيشان دارت الدائرة على ال جيوش الإسلامية فهزمت شرهز عة » وكانعلاء 
الدين خوارزم شاه نفسه بن الأسرى؛ على آنه استطاع آنا عبلة طريفة . ذلك 
بن ادعی آنه عادم لمیر خوارزى وقع أيضا ف الاسر » وكان الإثنان فى حراسة 
رجل خطائی ۽ وقد استطاع هذا الآمیر اوارزی"؟ آن يقنع الحارس ال خطاق بانہ 


(۱) آہعار جم بعر (۲) ان الأثر :. الکامل ءج ۱۲ س ٠ ٠١١‏ 

„ Curtin : The Mongol’s History, ©, D4. (۳) 

. (ه) ارج الابق والصفحة‎ .١١١ س‎ ٠۲١ اين الأثر : الکامل ۽ ج‎ )٤( 
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بعلك فىبلدة خوارزم ذهبا وفضة » وآنه لإسره أن يسمح لغلامه ( علاء الدين خوارزم 
شاه ) بالذهاب إلى بلده لإحضار ما ملك منبا . ودخلت الحيلة على الخطا ومح 
للسلطان الحادم بالرحیل ۽ وهکذا عاد خوارزم شاه سالا الى بلاده . 

م يعبً علاء الدين خوارزم شاءبامزيةء ولم يئنه هذا الإنكسارعنتقيق غرضه 
الشاي وهوالقضاء غل دولة ا لخطاء نرج الہمف العام التالى (ه٠٠‏ م 
وا الت امعان سنة ١ه‏ ھ ( ۱۲۰۹ م ) دارت الدائرة هذه المرة على الخطا وقتل 
وأسر منېم عدد کیر » وکان ملکېم « طاینکوه» - وهو شخ جاوز الماثة - ضهن 
الاسری » غير أنه کان موضع عثاية الخوارزميين وتکر ع ۳ 

وکان من أ هذا الاتتصار » أن وضع ال خوارزميون أيديہم على كل بلاد ما وراء 
النهر بعد أناستولوا عل مدنا المدينة تلوالاخرى» ووصلت حدودالدولة الخوارزمة 
بعد ذلك حى مديلة دوز اکند» علی نېر سیحون . ولما فرغ علا الدین خحوارزم شاه من 
تو طید تفوذه ف البلاد المغتوحة » عاد إلى خوارزم بصحبه حليفه السمرقندى . وقد 
وطد علاء الدين علاقته مع هذا الساطان الحلیف بان زوج من ابنته ۲9ء ثم آعاده إل 
بلاده سملا بکثیر من ا هدابا ء على انه ینس أن برسل معه إلى مرقند جنر د الاحتلال 
من الخوارزمین() ٠‏ 

وقد وصلعلاء الدين بهذا الإنتصار إلىقة مجده » واعتقد أتباعه أنه ظل الله عل 
الأرض »ا اتخذ هو لنفسه لقب «سنجرء تيمناباسم السلطان سنجر السلچوق» وتفالا 
بطول مدة حكه «) . 

ویظپرآن ا وارز مین أساء وا حك بلاد ماوراء اہر ول یقیموا وزتا حکام البلاد 
الأصلين ء كالم بحترموا شعور المواطنين ماحدا بصاحب مرقند إلى أن يعو دثائية فيميل 
إلى اخطا ويستصرخبم ليخلصوه من النير الوارزعى . وأكثر من ذلك أمر بقتلمن 

(۱) الدیار بكرى : تاربخ الس فی أحوال انس فیس › ج ۲ س ۳٣۷‏ . 

(۲) المرجم السايق والمفحة . 1 

(۴) این الأير : ال کال ءج ۱۲ ص ٠١١‏ . 

(4) يقول ابن خلدون ( ابر » ج ٠‏ س ٠١١‏ ) أن هذه الزوجة كانت سقيقة علاء لين . 


. ٠١١ س‎ ۱۲١ این الأثر : الکامل ء ج ۱۲ .کی‎ )۰( 
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کان بسمرقند من الخوارزمین › وممل مندونی علاء الدين خوارزم شاه » إذكان,أمر 
بطر الرجل شطرین» وبعلق جثنه بعد ذلك فی الاسواق ؛ کا نراه یشرع ف قتل زوجته 
الخرارزمة ابنة علاء الدن ء ولولا ألما استغائت بضعفما لكان نصيما اللاك كا 
-حدٹ لباقی ابو ارزمیین. کل‌هذه الحو اد ٹ ثارت الخوارزمیین‌الذن ثاروا لكر امم 
و أعلنوا النضال فى وجه هذا السفاح السمرقندى » وسار علاء الدن عل رأس جيشه 
لثأر لكرامته الى اعتدى علا صاحب "مرقند فى شخص ابنته وجنوده هناك 7 . 
إنتصرت الجيرش الوارزمية فى هذا النضال » وترك علاء الدبن مدية "مرقند 
عد أن فتحا للجيوش النوارزمية ثلاثة أيام بلباليها » فاعملوا فيا اهب والسلب 
والصسل › کا آمر خوارزم شاه بقتل صاحب “مرقند تفه . وهكذا عادت هذه المدينة 
ءسائر بلاد ماوراء الر فدانت بالطاعة للخو ارزميين الذين أقاموا حا كا خوارزما 
على كل مديئة » وضنوا بذاك ولاء هذه البلاد هم “١‏ . 
ذکرنا آن آقالے آسیا الشرقة فى هذه الفترة من التارخ » كانت أشبه ما تكون 
بخلية النحل من حیث تعدد قبائلہا » وکٹرۃ حرکاتہا وتنقلاتہا من مکان إلى مکانء سمیا 
وراء غنم سياسى أو ثروة مادية على حساب بعضم| البعض. ول يكى هناك من طريقة لإنہام 
هذه الفوضی إلا على ید زعبم قوی بظہر من بین هذه القبائل» فیستطیعآن بل شاب اء 
ولم يكن هذا الزعيم إلا تیمو ین ( چتكيزخان فيا بعد ) الذى ركز جبوده لتوحيد 
هذه القوى المتعادية المتافرة حى تخضح لسلطانه . : 
جاء فى المصادرالصنية أن جنكب ز خان بعد أنأخضعقباثل نان 2۸5ص1 فر مک شاو» 
خان هذه القببلة إلى دولة الخطاف الغرب . وقد “مح له خان الحطا بأن مع 
قابا جنوده الى تفرقت على آیدی چتكزخان » واستطاع هذا الزعي امار آن 
أن بكرن لنفسه قوة هناك » بل وبعتلى عرش الخطا بعد ساسلة من المؤامرات والفقن 
واتباز افرص » وكان أول ماعله لوصول إل غره » آن عرض قالفه مع 


(۱) پروی فی هذا المدد أن ساحب سمرقند س توطيدا لملاقته ا لجديدة مع الما - تزوج من 
ابنة خان الحطا » وامعانا فى إذلال الزوجة الموارزمية » أجبرها على أن حدم فى حفل زواجه الجديد . 
Skrine & Ross ; The Heart of Asia, P. 95,‏ 

(۲) ابن الأثیر : الکامل ء ج ۱۲۳ س ٠٠١‏ . 
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#لخؤارزميين » منتهزآ فرصة العداوة الى قامت إذ ذاك بين الخوارزممين والخطا < . 
وقد تظاهرعلاء الدين خوارزم شاه بقبول هذا التحالف وتعبد مساعدة «كمشار» 
فی حربه ضد اطا ۽ ونری فى نفس الوقت أن « غورخان » الخطا يرسل إلى 
الڂوارزمیین بعرض علهم تنامی‌العداوة القانمة والاعاد عل كشلو» عدوهما المشترك . 
ولم برفض علاء الدین خوارزم شاه هذا العرض أيضاء بل تظاهر بالقبول بعد أنوعد 
هؤ لاء بالمساعدةضد «كشلى». وسارت‌القوتان المخعاديتان بعد ذلك كل لحار بة الأ خرى› 
ؤكل منما يظن أن ال جوش ااخوارزمية فى جانبه . أما علاء الدين خوارزم شاه فقد 
وقف من هاتين القوتين موقف المتفرج » بنتظار رجحان كفة إحداهما على الأخرى 
لينض إلى القوة المنتصرة . فلا التق امعان ان+زعت جوش الخظا هزية منكرة على 
ید جيوش « كشلو» » وشردت الجيوش الخطائية وفر ماسكهم . و لما رى علاء الدين 
خوارزم شاه ذلك » أعمل السبف ف رقاب البقية الباقية من الجيوش الخطائية " . 
وقد أدت هذه الحرب إلى تنيجة هامة وهى اعتلاء «كدلو» عرش دول الخطا وأدى 
هذا بدوره إلى أمرين : الامر الأول أن أملاك,كداو»أصبحت تجاور أملاك الدولة 
الخوارزمية یما جعل الخو ارزمیین فی مو قف لاعسدون علبه ۽ والامر الثانی آن «کشلو» 
بعداوته القدمة لجتكيزحان؛ وجه أنظار هذا الطاغية نحو الاقالي الغربية منآسياء رخبة 
منه فى الاتتقام من عدوالقديم » وأدى هذا إلىالكو ارث الى حلت بالدولة |-فوارزمية 
خاصة والعالم الإسلاى عامة » على أيدى المغول . 
وبعد أن اعل وکشلو »عرش الخطا » أخذ ية وی نفو ذه على حساب القوى المتنارة 
هناك » فأخطع عددا كير امن القبائل ق هذه الاقالي - وكان بعضما تابعا للمغول- 
فوس عملا كە حنی شمانت اللاقاليم الممتدة منبلاد التبت حى حدود الدولة الخوارزمة . 
ولم بحترم كشاوخان الشعور الديى لاسكان فى دولته » إذ حاولت زوجته المسيحية 
شر ديننا »كا أحذ هو يعمل على نشر الديانة البوذية الى كان يغتنة با » كل ذلك كان 


Douglas : The Life of Jerghis-Khan, p. 1(1) 

() ابن الأر؛ اکال ءج ۲ ل 11. Lamb : Oeifghik KHaı;p.110‏ 

(۳) كانت الفبائل الى ممت لكفازان تنمى الال الأرغر وامغاں وأللیک )وای ما۸ 
وال ركت واااM‏ . 
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على حساب الاهالى من المسلمين » فلا چب إذا جلبت له هذه السياسة عداوتيم (“ . 
إن کاو عند ما راد إخضاع بعض المدن العاصية فى دولة ا لطا » ومن بيا 
کاشفروخوتان » صادف آن هاجما فى موس حصاد القمح واستولى عل امحصول. 
وآدى ذلك إلىحدوت الجاعات فى هذه اقلم ما آثار كراهة الاهالى لىك .)١‏ 

أما عن موقف الدولة الخو ارزمية من دولة اليطا فى عبدها الجديد » أىف عبد 
کیل وخان › فقد ادعی علاء الدین ځوارزم شاه أحقيته لنصف أملاك دولة الخطاء 
عحجة مساعدته لكشاو خان عل إزالة هذه الدولة ومنالاعتلاله العرش » وقدأرسل إلى 
كاو خان رسالة بهذا المعنى . على أن كشاوخان رفض إجابة الخوارزميين إلى طلم 
بل هدد علاءالدین بشن حرب ضروس عل الدولة الخوارزميةء إذا لم يكف يده عن 
العمل على حساب دولة الحطا. ول يحد علاء الدين فى نفسه وفى جيشه من القدرة 
ما مکنه من [علان ا لمرب عل کشلو خان » لذا اقتصرت عد اوته له عل شن‌عدة جمات 
خاطفة على أراضى دولة الحطا . تلك المجمات الى لا تخرج عن أعمال السطو على 
بعض المان فى غفلة من جنود کشاوخان . ولم مع کشاوخان من التوجه إلى 
عدوه‌ا و ارزی - رغم تفوقه علبه ف العدد والعدة ‏ إلا اشتغاله محاربة المغول الذين 
بدأوا يندفعون نعو الخرب " . 

یکن چشنکیزخان بالرجل الى یستطیع آن یسکت عل عدوء القدبم کشو خان 
سیر جیوشه - بعد أن وطد سلطانه فى شرق آسيا - لإخضاع القبائل العاصية الى 
دخات فى نطاق دولة کشا و خان » ومن ۴ أرسلقا ثدہ سو بو تای زوا ں8 لإخضاع 
خبائل ام ر کیت ۷٥۲16‏ النی انضمت إلى بلاد کشملو خان » کا آرسل قائده شی 6مه:1٥‏ 
ليحت عنه وإحضاره حا أو ما ١‏ . ۰ 

سار «شی» فی س (٥‏ ۵( ۱۲۱۸ م ) علیرآس جیش مؤلف من عشر ین ألف 
مقاتلء واستطاع‌هذا القائد آن شیر شعو رال کان‌الد يى ضد كد او خان بأنأعانالحرية 


ت 


Vambery + History of Bokhara, p. 121, 0) 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. Pp. 169. (+) 

(۴) این اثر : ال کاملء ج ۱۲ س ٠١١‏ . 

Lamb : Genghis Khan ; Emperor of All Men, p. 110. (4). 
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الدينية فى كل مكانء فار اللآهالى فى وجه حکامیم » واستقبلوا المغو ل كمحررين هذه 
البلاد""“ . وقد نعم المسامون بذه الحرية الدينية کا نعم بها البوذيون » بعد أن فتحت 
معابدم الى كانت قد أغلقت بسبب تلك الحروب الطاحنة الى فشبتفى هذه الاقالى . 
وأخيرا استطاع المغول أن يقبضوا على عدوهم كشلوخان ويعثوا برأسه هدية إلى 
,چتکیزخان فی حاضرته « قره‌قورم » . 

وكان لذا الغوز المغولى تتائج هامة كثيرة » ملا أن جميع القبائل التركية فى ذلك 
الوقت دخلت فى حوزة اللنكم المغولى ؛ ثم إن ضبوع دولة الخطا للبغول جعل 
الخوارزميين بجاورون عدوا أقوى من عدوهم القديم قوة وشكيمة ٠‏ وقد ساد علاقة 
الجواربين المغول والخوارزميين طابع السلام فى بادىء الأمر ‏ م تطورت الأمور 
فا بعد وحات تلك الكارثة العظمى » لاللدولة الخوارزمية وحدها » بل للعالم 
الإسلاى أجمع » حيا تدفقت سيؤل الجبوش المغولية على هذا المسرح الارى _., 
کا سنری . ٠‏ 


س علاقة الدولة اللوارزمية بالغول قبل الزو المغولى 

ذكرنا من قبل » كيف أن المغول بسطوا نفوذم على أملاك دولة الحطا » وأنبم 
جاوروا الدولة الخوارزمية من جبة الشرق باتلا كم هذه البلاد . وكانت الدولة 
الخوارزمية دولة عسكرية فى نشأتما » عدت فى تتكو ينما إلى الاعتاد على عنصر القوة 
دون سواه» ویر جعهذا 8 اضطرابالاحوال الداخلية فى وسط آسیا ف هذه الفترة 
من التاريخ الوسيط ٠‏ لذلكل تعمل الدولة الخوارزمية فى تتكوينها على تقوبة نفا 
بروابط الصداقة مع القوى انجاورة ههاء بل أعتمدت على عدصرالقوة وحده» فسادتما 
الفوضى السياسية والاجتاعية . 

وکان ا لجال لا تاف عن ذلك فا تعلق بالمغول » فذرى أن جنکیزعان قد مس 
دولته على ساس تعطبم كل القوى القبلبة الموجودة فى شرق آسيا ء حارلا تتكوين 
صرح قوئ على أشلاء هذه القوى مجتمعة . وهكذا كانت الدولة المغولة كالدولة 


Skrine & Ross : The Heart of Asia, Pp. 157. (1) 
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الخوارزمية من حيث نشأتما واعتادها على القوة العسكر ية وحدها . 
وقد جاورت هاتان القو تان العسکر يتان کل منہما الا خرى على ما تقدم» ولم يعد 
افيا على كلا الدولتين ما تكنه كل دولة للأخرى » وبات كل منيما بنتظر الفرصة 
المواتبة للوثوب على الآخر . وقد حدث فعلا بعض المناوشات الحرببة فى أوائل 
احتلال المغول لدولة الخطا » وانتبت عمل الخوارزميين على عقد معاهدة صداقة 
بقصد التبادل التجارى بين الدولتين . عل أتا سنرى أن هنه المعاهدة قد قابا 
الخوارزميون مضطرين» تحت تأثير ما عرفوه عن قوة المغول. 
لر بشاً چتکزعان > وقد جاور الدولة اللرارزمية > أن تكرن علاقته جيرا نه 
الخوارزميين مستندة إلى حق اليف وحدة » ولكنه رأى أن مشاكله فى شرق سا 
واضطرارہ إلى توطید نفو ذه فی الاقام الصينبة. تمنعه من أن يشغل جبوشه فی البلاد 
الخوارزمية أيضا ؛ لذلك هداه تفكيره إلىعقد معاهدة تجارية مع الدولة الوارزمية » 
ليبا على الخوارزميين » وتتضمن بعض نصو صا معان التبعية لدولة المغول . 
وقد حدث أن استقبل علاء الدین خوارزم شاه فی سنة ٩۱٥‏ ۱۳۱۸(۸ م ٠)‏ ی 
بعد عودته من القاليم العراقةءوبعد أن حلت به المزية وهو بحاول إخضاع الخلافة 
العباسية » حدث فى هذه السئة أن استقبل علاء الدين فى مدينة عخارى ثلاثة من تجار 
المسلمین مس آتباعه قادمین می قبل چنکیزخان» وهم مو د الخوارزی»وعلی خواجه 
البخاری » ویوسف کنکا الاتراری . وقد حلم چنکیزعان بکثیر من المدایا عا تنتجه 
سيا الوسطى » منما سباك من الفضة وبعض العطور المينة والا حجار الكرية » کا 
أرسلإلبه بعض ال منسو جات الصوفية . وحمل هو لاء الرسل معم ر سالةو جبهاچنكيزخان 
ل علاء الدین خوارزم شاه جاء فیا : 
« ليس يخن عل“ عظم شأ نك وما بلغت من سلطا نك وقد علىت بسطة ملكك »> 
, وإنفاذحكك فأ كر أقالم الأرض . وأناأرىمسالمتك منجلة الواجبات»» 
, وأنتعندى مثل أعر أولادى » وغير عاف عليك أيضا نى ملكت الصين » 
, وما پیا من بلاد الترك» وقد آذعنت لى‌قبائلېم وأ نت أخبرالناسبآن‌ہلادى» 
و مثارات العساكر ومعادن الفضةء و أن فمالغنية عن‌طلب غير هاءفإن رأيت أن 


« تفت التجار فى ال تين سبيل التر دكا » عمت المنافع وشملت الفوائد» (), 

إذا نظر نا إلى هذه ا سالة, وجدناها تعمل فى طياتما معانى النمديد والوعيد فى أ كثر 
من موضع › فقول کزان إن علاء الدين خوارزم شاه فی منزلة الإن معتاه التبحبه 
لجتكزعان . إذ أن العلاقة بين الإن وأ بيه وبين الاخ الصغير والاخ الكبير وبي 
العم وابن الاخ . كل هذه العلاقات تدل على آنواع ختلفة من‌التبعبة الى كانت تكتب 
فى المعاهدات بين أمراء آسا. » الذين كانوا لابعرفون معن للعلاقات‌السياسية الى تقو م 
على المساواة بين الطرفين المتحالفين ” . 

وإذا علمنا فوق ذلك أن چنکزخان تمد آن تخب علاء الدین خوارزم شاه آنه 
أخضع العناصر التركية » فإن هذا القول أبضاً عمل معان التبديد والوعيد » ولا سما 
إذا علنا أن علاء الدن كان ترك الأصل . 

قرأ علاء الدين هذه الرسالة فاشتشاط غبظاً . إذ كانت هذه الرسالة أول صدمة 
حقيقبة صدمت سباسته ا حار جية » فبعد أن کان صو ته بحاجل ویدوٌی کالرعد بین 
أمراء المسلين وحكامبم » أصبح بين يرم وللة هدا لأطماع هذا الطاغية فى أقصى 
الشرق » فأهانه وأمعن فى إهانته » وهدده وأمعن فى التبديد . 

إستدع السلطان الو ارزى الارد الذهن أو لهؤلاء التجار وهو مو د الخوارزى؛ 
فہو رجل‌خوارزیی قبل کل‌شیء » ووعده بالاحسان» ومناه بالوعود, بل أعطاه‌جوهرة 
بمينة عربونا لصداقتهء م طلب منه أن يكون عينا للخوارزميين ف بلاد المغول . ول 
يستطع مو د الخوارژعی آن يرفض هذا الطلب طبعا وهو فى حضرة سلطان ثاتر» فو عده 
بأن يواتيه بالأخبار وأن يعمل ما من شأنه صلاح الدولة الخوارزمية . تم دار الحديث 
بن السلطان والتاجر فأخذ أره) پستو ضح الثای عن تعض ما جاء فی ر سالة جن یزان 
لیعل مد عة ما قال ۽ فقال علاء الدین  :‏ أصدةنی فا يقول چتكيزعان إنه ملك 
الصين . » ؛ فقال التاجر: , ومثل هذا الامر المعظم ليس بخن اله وعن قريب بتحقق 
السلطان ذلك » , فقال : « آنت تعرف مالک و بسطتہا وعسا کری وکٹرتہا ء فن هذا 


سسس ب س 


D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 202 ~3. (r) 
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اللسين حى مخاطبنى بالود ؟ ما مقدار مامعه من العساكر ؟» . فلا وجد مود 
الخوارزى علامات الغبظ قد لبرت على السلطان خاف عاقبة الاسترسال فى ذكر 
أخبار المخول وقال: « ليس عسكره بالنسبة إلى هذه الام والجيش العرمرم إلا 
ګفارس فی خیل أو دخان ف جنع لیل ٩»‏ . 

وبمد أن عرف علاء .الدبن خو ازرم شاه حفيقة موقفه اسقط ف ده؛ ولم بر بدا 
من الإذعان لرغبة چتكيزعان › وعقد معه هذه المحاهدة التجاربة الى لم تقم )ا قلنا على 
أساس المساواة بين الفريقين » بل قامت تحت تأثير التمديد والوعيد » ول جد 
علاء الدین خوارزم شاه ف نفسه من الشجاعة ما يكن لرفض عقد هذه المعاهدة الى 
قامت على الاساس سالف الذكر » بل لم نجحد بين بطون اللكتب ما يشير إلى أى 
احتجاج على ما جاء فى رسالة جتدكيزعان من عبارات جافة . وكل ما حدث أن 
علاء الدین ك غیطه» وآعاد الرسل إلىبلاط چنکیزخان عحماونالر دبقہولالاتفاق . 

تبودلت التجارة بين الدولين ء واخترقت جوع التجار من المسلين والصينيين 
الطرق التجار.ة فى أواسط آسيا. ولا كانت هذه الطرق فىأيدى القبائل الختلفة العنشرة 
ف أواسط آسيا » فقدعمل چتكيزخانأولاعلى إخضاع هذه القبائل والضرب على أيدى 
المعندين من قطاع الطرق . ولك تكون التجارة فى مأمن من هۋ لاء اللصوص › زود 
الطرق الرئيسية حراس من قبله » وكلفمم بأن برافقوا كل أجنى حمل تجارة إلى 
معسكرات ال مول" » وكان هؤلاء ا حراس يسمون ( قراقجية ) أى مستحفظين١.‏ 
غير آن الاطإع السياسية فى دولى ا مول والخوارزميينء وخوف كلدولة منالأغرى 
ولا سا خوف الدولة اللوارزمية من ناحية المغول - كل ذلك مالبت أن بدل هذه 
العلاقات الطة] بعلاقات عدائثية . وقد حدث أن سار ثلائة من ااتجار من آهل مدينة 
تخاری إلى آقمی الشرق حیث بلاط سكي ان » محماون معيم البضائع من الثباب 
المذهبة والكرباس » وغير ذلك . وقد خفرمم حراس الطرق ( المستحفظون ) 


. ٠۳ النسوى : سيرة السلطان جلال الدان منکیری ۽ س‎ )١( 

D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. (Y) 
. ٠٠٠١ ابن المبري : تاريغ مختصر الدول ء ص‎ )۴( 

() الكرباس لفظ فارسى معرب وممتاه الثوب الجشن . 


Al 


وقادوم إلى بلاط چکیزعان بعد آن وفوا على ما معپم من السلع» وعرفوا آن مع 
أحده ویدعی « آمد» من الثیاب مايليق بمقام چتكيزعان نفسه . فليا مثل هذا الرجل 
جن يدى ال خان المغولى طلب أغانا باهظة لبضاعته» خنق عليه واغتصب بضاعته وجعابا 
حلالا لافراد حاشیته » م قبض على التاجر الشره . ولا مثل التاجران الأخران أمام 
پچنکزخان ل رۇ آحدهما على طلب تمن لبضاعته ‏ وتظاھرا بآنہما [نما جاءا ہا هدية 
للخان . وآخيرا أمطر بجتكيزعان هنين التاجرين بالذهب والفضة وأخذته الشفقة 
بالتاجر الثالت فعفا عن . 
أقام لاء التجار الثلاثة فى أراضىالدولة المخولية قارة كانوا فيا موضح التكريم» 
وامليم امول معاملة بمتازة » فأعطوم على سبيل الثال خياما جديدة من نسيج أبيض 
يقيمون فبا مدة ضباقتہم . ولا هم لاء بالرحیل آمر چننکین خان بأن يسل كل 
آمیر فی دواته » وکل قائد من قواده العسکر ین » رجلا أو رجلین من آتباعه بعملون 
ساعا مغولية إلى غرب آسيا لبيعبا فى السواق الخوارزمية» وشراء مابحتاج اليه المخول 
من منتجات هذ البلاد . وقد تكوّن هذا الوفد بسرعة وبلغ عدد هؤلاء المع وثين کا 
د کر الجریی أربعائة و مسين رجلا کلہم من‌المسلمین(" ۽ ویری ابن المبرى أن عددم 
بلغ مائة وسین فقط ومن جمیع الادیان دون تفر یق . وقد زو د چنکیزخان‌هذه 
اماعة برفيق مخولى مله رسالة الى علاء الذين خوارزم شاه جاء فيا : 
« إن التجار وصاوا البنا وقدآعد نام إلى مأمنهم سالمين غانمين » وقد سير ناء 
«معبم جماعة من غإبانناء ليحصاو امن‌طر اثف تلك الأطراف » فينبتى أن يعودواء 
«الینا آمعن ليتاً كد الوفاق بين ال جانبين» و تنحم مو اد النفاقفیى ذات البين »^ . 
ویرى النسوى آرن مدد النجار كانوا أربعة فقط »وم عبر خواجه الاترارى 
والجال المراعى» وعفرالدين الدنركي البخارى» وأمين‌الدين المرورى" .ون نستعليع 
أن أذ ما جاء فى رواية الفسوى وإن كان هذا لامنعنا من القول بأن هو لاء التجار 
(۱) ابن الميرى : تاربخ مختصر الدول » س e‏ 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 204. (Y‏ 
(۴) ابن الميرى : تاربع مختصر الدولي» ص 1٠١‏ . (4) امرجم تفه »ص 4:٠١‏ س ١ء4‏ . 


() السوى : سيرة الساطان جلال الدين متكبرقى »س ٠١‏ . وما هو جدير اللاحظة أن حؤلاء 
التجار بنتسون إلى مدن أثرار ومراغه ومخارى وهراهء على التوالى . 


الأربعة كانوا بصحبةجمع غفیرمن رسل‌چنکیزخان ۽ بيد هذا ماذکره می ‌لوشؤتسای» 
yg «Ye-Lu Chu t'a‏ جتکزخان والذى ەق أثناء غزواتەللىلاد الإسلامية, 
سار هذا المع الغفير قاصدا البلاد الوارزمية » ووصلت القافلةف النباة [لىمدينة 
آتزار على نهر سيحون الى كانت تعد متاح التجارة بین شرق آسيا وغر ا . .وان 
نک هذه المدينة فى الوقت الذى وصلت فىه القاظة , ينال خان » ابن خال السلظان 
علاء الدین خوارزم شاه ( 7 بيده عشرون آلف فازس . 
هال هذا الامير » هذا الحع الحاشد من التجار ومن تبعبم ٠ن‏ الرجال العستكر يين» 
شى الامر وأدرك آن هؤلاء لم يقصدوا بلإد خوارزم للتجارة » وإنما كان غر تيم 
النجسس واستطلاع قوة الخوارزميين » تميدا لإخارة المغول على البلاد الخوارزمتة. 
وقد کتب هذا الماک إلى خوارزم شاه ره أمر هؤلاء التجار حت بری فم ترأيه . 
ولانمجب إذا رأبدا خوارزم شاه بأمر براقبة هؤلاء التجار حى » يرى فيم مرا ؛ 
م آمر بعد ذلك ءصادرة أموالمم وإرساهما اليه كا أمر بقتل جيع أفراد القافلة . ما 
السلع فقد باعا علاء الدین لتجارخاری وسمرقند ۳ء ولاپد انیا درت علیه:آرباعا 
طائلة ولا سا إذا عرفنا أن القافلة كانت تتكون من خحسمائة جمل ١‏ ! بان 
ويرىالنسوى أن أفراد مذه القافلة كانوا تجار حا وبننى عنم صفة ال جابدوضية 
وپ ,كد الغرض_التجارى الذى جاءوا من أجله ¿ حم فمله آترار بام 


ر 


)١(‏ آلف دن ا EL‏ وصف E E‏ الإسلاءية ll‏ ہی پو لو 
.Account of a journey to the west: «Î Si Yu Lu‏ 
Bretschneider : Mediaeval Researches. From Eastern Asiatic Sources,‏ 

vol. i. p. 10 & Seq. 

(۲) ری السیوطی فې کتابه تاررغ الخلفاء ص١١۳‏ » والدیاریکری فی کتابه تار امیس ف أحوال 
اس نفس “ج ص ۳۹۸4 »أن اکم هذه اادينة هو خال الساملان علاء الدين خوارزم شاه ولیس ابن 
خاله کا کرالنسوی ) س ۳٤‏ ) ۰ لی اا بل الى تصديق الأدوى ٤‏ ذاه فلا عن کو 8 
الممامرن ؛ فإنه کان يمل ف بلاط ا وارز 0 فى وظبغة بحام أختام اللطان (مہردان) أشذا وي 
ئه تدرج بعد ذلك فی وظائف اځوارزهءین تی آخر سلطان هن سلاطینېم ۽ وهو جلال الین کي 

(۴) النسوی : سيرة السلطان جلال الدين متکیرتی » س ۴٤‏ . 

. ٠١١ س‎ ١۲١ ابن الأير : الکامل ۽ ج‎ )٤( 

Barthold : Turkestan Down to the Mongol Invasion, p. 398. (a) 

هلا عن کتاب قارع پان کشای لملاء الدين الحويى . 


- »A- 


إلا آنا نخالفه فى هذا الرآى > إذ لا نستيعد أن بكرن هؤلاء قد جاءوا من أجل 
النجسس فى أراضىالدو لة الخو ارزمية ؛ فإذا كانوا قد قصدوا الاتجار فقط فلم وجد 
بنہم‌الکشرون من‌الر جالالعسکر ن على ما ذ کرنا؟ ولسمن المعقولالبتة أن يطمع 
حاکآترارقأموال هؤلاء التجارفيسم إلى قتلبم ؛ فإذاكان الغرض من قتلہم هو سلب 
,آم ولمم ڳا ذكرالنسوى» ”ذل تساب هنهالاموال دون أن بقتلأعحابها» معالعلم بان 
قتلېم لابد أن عدت ار | ن ‌المغول أعظمعا عحدثه خیر السطو علہم فقط ؟و إذا کان حا 
هذه المدينة يعرف أن هذه الأموال ان توول إليه ف النباية بل ستذهب إلى خوارذم 
شاه نفسه » فا هى‌الفائدة الى ستعو د عليه من الوشابة .م لاء التجار ؟ فالحقبقة الى يقرها 
المعطق » هى آن هو لاء الرجال كانوا عبونا حقا للمغول فى جوف الدولة الجوارزميةء 
وأن علاء الدین خوارزم شاه وعاک آترار قد عاملاهم مما يقضى به العرف السائد وهو 
إعدام الخونة والجواسيس . وبحب ألا نسى هدا أن علاقة الصداقة الى قامت بين 
المغول والخوارزميين » كانت قانمة على ساس التبديد من ناحية المغول کا ذكرنا . 

ولا وصلت أخبار هذه المذعة البشرية إلى عل چدكز خان » إستشاط غضبا 
وهال الأمر > فېجرە الدوم > وقطی وقته بقکر فا قعل . وقد روی ابن العبری 
قصة طريفة فى هذا الصبدد » مؤداها أن كز خان صعد إلى رأس تل عال وكشف 
دأسه ودعا اقه أن ينصره عل عدوه الخو ارزى » ووقف على هذا التل ثلاثة آيام 
ل يذق فيا طعاما ما . وف الايلة اثالث ارأى فى ءنامه راهيا فى أثوابه السواء وبيده 
عصاه قول : 

, لا تخف ؛ إفعل ماشئت فإنك مؤيد» 

فانتبه چنکیز خان مذعورا ذعرا مقر وابالفر ح » وعاد إلى منزله وقص قصته على 
زوجته » فطمأ نته بأن جى. هذا ال سقف إلبه بدايةلسعادته . وقداستدعى جلکیز خان 
أحد الساقفة لی حضر ته » فر له حلبه بن بسن له آن من رآه فی مثامه ل يكن إلا 
قدا من القديسين م زين له رۋيته . ومذا كان جنك يزخان بكرم المسيحيين 
ومیل لی ٩‏ 


)۱( ابن البری : تار مختھر الدول + ص ”غه 


a AV - 


بطر یق سلی › فأرسل إلى علاء الدين رسو لا مسلماً یدعی « ابن کفرج » کان آبوه 
حملون رسالة م چنکیزخان کلہا ندید ووعید » وبطلب فیا تسلبم حا کا ترار» 
تكفبراعما حدث . وقد ذ كر لنا النسوى نص هذه الرسالة الى جاء فيما: 

9 أحد مم فقدرتو نكت › والغدر قبح » ومن سلطان الإ سلام آقح 0 

« فسل بنال خان إل لا جاز يه عل مافعل » حقنا للساء وتسكينا للدهماء » وإلاء 

« فأذن حرب ترخص فما غوالى الأرواح  »‏ . 

قلنا إن ينال خان كان ابن عال السلطان علاء الدين خوارزم شاه » أى من عشيرة 
أمه ۽ وقد رأينا فى موضع آلحر أن معظم رجال ال جيوش الخوارزمية كانوامن عشيرة 
أم السلطان » ولذلك كان نفوذها لا يقل عن نفوذ علاء الدين نفسه ؛ بفضل تعضيد 
هذه الجيوش ها . أضف إلى ذلك أن كثيرين من رجال الدولة کانوا من أقربائهاء 
یتفانون نی خدمتبا ویاتمرون بأوامرها ٩‏ . وهکذا نری آنه ليس من السہل على 
علاء الدن خوارزم شاه أن جیب چنکزخان إلى طلبه فيسل ينال خان إليه » إذ آن 
ذلك سبؤدى بلا شك إلى ثورة عسكر ية من جانب رجال الجیش › فضلا عما سیؤدى 
زلبه من‌اختلال ف الدولةء بعد أن بنفض ر جال ا لجش من حول خوارزم شاه ٤‏ وکفٰ 
بحر خوارزم شاه على تنفيذ هذا الامر وكبار رجال الدولة من آقرباء ينال خان ؟ 
شم إن علاء ادن وجد أنه إذا سل ينال خان للمغول » فإن ذلك يعتير بلا شك تسلا منه 
,ضعفه آمامہم . ومن م لم یتردد ی قتل ان کفرج وزمیلیه > سنة ۵٦۱۵‏ (۱۲۱۸ م) ۰ 

سدونلاحظ أن هذه القصة على مافيپامن طرافة ۽ اما هى قالغاب من سج خبال ابنالہری ء اذ اه کان 
من كار رجال الدين المسيحي الذين عاصروا الغزو الغولى . ورا يكون غرصه من وضع هذه الفصة 
الإعاء ميل المغول عامة وجتكيزخان خاصة » للديانة المتتيجية دون سواها من الديانات . 

. ۲۵ س‎ ۲٤ النسوى : سبرة الساطان جلال الدين منکرلی » ص‎ )١( 

(۲) کانت ترخان خاتون أم السلطان تنعمی الى [حدیالفائل الا کنة شمالی بحرقزویں › ولھڈا اجر 
كثيرؤن من أفراد عشيرتما إل أراضى الدولة الوارزمية » وغ كموا فى الدولة ووظاها » بل أفرد م 
الحوارزميون إقطاعات خاصة فى قلب الدولة . 


ANA = 


ء فباهها من قتاة ما كان أقحماء أ جرت كل قطرة من دماء الرسل سيلا من الدماء ء ' 

وقد ذکر دو جلاس sواچuم0‏ › أن علاء الدين قتل الرسل الملائة بل قتلِ 
ذعیمہم «ابن کفرج » وأطلق‌ سراح الاثنین‌الاً خرین بعد آن حلقت تاهما » حی یرو یا 
قصة مصرع الرسول المغولى لجتكيرعان كا شاهداها " . وهكذا نجد آن علاء الدين 
قد أجاب على رسالة كيز خان إجابة عملية . وتحددت بعد ذلك سياسة المغول تجاه 
الخوارزميين » بحيث ل يبق هناك من أمل فى تنب الاصطدام بين القو تين 

وقدأخذ الرارزميون والمغول بعد ذلكن الاستعداد كل لو اجيةالآخر»قرىعلاء 
الدين خوارزم شاهيستطل ع أخبار ا مغول و حبرا يوش ويب السو ارحولالمدن »ويرم 
خططه المحر بية أآما جنك زخان فقد انصرف بدوره إلى الاستعداد للمممة الشاقة الى 
أخذها علی‌عاتقه » فنظم دولته ی الداخل وجېز جیوشه کنا جہز معدات القتال » حتی 
إذا أمن أعدائه فى داخ ل دولته » وأمن شر القبائل الى كانت توق إلى التخلص من 
النير المغول » > قرر سنة ۵٦۱۵‏ (۱۲۱۸م) التو جه إلى عدوه الوارزی . 

وهکذا نری أن مذے سة أترار جرت على المسلمين ار الضاب اك عرفو ها فی 
تارخېم» حى أن ا جو يى عاق عل‘هذه المذعة بقوله» إن كل قطرة من‌دماء هۇ لاء التجار 
قد فر المسلهون عنما پسیل من الدماء ‏ کا كافتهم كل شعرة من ر »وسيم مائلة الف 
من أرواحبم 

وھکذا حلت العا الإسلاى تلاك الكارثة الكرى . إذ حطم المغول حضارة 
المسايين ء وأعملوا فييم القتل والتعذيب والتشريد . وأصبحت مدنمم أا بعد عين 


ھ۵ ~~ بەس ٬ظاهر‏ الباة الداخليهة ف الدولة الموارزهمة 
)١(‏ الياة الاجتاعية 


شات الدرلة الحوارزمية کا رأيناء ع أ کتاف القو ی الى كانت موجودة فى 
0 الدیار بکری : تارے امیس فی أحوال فس تفیس »ج ۲ س ۳۹۸ . 
Douglas + The Life of Jenghiz Khan, p. 15. (¥)‏ 
Vambery : History of Bokhara, p. 117. (¥)‏ 


ذلك الوقت بعد آن قضت عليما قضاء تدر يجيا » فابتلع الخو ارزميونآملاك السلاجقة 
فى فارس » وأجبزوا على الدولة الغورية بعد الاستيلاء على عاصمتبا غزنه ء كا استولوا 
على بلاد ما وراء الهر . وكان طبيعيا أن ترث الدولة الخوارزمية ما وجذته فى هذه 
الفالم » من نظم وحضارات وثقافات متبايئة أوجدتما العناصر ا لحاكة الختلفة الى 
توالت على حكر هذه الأقالى » فضلا عا جليته الماصر الكو مة الختلفة الا جناس الى 
نزحت إلى هذا المسرح الجغرافى » فى أوقات وظروف عخنلفة . 

نع أن سكان الاقاليم التى شغلتبا الدوة اللخوارزمية والتى كانت جزءا رئيسيا من 
أملاك الدولة العباسسبة » كا نوا مزيجا من الفرس والعرب والاتراك » الذين ت#معوا 
تنىجة لاأ حداث التارعخية الختلفة الى دفعت بكل عنصر من هذه العناصر إلى هذه 
البلاد ء فقد فتح المرب بلاد فارس وسلبوها من أيدى حكامما الفرس تم استوطوا 
أقالمبااختلفة وحاولوا آنيطبعوها بطا بع عر صمي» رغم آنالمناصرالفار سية آخذت 
تعمل منذ البداية على استرجاع نفو ذها القدم » فتعددت حر كات الفرس السياسية 
والدينية الى امتا ا العصر العباسى الأول . 

وف الوقت الذى كانت العناصر الفارسية تحاول استرجاع نفو ذها القدم . کانت 
العناصر الث ركة تتسال إلى جوف الدولة العراسية حى عظم نفوذها وأصبحت تتح 
فى الدولة » وجاءت أوقات اندفعت فما هذه العداصر إلى الدولة المباسية اندفاءا فى 
شكل جرات عامة ‏ ومن أقوى الا مثلةعلى ذلك » الاتراك الغر » الذين تفرع عابم 
السلاجقة » وم من أقوى الامثله على تعكالعناصر التركية فى الدولة العباسية 

ظرت الدولة الخوارزمية على المسرح التار ى وکانت فى بداية آمرها لا تعدو 
أن تكرن إحدى الاتا بكيات الى ظرت ننيجة لانعلال الدولة السلوقة . وأخحذت 
تتوسع علي حساب هذه الدولة تفسما بقدر ما كان بصيبهامن ضعف . حتى قدر لدولة 
السلاچقة فى فارس والعراق أن تزول على أيديمم . وهكذا ثرى أن الدولة الخوارزمية 
باتساع رقعتبا » قد شملت عناصر السكان الذين ضتهم الدولة الساجوقة وهى العناصر 
الفارسية والعربية والتركية ؛ عل أن الغلبة كانت للعنصر الاير بعد أن ليس العنصر ان 
الآخران ثوب المغلوب على آمره . 


-- 


وكات سياسة الدولة الخوارزمية نحو العناصر التركة خير مشجع هذه العناصر 
ع روح ال أراضيا والإستبطان فیہاء فقد نزح إلى أراضى هذه الدولة عدد كير 
من ر جال القبائل الت ركية ا مرا بطةعل حدر دهان "شال ء وما قبائل کا نکال الوء مه » 
وخحاصة بعد أن ارتبط علاء الدين تكش خوارزم شاه بأحد قروع هذه القبائل برباط 
,المصاهرةء فكان من أثر هذه الرابطة أن نرح عدد كير من رجاطما إلى قلب الدولةء 
وتكو نت منم جالية قوية أحذت تتسكبالندريج فى وظائف الدولة الختلفة »کا أخذت 
تسيطر على آقاليمما ا منعددة » وانتبى الامر ؤلاء الحسكام إلى أن افوا سسلاطين 
الخوارز مین تقس ٭ بل ارام فى كثر من الأحبان يعمدون إلى إرهاب الاهالى 
المغلو بين على أمرهم» وإعبال السلبوالنب ف أموال السالين مهم حى اضطرب الامن 
ف البلادء ؛ وجرت الدولة 5ا عجر الأهال عن رد عادية المعتدين منم . 

وقد امتلاأت الدولة الخوارزفة أيضا بالاتراك الذين ينتمون إلى قبائل القغجاق . 
ى شمالالبحر الأسود» فقد نزح عدد كبير من أفراد هذه القبائل إلى تلب الدولة تقيجة 
لارتاط ال ارزمین مم روابط المصاھرۃ' ک حدٹ مع قبائل نکال > ومن‌الطبیی 
أن تزيد هذه العناصرا لجديدة من متاعب الخو ارز مين إذ فطلا عماتسببه من اضطر اب 
سيامی فى قلب الدو لة ء كان من‌الصعب عليما أن تخضعم لقو انين الإجناعية انى تجدها فى 
البلاد »!د لابد ها من أن تحافظ على نظمما وتقاليدها الإجاعية الى عرفتبا فى بلادها 
الأصليةء ما جلما تقف مو قفا أقرب إلى الشذوذ منه إلى الحاة المادية » بالشسبة لاهالى 
البلاد الأصلين 

وقد توغل نفوذ الاتراك فى الدولة الوارزمية ادرجة عجز معبأ سلاطين هذه 
الدولة عن كي جماحمم ء فاضطروا إلى إرضائمم بشت الوسائل والأسالب . تارة ملحبم 
الخلع والمبات والاءطبات » وتارة أخر ی بإسناد حر آقالم الدولة إلهم . ولا أفاس 
الخوارزميون من‌هذا وذاك | بجدوا أمامم إلا ألقاب الشرف فأسرفوا فى إعطاتيم 
اھا ء ا حدٹ فی عہد کل من علاء الدین خوارزم شاه وجلال الدین منکش ری . 

RR الاسوی : مانن جلال الدین مکرتی؛‎ )١( 
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ومن‌القابت أن ا لحروب المستمرة الى سادت ءصرا خو ارزمیین » کان ها آثرهافى 
حیانم العامة فىمدنهم الختلفة › فترام حبطون هذه المدن بالاسوار المنيعة » ويشيدون 
قصورم ومبانيم داخل هذه الأسوار » وفضلا عن ذلك شيدوا القلاع داخل المان 
فلجاً [لبما السكان المدنيون والمسكريون إذا ما هدد المدينة حطر عارجى ‏ ولذلك أ 
بقتصر الاهالى على تشييد اللكنات العسكرية فيبا » بل امتلاأت هذه القلاع با لمنازل 
الى أعدت خصبصا لإبواء الها إذا مادعا الداعى » وكان غالبية السكان من آثرياء 
المدينة وفقرائما » بملكون المنازل فى هذه القلاع » واحنفظ السلطان لنفسه بقصر 
جمیل فی کثیر منہا ١‏ . 

إذا انتقلنا إلى قصور سلاطين الدولة الخوارزمية > رى ألم رغم اشغاهم 
بالحروب ف ‌الداخل والخارج »| يسوا أن بيطو ا أنفسهمبأنواع من‌الابة والعظمة ء 
کا م ينسوا أن بوا قصورم بكل مباهج المحياة وسبراتما »کا ملئوا قصور هم بالا دبا 
والشعراء من الفرس والعرب » وکان مؤلاء نميب كبير من عنايتهم وتشجيعمم رغم 
أن سلاطين الدولة الخوارزمية كانوا لايعرفون من اللغات إلا اللغةالتركة » وإن كان 
بعضم يعرف من‌اللغتين العر بية والفارسبة الذر اليسير ”" . ولم ينس الخوارزميون 
أن ملتوا قصورهم أبضاً بالاعداد الكبيرة من المماليك الذين اشتروهم من أسواق 
النخاسة » وكان أ كثرهم من‌الاتراك من اشتهروا بجحمالالخلقة » وكان بقوم بالاشراف 
على ھؤلاء رجل ھی , مشرف الممالك » يتولى النظر فى الامور التعلقة نم ء 
وینظر فی مشا کلہم » وتولی الحم فیہ م ومن الوظائف المامة ىقصور الخوارزميين 
وظيفة « مقدم الفراشية » ١‏ وهو الذى يشرف على « بيت الفراش » الذى بحرى 
الط العديدة والحام الى کازت من مستلزمات الحياة عند الخوارزميين . ومن 
وظائف قصور الوارزميين أا الطشت دار »* » وهو آحد الموظفين الذين 
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بعماون فى « الطشت خاناء » آى المكان اذى عوى الطشت الذى تغسل فبه الايدىء 
والطشست الذى تغسل فيه الأقشة ‏ . 

وقد حرص اللزارزمیون عل آن بلحقوا بقصورمم بیوتا عرف کل ملا بام 
د بیت‌الرکاب » » وعوی خیل الساطان وساشیته ‏ والعر بات ال کان يستعماما هلا 
السلاطين ف تنقلاهم . وعاهو جدیر بالذکر هنا آن الساطان الخوارزی کان حرص › 
إذا اقل من مكان إلى مكان » على أن عبط نفسه بمظاهر الابمة والعظمة » فير كب 
عربته بتقدمپا حر سه الحاص کا يتقدمه رجل بدعى , مقدم ال جاويشية» ‏ مہمته » 
إفساح الطريق مام عربة السلظان . وتنيبه الناس إلى شخصية را ياء 

ول يفت سلاطين الو ار زميينآن يقيموا الاسمطةوالو لام فى مختلف المناسبات ؛ 
يدعون [لیها وزرامم وکبار رجال دو لتم وكانت هذه الأسمطة تمد غالبا فى المو اسم 
والأعياد وعند استقبال سفراء اموك » وفى هذه الحالة كان « الساق » هو الذى 
يشرف على مد السماط و تقطيع اللحوم وتقديم الاء والمشرو بات آثناءالطمام و بعد" 

آما آموال السلطان فکان يشرف عليہا رجل يعرف بام , أستاذ الدار » أو 
«الأستادارء , ترذإلبهالاموالمنخزانةالدولة ومن ولاياتما المتعددة » فيتو لهو المرف 
على الخابز والطابخ والاصطبلات وجراناتالحاشية © وبعنى آخر كان هذا الرجل 
يتصرف ف كل ما ختاجه بيت السلطان من النفقات واللكساوى إلى غير ذلك (. 


)١(‏ كان « الملفت اناه » بمحوى ملابس الساطان وكنا المقاعد والحاد والسجاد الذى بصلى عليه 
اللطان ؛ ويُعرف الصبيان الئين يعملون فى هذا اكان بالطدت دارية » وبعرف بضهم بالرختوانية . 
القلفشندى.: سبح الأعشى » ج ٤‏ س ٠٠١‏ س ١١١‏ , 

. (۲) النسوى : س ٠ ٠۳١‏ وال جاويش أو الشاويش أو ال جاووش لفظ تركى وجمه جاويشبة ٠‏ 
وال جاويش أيضا جندى من رتبة بيطة يكلةه مخدومه يحمل الرسائل وتبايغبا . 
أنظر الفريزى : الساوك لمرفة دول الاوك ۾ ج ١‏ قسم ۲ س ۸۷١‏ حاشية ۲ . 
(۳) الفلفشندى : ص اأعتى فى صناعة الإلشاء ج ۵ س ٤1٩‏ » وما هو جذبر بال كر أنه كال 
توجد هناك وظيفة أخرى تعلى بطمام اللطان ومى وظبغة « الماشتكي» وهو الىيةرم بذوقأسلاف 
الطعام والسراب الحتلفة قيل أن يا كل متها السلطان » خوفا منأنيكون هذا الطام أو الراب مسموما . 
وتتركب هذه الكلمة من لمغلين فارسيين « جانا » وئاه الذوق والانى « كير » ومعناه المشعاطلى ٠‏ 
الفافشندى : صرح الأعشى فى صناعقالإندا » ج ٠‏ س ١ . ٤٦١‏ 
)٤(‏ السوی : سيرة الساطان جلال الدین منکری» س ۱۷۸ ٠۷۹‏ . 
)١(‏ الفلقهندى : سبح الأعمى فى سناعة الإلداء ج ٤‏ س٠٠‏ . 
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ولا يفوتنا أن نذكر هنا آن المجابةكانتمن أهميزات‌الساطة عندا- و ارزميين » 
وخاصة فى أواخر أبامہم “ فقد كان للخو ارزميين حجاب ممتهم حجب السلطان 
هن العاءة وغلق ابه دو نېم e‏ ولیس هناك من شك 
فى أن ذلك من أ كر الادلة عل ضعفيم 

وإن ما نراه فى قصور سلاطين الغوارزمرينمن مظامر الابهة والترف »› وما نراه 
فيا من وظائف اقتبسوها عن البلاد الى آ لت للبم بعد اتساع رقعة دولنهم »كلذلك 
نراه ظاهرآً واضحأ ولكن بصورة مصغرة فى قصور الوزراء وحكام المقاطعات فى 
الدولةالموارزمية ذا ردد مزلا وزرا واکان أن س واس ةلال 
واصة بعد أن تيلوا ت ضعفیم » وآصبحت سلطتېم فآقالم الدوة لاتكاد تعدو السلطة 
الإمية » وكان هؤلاء راہ وکام ن اتال بتحكون ف موارد الدولة» ولا 
يبعثون إلى خزانة السلطان إلا ما بجو دون به . وقد آسس كل حا فى ولاية أومدينة 
دواوين متعددة » ولكن على نماذج مصغرة » تا كى دواوين الساطان نفسه . 

وعا هو جدير بالذكر أن سلاطين الدولة الخوارزمية لم يستقروا فى بلد واحد 
يشرفون منه على شون دولتيم المتباعدة الأاطراف » والكن على العكس من ذلك 
اتخذوا ل نفسبم أ كثر منعاصمة » فرام تارة فى مرو عاصمة خراسان » وتارة أخرى 
فى سمرقند عاصمة بلاد ما وراء النهر » وتارة ثالثة نرام بقيمون فى أصفہان كبرى 
مدن العراق العجمى . وكانت تنقلاتهم الكثيرة منالضروربات الى آملتبا عليم سياستيم 
الخارجية وحروب مم المتواصلة . 

وما هو جدیر بالذ كر أبضاً » أن سلاطین الخوارزميين انوا فى حاجة إلى أن 

يوطدوا علاقانيم السياسية مع آمراء دو لنم ومع ال لحكام الجاورین‌ هم بكثيرمن‌الروابط 

انى تضمن لمم ولاءم » وكانت آم هذه الروابط هى رابطة الزواج من بنات هؤلام 
الحكام > وسنری أن جلال الدین متکبرتی قد رحب بالزواج من بنات نابک کرمان 
وفارس ویزد وغیرم › توطيدا لاواصر الصداقة بينه وبين هوؤلاء الحكام » وتعريزا 
لاروابط السياسية بينه وبينهم . 


٠١ النوى : رة اللطان جلال الدين مننكبرقى ه ص‎ )١( 
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(ب ) نظام ا لمكم 


على الرغم منأنالعصر الذى قامت فيه الدولة الخو ارزمية » كان عصرا سادت فيه 
الحروب )ا سادت فبة الةلاةل والثو رات فى قلب الدولة » فإن ذلك لم بمح الخو ارزميين 
من أن بحاولوا إصلاح شثون دولتهم فى الداخل » فأخذوا تلك النظم التى وجدوها فى 
الاد الى لت إلى حكم » واقتبسوا اللكثير من نظم السلاچقة بوجه خاص . 

علمنا أن السلاجقة دخاو ا بغداد لينقذوا الخلفاء العباسيين من تلك الالام الى 
قاسو ها على أيدى البو هيين » واستطاعوا فعلا أن يزيلوا نلطانہم وآن يفكوا تلك 
الأغلال الى وضعبا البو يون فى أيدى ال لاء » على أن السلاقة بعد أن استقر لمم 
الأمر فالعراق وفارس» آخذوا م بدورم بلعبون مع الللفاء نفس الدور الذى لعبه 
البو يون محم » ومن م أصبحالخلاء العو بةفىأيدمم ؛ عزون ويشر دون إذاحاولوا 
الحد من سلطة ۲ ل سلجوق ٤‏ بل استطاع السلاحقة أن بقتلوا أو بو عزوا بقتل من 
بحارل أن يرفع من شأن الخلاقة . وعلى الرغم من ذلك فن الفابت أن البويهيين 
وااسلاچقة » مععظم نفوذم فالدولة العباسية ‏ لم حاولوا أن يريلوا الخلافة » بل على 
العکس حرصوا عل بقاما »کا حرصوا على أن يتقلدوا السلطة بتفويض من الخافاء 
باعتبار الليفة مصدر قوة المسلدين ؛ وبذاك يمكنهم أن يكسبوا حكهم صفة شر عية فى 
نظر الشمعوب الحكومة “ . وعلى هذا الاساس كان الخليفةالعباسى بمثلالساطة الدينية 
ف الدولة » وكان البؤ ميو ن‌والسلاجقة مثلون السلطة الزمنبة » وهذا يشبه من بعض 
الوجوه مأ حدث فى أوروبا فى العصور الوسط . حين كان ال باطرة لون السلطة 
الزمنية وكان البابوات يمثلون السلطة الروحية . ويشبه النزاع الذى قام بين الا باطرة 
وبين البابوات فى أوروباء انزاع الذى قام بين الخلفاء العباسيين من جبة وبين 
البو هيين والسلاجقة من جة أخرى , . 

ورث الخوارزميونأملاك السلاجةة کا رأيناء وورثوا أيضا ذلكالنزاع التقليدى 
بين الساطتين الرمنية والدينية حبن نشا الصراع بيهم وبين الحلافة العباسية » على ن 


. ٠٠١ الدكتور حسن ابراهم حسن : اللطم الإسلامية » س‎ )١( 
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صن من اللزف ااساجو فى ذى الرعارف الحنورة والمتعددة الالوان » من 
القرن الخامس اهجری ) الجادى عشر الملادى ) 
فی متحف کلیفلا ند 


( عن كتاب_الفنون الإيراية فى المصر الإسلاى الدكتور ز كى مد حسن ) 
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الخوارزمبين كانوا حرصون فى كل دور من أدوار اللزاع على باء الحلافة » وأ كثر 
من ذلك نرام حرصون على أن يعترف الخلفاء بسيادتهم على الاملاك الى تؤول [ليبم 
بحد السيف ‏ . وإذا كان ا لحلاف قد استفحل بين الخوارزميين بام 'علاء الدين 
خوارزم شاه » و بین الخليفة الباصر دين انه العباسی » وحاول ا لوارزميون إزالة 
الحلافة العباسية من بغداد ء انهم لم يشرعوا فى تنفيف هذه الفكرة إلا بعد أن أقاءوا 
خليفة من صنائعهم › استندوا إلى شرعية سلطته » على الرغم من أن هذا الخليفة كان 
شيعيا . وبعد أن استند الخو ارزميون إلى ذلك التفويض الذى منحبم الليفة الجديد 
إياه » شرعوا فى تنفيذ خحطتيم الى ترعى إلى إزالة اللافة العياسية من بغداد . على أن 
ا لخوارزميين أصيبوا ف ذلك بفشل ذريع کا رأيناء فاضطروا بعد ذلك إلى الاعتراف 
بساطان الليفة العباسى الشرعى على دولتهم » كا حرصوا على إرسال المدابا إلى بلاط 
بغداد » كا ببعث إليہم الخلفاء الخلع والهمدايا فى شى المناسبات . 


من کل ما سبق نری آن النوارزمیین وجدوا آلا سبيسل إلى استقرار الح فى 
دولتم إلا بالاستناد إلى سلطة دينية شرعية › تقوى من مركز م فى نظر العوب الى 
حكوها » هذا على الرغم من تجدد النزاع بين الطرفين ا سارى . 

وقد سار الخوارزميون فى حك دولنهم » وق النظم التى وجدوها فى البلاد الى 
دخلت تحت أيديبم » والى تعاقبت الاسرات الإسلامة الختلفة على حكا ء منذ قيام 
الدولة العباسية ء فلا جب إذا رأينا بعض اظمبم مقتبسآعن‌السلاجقة › والبعض الا خر 
كان تفيجة لتطور هذه النظم فى الدولة الإسلاءية . فنظام السلطنة کان نظاءاً وراثا کا 
ان الال فى عصر السلاچقة ؛ وقد احترم الوارزميون هذا النظام ؛ وحرصوا على 
ألا برت الاطية إلا الأرشد من أبناء السلطان الراحل » ولم يذ الخوارزميون على 
هذه القاعدة إلا فى عبد علاء الدين خو ارزم شاه » حين اضطر هذا النباطان آن يميد 
باللا من بعده لابنه آزلاغ شاه متخطاً ابنه الا کر جلال الدین منکرتق » وکان فى 
ذلك مدفوعا بنغوذ آمه ”تركان انون » ومع ذلك عاد علاء الدین خوارزم شاه إلى 


)١(‏ ان الآ : "سکام ۽ + ۱۲ س ۷۲ء 
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صوابه وهو على فراش الموت » وعبد بولاية العبد لابنه جلالالدين متكبرق حرما 
هله عل اة دوه 7 1 

ولم یظېر البلطان ا-لنوارزمى بمظبر الحا كم المستيد فى دولاه . لذلك استعان 
بالوزراء ف تصريف الامور . وقد أحاط الوارزميون وظيفة الوزارة بكل مظاهر 
الميية والجلال » وليس أدل على هيبة هذا المنصب عدم من أنهم كانوا يعظمون 
وزراءم ويجلسونم على إيم ف الجالس العامة ۽ هذا فضلا عنأن الوزير كان لايقف 
من يدخل عليه وهو فى دست الوزارة مہما علت منزلنه ‏ . 

وقد عېد الخوارزمیون e‏ الم دولہم إلى رجال أطلقرا على الكثيرن میم 
لقب «وزير» » فكان لكل مدينة أومقاطعة حا ك بلقب فى غالب‌الاحيان بهذا اللقب .. ' 
وکان الوزراء بعيشون ف الاقام الى تسند إليهمالوزارة فيباء من إقطاعات عاصةيمن حم 
السلطان إياها » فيستولون على دخلنا » وتتكون لمم بثابة ضيعات عاصة » هذا إل 
جانب مرتباتهم صك الوظيفة ۳ آما ما يدفعه الوزير لحرانة الدولة نويا فكان ف 
العادة عشر خراج الإقلم الذى عكه . 

وكان منصب الوزارة أ كر عون 2 ارز مین طا کان ال لطان او ارزی ہیما 
على شئون الدولة » ولكن لما ازداد نغوذ الاتراك وتعكت تركان اتون وعشيرم) 
ف الدولة حيث أصبحت تنافس نفو ذالساطان نفسه ».صار هذا المصب من أ كبر 
عوامل إضعاف الدرلة الخوارزمة › إذ خر ج الوزراء على طاعة السلطان واستبدوا 
موارد الدولة ولرواتما ء وأصبحوا لا ير سلون إلى خرانة الدولة إلا ما يتصدقون به 
على السلطان . وما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن علاء ادن خوارزم شاه لا 
انعدمت ثقته فی وزرائه » آمر بتشکيل مجلس يتكون من ستة من كبار رجال الدولةء 
وآسند إلہم تصرف شئو نا » ولكن‌شرط علي م ألايبتوا فأمر [لابإجاعالاراء* . 


, ٠١ النسوى : سيرة السلطان جلال اللي منكبرلى » س‎ )١( 
. ٠٠١ امرجم سه » س‎ )۲( 

(۳) اچم هسه ۰ ص ۱٤۹‏ . 

(£) امرجم نفسه » س .٠١١۳‏ 

(4) امرحم تفه + س ۳۲ . 


TE 
ولا شك أن هذا بدلنا عى عدم ثقة الخوارزميين فى وزراء الدولة  عندما اتسمت‎ 
. رقعتما وتدخل الاتراك فى الح‎ 

اعت الدولة الخوارزمية على تو ما رأينا » وأصبح الحوارزمیون جک موقع 
دولنہم ومجاورتېم لکثیر من الدول والإمارات والاتابکیات ٤‏ ا 
علاقاتہم ا لحار جية ما پارسال مبعو شیم وسفرائہم إلى هذه ألقوى ¢ وإما پتبادل 
المعاهدات معا . وقد آوجد الخوارزميون دبوان الإنشاء ° ل نو سیاتېم ف تنظم 
هذه العلاقات وکان رتیسه عندم پسعرف »کا بقول‌النسوی » بصاحب دیوان الإنشاء » 
أمامن كان تول السكتابة فى هذا الدبو ان فكان بلقب بكاتب الإتشاء .١‏ 

وقد رأينا كه من مماهدةعقدها الخوارزميون معالدواة الغورية ودولة الملاچقة 
ودولة اطا قبل زوالا » ومع أتابكيق فارس وأذربيجان فضلا عن الملافة 
المباسية وطائفة الإ ماعيلية » بل ومح المغول أنفسهم قبل أن يكتسحوا هذه الدولة . 
ومن شير السفراء الذين عرفناهم فى الدولة الخرارزمية » مد النسوى مرخ حياة 
السلطان جلال الدين منتكبرتى » والذى كان سفيرا له لدى الخلافة العباسية وطائفة 
الإماعيلية وخيرهما . 

آما نظام الدولة المالى فقد آفرد الخوارزميون له ديوانا عام ٠‏ يشرف عليه 


(۱) کان دبوان الإنشاء أول ديوان وضع فی الإسلام ء اذ کان انى فى جاجة إلى أن پکاتب آمراءء 
وأصعاب سرایاه »کا كان فى ساجة إلى الكتابة إلى الوك المديدين ية دعو تيم إلى الإسلام » وان قوم 
بالكثابة عبد النى أبد بكر المديق » وع بن آ بى طالب ٠ ٠‏ على أن الكتابة فوضت إلى كانب مختص فى 
عبد الأموين » ومن ہرم عيد الميد اللكاتب . فلا يات الدولة العباسية كان دران الإنشاء شاف 
تارة إلى الوزارة وتارة يسيد إل کاتب ب اخس به ء وف الال الأولى أضيف لقب الكتابة إلى الوزارة » آما 
فى المالة الثانية » فقد عرف هذا الديوان بديوان الرسائل > وکان من ولاه یسمی‌صاحب دیوان الرسائل 
أو متولى ديران الرسائل » ورا قيل صاحب ديوان الكاتبات أو متولى ديوان المكاتبات؟ وقد عرف 
هتا الديوان ى أحيان أخرى بدبوان الإنشاء »> وش هذه الال لقب من يتولاه جصاحب دران الإئشاء › 
ومن أشهر كتاب المباسين ووزرائيم » جحي بن خالد البرمكى » واين القفع مترجم كاب كليلة ودمنة . 

الفافشندی : صبح الأعشی فی صناعة الإلشا ء ج ۱ س ٩۱‏ س ٤ ۱۰٤‏ ج ۳ س ٤۹۰‏ س ۹۲ء 
ع هس ٤14‏ س 41٩‏ . والفریزى : السلوك لمعرفة حول اللوك ۽ ج قم ۱ e‏ حاشية ۲ء 

(۲) النسوى + سيرة السلطان جلال الدین منکرلی ۽ س ٠٣‏ . 

(۳) الديوان كلة فارسية ممناها سبج لأو دفترءم تطور اتال هذا الاظ فأطاق من بإب المازطى حح 


“۰” 

رجل عرف باخازن 7 أو الخازندار » #ساعده موظفون مختصون بقومون بتسجيل 
الوارد والمنصرف من الاموال. أما موارد الدولة فكانت ف العادة عبارة عن الضرائي 
الى يفرضما السلطان عل آقالم الدولة الحختلفة » وكاقت هذه الضرائب تختلف باختلاف 
وة الاقالى . وجب آن نذ کر ) من باب إحقاق الحق ء آن ال جزء ال کر من‌الضرائب 
المغروضة على أقالم الدولة كان يذهب إلى جيوب الحكام ولا يصل منه إلى خرانة 
الدولة إلا النذر اليسير » وخاصة بعد أن زالت هيبة سلاطين الدولة الخوارزمة › 
وأصبح حكام الاقالي شبه مستقلين عن السلطان » ولا يعون إلى سيد الدولة إلا 
ما بجودون به » وكان السلطان. لا ملك إلا أن يوافق جيرأ . وفضلا عن هذا المورد 
اليل » كان الخوارزميون بحمعون بعض المال من البلاد الى تدخل تحت آيدييم عد 
اليف سواء أ كانت هذه البلاد من الى دخلت تحت حك الخوارزميين الباشر » آو 
الى ترك الخوارزمیون حکامہا فی مناصبہم نظير جرية سنوبة » كأتابكيتی فارس 
وأذرييجان . وكان كل ما تجمع لدى الخوارزميين يصرف ف العادة إما فى قصور 
السلاطين على نحو ما ذكرنا » وإماعلى شثون‌الدولة العامة وعلى احص على اليوش › 

إسبب استمرار الحزوب مع القوى الختلفة الحبطة بالدولة الخوارزمية . 
وکان « دیوان الجيش » من آم دواوين الدولة الخوارزمية » ففبه يدر کل مايازم 
الجیش من أسلحة وذعاثر وعتاد وأموال ء.ويتبع هذا الديوان « بيت السلاح » 
الذى تعفظ فه الأ سلحة المحتلفة > ويقوم بالعمل فيه عدد كبر من الصناع يشتفلون 
فى إصلاح الا سلحة » ویشرف على هذا البیت رجل عرف , بالسلاح دار" 
اما جيوش الدولة فکان بنظر نی شالا رجل عرف د بصاحب الجیش»٩)»‏ فیعض 


ع للكان اذى حفظ فيه السجلات الحاصة بأمور الدول الختلفة. وقد اقتبس عمربن الحطاب نظام الدواوين. 
ف الدولة الإسلامية بعد أن اتسعت الفتوحات قى عيده » وأصبحت ال ماجة ماسة إلى بط أمور الوك » 
فنا دبوان الىد لسكتاية أسماء اليد ودیوان ]ا حراج لتدوین مارد إلى بيت الال من اال ٤‏ اعت 
هذه الدواوين وتمددت فى عصر الدولتين الأموية والمباسية . 
الدكتور حسن ابراعي حن : انفلم الإسلامية » ص ۲۱١‏ س ۲٣٣‏ , 1 

(۱) النسوى : سية السلطان جلال الدين متكرى » س ١١۸‏ 

2( الفلقشدى : صح الأعشى فى صناعة الإنعا جس 

(۳) النسرى : سيرة السلطان جلال الآسن منكیرتى » س ۱٤٤‏ 
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الأجناد وخيوهم إذا ما خرجوا لقتال . وبحب ألا نفمم من هذه الصورة أن 
ا خوارزمیین کان لحم جیش ثابت قوی ء فالحقبقة آن جیشہم کان یتکون کا ذکرت 
فی مواضع آحرى من عناصر متبايئة لا بربطبا رابط » فلم يستطع ال خواززميون أن 
شقوا يوشم كل الفقة ۽ وكان السلطان فى الغالب يةود الجيوش بنفسه ويلازمه 
جره الخاص . 

وكان النظام القضاى فى عص الدولة الوارزمية من الامور التى أو لاها سلاطيمم 
عنابة كيرة » فعينوا لكل مدينة قاضاً م فى الناس حسب اشر يعة الإسلامة © . 
وف‌المدنالكریالى يبدو فبا الاختلافالمذهئ بین‌السکان واضحاً » کان ا خوارزمیون 
بعینون فیا اکر من قاض لینظر کل فایعرض عليه منقضایا وک فرها وفق مذهبه . 
وكان القضاة » إلى جوار النظر فى القضابا» يقو مون بتدريسالعلوم الديفبة فى المدارس 
والمساجد ۳ , 

وکان نظام الحسبة عند النوارزميين من المسائل الى ترتبط بنظا ممم القضائى" »› 
وكان امحتسب يةوم بمراقبة حركة البيع والشراء » فكان سير فى صحبة بعض رجال 
الشرطة فىالاسواق » براقب‌المكا ييل والموازين ويضبط من سحاول الغش فبا » كذلك 
كان يراقب الا كو لات الختلفة ويوقع العقوبات على من يبع طعاماً فاسدآ ۽ وفضلا' 
عن ذلك کان عليه أن عافظ على النظام ف الا سواق » وأن حول دون بروز الحوانیت 
فی طرقانیا » ما يعوق نظام المرور . ونلاحظ أن امحتسب كان بنظر فى القضايا الى 
تعلق بالنظام العام والجنابات أحياتا , ما تاج الفصل فيا إلى السرعة وهذا الف 
(ختصاصاتالقضاة الذن كانوا بقومون‌بفض المنازعات الى ترتہط بالدىن وجه غم ,۲ 


)0( النسوى + سيرة اللطان جلال الین مدکبرتی » س ۲۹ . 

(۴) لارجم >o‏ ء ص 4۹ ` (۴) للرجم غه »› ص ٩۲‏ ۰ 

(4) كانت وظغة المتسب من الوطائف ذات‌الكا ن عبد اللامين بوجه عام وعد الفامايين بوجه خاس > 
« إذ كان سحتب اواب يطوفون فى الأسواق ففتدون اتقدور واتاحوم وأعمال الطباة ويازموزرؤساء 
ارا كب آلا لوا أ كر ما عب حله من السلع ء ويعسرقون على القايين لمان تنططيتهم القرب »ولاس 
السر اويل ما لايافى الإداب العامة » وإمنعون مملمىالكتاتيب من ضرب المخارضربا »برها ... والسصت 
ساطته حت ألم رجال السرطة أن يقوموا بتنفيذ أحكامه » . الذكتور حسن ابراحي حن : الام 
الإلامية ص ٠٠٠١‏ . 

(ه) الذكتور حن ابراحم حسن : تارب الإلام السیامی ۽ ج ۴ ص ٠ ٠٠١‏ 
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وقد أدخل الخوارزميون فى نظمبم « ديوأن المظال » ( وهو هيثة قضائية عليا تشبه 
محكة الاستتناف ف الوقت المحاضر » ويسمى رئيس هذا الديوان , صاحب المظال »» 
وكانت سلطته أعلى بكشر من سلطة القاضى ٠‏ . آما القضايا الكبرى الى يكون ها 
أهمية عاصة » فكان السلطان فى الغالب ينظر فما بنفسه » إذ يعرضما عليه رجل يدعى 
م القصه دار » » فى لل المعة من كل أسبوع . 

ولیس معنی ما تقدم أن نظام الک عند الخوارزمين کان نظام مستقرآ ۽ فإن 
انصراف اللوارزميين إلى الحروب‌الداخلية والخارجة كان لهأ كر الاثر فى انصرافبم 
عن الاهتام عحالة الدولة الداخلية وأدّىذلك إلى اضطراب نظم ا لحك فى دولتهم . 


(ج) الما القافية 


وسط الحروب الدامية الى سادت الشطر الا کر من حك الخوارزميين » زى 
کشیرن مڻ الادباء والشعراء والکتاب پارزون ف عو د سلاطينېم الختلفة › بقضل 
تشجبع الخوارزميين أنفسمم » وبفضل الحروب نفس الى تكون فى كثير من‌الا حيان 
من أ كر العوامل وأقواها فى نشاط الشعراء والادباء » إذ يكثر ف ناما الشعر 
ا حامی › کا یکثر مدخ اللانصار وهجاء الأعداء . 

وعلى هذا الأساس نرى الخوارزميين' على الرغم من انشغالمم بتلك الحروب 
التواصلة » يولون الل والادب شطرا من علايتهم » فرز كشيرون من كتبوا باللغة 
الفارسيةف شت النواحى ۽ وكان عدد كبير منم قد نزح إلى آقالي هذه الدولة بدعوة من 
سلاطین او ارزميين آنفسہم » ومن هؤلاء» زين الدين أو ابراه اسماعبلبن حسن 
الجر جانیء الذى قصد خوارزم سنه ۰٤‏ ۵ (١(١۱م)‏ › بغية الإقامة فيا على أ دعوة 
وجمما اليه قطب الدین مد خو ارزم شاه ( ٤4۰‏ ۳۱ھ ک۹ — ¥ م( 
وقد عاش هذ|إ الرجل فى كنف الخوارزمبين ردحا طويلا من الوقت » إلى أن توف 
سنة ۳١‏ ھ (۱۳۹ ١م(‏ » وألف كتابا ءرف بام رة خجوارزم شاه ۲ وهو من 
كب الطب الشبيرة وبحت فى الأمراض الختلفة وتشخبصا › کا بحت ف 

(۲) الدکتور حس اپراہم جس : تار الإسلام السیامی ۽ ج ۴۳ س ٤۸۸‏ . 
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الادوية والسموم وغيرها “١‏ . ومن الكتاب البارزين أيضا رش يد الدين مد 
عا الجلیل ابلتیء الذى لقب بالوطواط بسببقصرقامته وقح منظره". وقد دخل 
م الرجل فى خدمة الخوارزميينمنذ يام الساطانآتسز خوارزم‌شاه (0۴۱-(٥٥ھ‏ 
= ۲۷ — ۱۹ م( » فاتخذ منه رفیقا خاصا » کا جعله شاعراً للبلاط فى أبامه". 
وقد عمل الوطواط منذ دحل فى خدمة الخوارزميين على أن يكيل الماج لاسلطان أقسز 
فى بعض المناسبات » ويكيل المجاء الأعدائه فى بعض الناسبات الاخرى . ومن أبرز 
هذه المناسبات ماحدث فی آثناء الصراع الطويل الذى قام ربن الوارزميين وعل 
أخرى ؛ فى ذلك النزاع الذى أفضنا الكلام عله » لم يقتم الطرفان المتحاربان على 
تبادل التراشق بالسبام والدبال » بل تعديا ذلك الميدان إلى ميدان الشعر » فاتخذ كل 
فرق شاعرا اختص ہدج صاحبه وجو عدوه » فكان رشيد الدين الوطواط شاعر 
الخ وارزمیین ء لا یی عن كيل الماح لصاحبه أقسز وذم عډوه سنجر ؛ ولم بختلف 
الموقف بالفسبة للا" نورى شاعر السلطان سنجر ‏ . ٤‏ 
خریف عام ٤ه‏ هھ( ۱۱٤۷‏ م) حين ذهب السلطان سنجر نحاربة عدوه السلطان 
آتسمز خوادذم شاه وحاصر [حدی قلاعه المنیاه هزاراسب » إذ نظم الأنورىء 
شاعر سنجر › قصيدة ألقاها فى سم على القلعة امحاصرة جاء فيا : 
أجاذا اليك ذو التاج یامن کل مالك بالارض فراسحتیک 
قدار اله آن تسود بى الدنا ممجد ألق الزمام ٳلجڪا 
فا نتز ع فیا مجو م حصن‌هزاراسب بجیش وج فی جانبیکا 
)١(‏ الدكتور رفا زاده شفق : تار الأب الفارسی » ص ٠ ٠١٤‏ 
Browne : A Literary History of Persia, Vol. ii. p. 309. (r)‏ 
E Ibid , p. 309, (r)‏ 4 
() ولد أوحد لرن خحد الأنورى فى قربة من قرى خراسان » وذاع صيته فى أبام الملطان ج . 
وقد تلقل الأنورى فی غلب مدن خراسان وأقام فی کشر نها وخاسة فى مدينة بلح . وکان فطلا عن 
أنه من أعظلم الشعراء فى ذإكالمصر ؛ واحع الاطلاع فى علوم الفلك . امنور رضا زاده شفق : ارخ 
الوب الفارسی › س ٩۴ — ٩۱‏ . 0 : 
(ه) هزاراسب قلمة حصينة بخوارزم غربى نهر جيحون , القلقشندى : صح الأمعى فى صنام“ 
انشا “ج 4 س £20 . 
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مثة الاالفمنمبارى حوارزم ٠‏ أراها الخداة بين يديا 0© 
ولا أرسلت هذه القصبدة ‏ رد علببا الوطواط بقصيدة قذفما فى سهم على عسكر 
الخوارزمين جاء فا : 
إذا كان رستم ‏ ياذا اليك , أهاج لحربك نقعا" مثارا 
فدون هزاراسب د الجبال . وصید الکوا کب دون‌الممارى 
أجل فى ألفك الصافتات © وبعجز لو رام مہا مار 1۱٩٩|‏ 
اغتاظ السللإن سنجر لسماعه هذه الأبيات » وأقسم إلا أن بقتل هذا الشاعر 
ان هر وقع ف بده » فلا ساعده الحظ ونمكن من أسترهة أهر. بقتله والبیكیل به ٠‏ 
وذلك بأن يقلح إلى سبعة أجزاء ؛ عل أن السلطان سنجر ما ليث أن عفا عنه حث] 
قال له أحد خواصه مازح » إن الوطواط طا صغير لاعتمل أن يقطم إلى سبع ١‏ فر 
أن يقطع إلى قعطعتين فقبل . فلا مع سنجر هذا القول يتسم وصفح عه" 
لرشيد الدين الوطواط » کان آ كير حاف له على تأليف كتابه المسمى ء حدائى السحر 
ف دقائق الشعر  »‏ وهو من أفدم المؤلفات الفارسية المعروفة انى تعاب صناعة 
الشعر" . وبحب أن نذ كر هنا أن الوطواط لم يكتب بالفارسية خسب » بل كتب 
باللغة العر بية أيضا » وله فى ذلك رسائل معروفة* . وقد استمر الوطواط فى خدمة 
NG E‏ 
(۱) نلاحظ أن هذه القصيدة ألمت بالفارسية وتر جما براون مه س٠8‏ إلى الامجليزية » وقد اولك 
قدر الإمكان أن أهلما إلى شمر مربي لاختاف فى معناه عن الشعر الفارسى ؟ أبا الأصل الفارسى هذه 
الأببات فيو : 1 : 
آی شاه ! همه ملك زمین حسب تراست ‏ وز دولت واقال جپان کب تراست 
أمروز بيك له هزاراسب پک فردا خوارزم وسد هراراسب ٹراست 
(۲) رسم ء من أشهر أبطال الفرس ؛ وكان الشعراء يكثرون من ذكره فى أشسعارم ويضربون 
الأشال ييطولته . أنظر مقال الد كتور عبد الوهاب عزام من « الملات بين المرب والفرس وآدابها 
فى الجاحاية والإسلام » فى عدد أ كتوير سنة ۱١۹۳١١‏ من عل المقتطف س ٠١٠١‏ . 
(۴) القع = الراب )١(‏ المافنات = الميول. له) الأسل الفارسى همذ الأيات هر : 
خمم تو » أى شاه » شود رستم کرد يك خرز هزاراسب توتواند برد 
Browne : A Literary History of Persia vol. il pp. 309~ 310. (0‏ 
(۷) الدكتور رضا زاده شفق : تار الأدب الفارسى ء س ٠١٤‏ , 
(۸) أنظر مقال ال دكتور عبد الوعابة"عزلام عن « الصلات بين المرب والفرس وآدابما ف ال جاهلية 
والإسلام » فی عدد أ کتوبر سنة ٠۹۲۸۵‏ من ممل الفتهاف س ٠٠١‏ . : 


LD 


ا ارڑمن و : 
خوارزمیین ف عبد کل من السلطانین آیل آر لان ( ۵۱ ۹۸ ھ = ٥۹‏ 
N‏ علاء الدین کش (1۸ہ ۹1ہ ھ = ۱۱۷۲ ۱۱۹۹م)» وراه 
بدح نکش بکثیر من أشعاره عند توليه الساطنة . وعلى الرغم ن تلك اروت 
المتواصلة الى استغرقت عبد السلطان تكش » فقد طرق بابه ثرو ١‏ 
رەت عد السلطان تكش » فقد طرق بابه کثیرون من الشعراء 
والاادباء والعلباء . : 
آما فی عہد علاء الدین خوارزم شاه [ ۵۹1 - 11۷ ھ = ۱۲۱۹-۱۱۹4 )۰ 
فقد برز كثيرون من الشعراء والادباء وعلى رأسہم مد بن قیس الذی کتب کتاب 
الأعجم فى معاپیر اشعار العجم » » وهو من آم الكنب الفارسية الى تبحت ف 
العروض والقواف ونقد الشحر . وقد ذأك المؤلف كشيرين من الشعراء المعاصرين 
له » کا ذكر السكثير من أشعارم ۽ وقد ك#تب هذا الكتاب بالعريية ثم ترجم إلى 
الفارسىة <“ . 
وما پدل على اهام علاء الدین خوارزم شاه وابنه جلال الدین متکبرتی بالعل 
والأدب» آنهماكاناةلدان من يرز من‌العلباء وال دباء والشعراء بعص مناصب الدولة 
الهامة > ومن هؤلاء نصرة الدين هزه بن رر » الذى تقلب فى مناصب الدولة 
الححتامة ومن بیتا حکمدينة E‏ . وکان‌هذا لر جل بد نظالشعرالعرىوالفارمى ؛ 
فن أشعاره تلاك القصيدة الى نظما عند ما ألقت به المقادير فىأحد السجون ”"“ : : 
ا قيد هذا الزمان لكالدّرإذ بات حشو الصف 
على بقدرى جيذ العلل ونظم فضلى عقد الشرف 
وإ على الرغر من حسدى لاسلانى الميار نعم الف 
وإن کان انكر قدری الزمان: أ فذا هفو ة صدرت عن حرف 


() کان محد پن قيس من أالى مديلة الرى » وماش رحا من الزمن قى خدهة علاء الدين خد 
خځوارزم شاه . ولا هاجم الغول بلاد الدولة الخوارزمة أذ يتنقل من مديئة إلى أخرى إلى أن استقر 
فى أأبكية فارس ودخل فى خدة الأفابك سعد بن زتکی سنة 1۲۴ ۾ ( ١٠۲٠م‏ )ءوىخدمة اينه 
آی کر من بعدہ . ال کتور رضا زاده شفق : تارج الدب الفارسی ۽ ص ٠١٩۵‏ ه 

5 انوي : سيرة اللطان جلال دين منكيرلى » س 6 وم پذکر هنا المۇلف مم 
الأى ااطروف الق أحاطت بهذا الكاعر وال كانت سبا قى سجنه . 


۱° 
فعن آم تنجلى غمى كدر الدجى بعد ما قد خسف 
وتاقى القق_ادر منقادة بقولون عفوك عا سلف 
وليس أدل على احترام الخوارزميين لذوى المكانة العلية » من رعايتهم لاسرة 
الجونى » الى عظم تفوذ آفرادها فى عبدم » ووصال كثيرون منم إلى أرق مناصب 
الدولة فی عېد علاء الدین خوارزم شاه وجلال الدین منکرتق' . ولا پغوتنا آن 
ثشير هنا أن تمد النسوى الذى كتب عن الدولة الوارزمية فى عبد جلال الدين 
منکثبرتی کان عن شلہم هذا السلطان برعایته »ا ذ کرت فی مواضع آخری . 
ولم بقتصر تشجيع الخوارزمیین على کبار رجال الدب والعل › ہل رام بہتہون 
بتثقيف الطبقات الدنبا من ااشمعب. فأسسوا المدارس فى مدن الدولة الختلفة » أو على 
الااقل فى آمہات مدنهم . وكان يقوم بالتدريس فبا كيار الفقباء والادباء قى الدولةء 
ومن هؤلاء شپاب الدن أو سعد بن عمران » الذی رز فی عد كل من علاء الدين 
خوارزم شاه وجلال الدين متكذبرق» وكان من المتضلمين فى أصول المذمب‌الشافمى» " 
كا كان أيضا من المتضاعين ف المغة والطب ۽ ولعلو مازتهنالدرلة » شيد إلبه بالندريس 
ف خس مدارس ممدينة خوارزم ۽ وفضلا عما تقدم کان هذا الرجل فض لیر فتأسيس 
دار للكتب فى هذه المديثة " . 
من کل ماسبق يتضح لنا أن الخوارزميين على الرغم من انشغاطم بصا كلم 
الحرية مع القوى الختلفة المتعددة فى داخل دواتہم وخارجما » لم ينسوا آن يو جهوا 
طرفا من عنام ى الل وألعلباء . 


() تنسب أسرة الجوينى إلى مقاطعة جوين من لواحى خراسان . وكان فمذه الأسرة من المكالة 
فی فارس ما کان لأسرة البرامکة فی بغداد فی عد عارون الرشید . وعقب غروات جنکزنان استان 
حکام الغول فی فارس بأفراد هذه الأسرة فى حك البلاد الإسلامية » ومن هؤلاء بهاء الدين المويى فى 
تولى تصريف شئون الغول المالية فى فارس فى عبد مانجوخان » ومن الحتمل أن يكون ابه علاء الدين 
عطا ملك اموییءؤلف کتاب « چان کشای » قد تولى‌هذا النصب بعد وفاة أيه » واستمر بشغله إلى أن 
وجه هولا کو بحملثه إلى غرب آسیا فرافقه فی ذه الله . وکان عطنن ولا كو على حذه الأسرة 
عظما ٠‏ فمين شس الدين حدس أخا علاء الدين عطا ملك س وزيرا له كا عبن علا الدان شه حا كا 
می المراق المریی وخوزستان » واستمر فی سک هاتین الفاطعتین طیاة عپد کل من هولا کو وابنه آبافاخان من 
مده ۽ حن توف سنة 141 )+1۲4( . D'ohsson : Histoire des Mongols, Jii‏ 


Tom. 1. L exposition, pp, 15, ~20.‏ 
() النسوى : سيرة السلطان جلال الدن متكرنى » س ٤۹-4۸‏ . 


الات الان 


. الشرق الإسلاى إبان غزوات المغول‎ - ١ 
. المغول قبل غزو الدولة الخوارزمية‎ - ۳ 

۴ - المغول ف بلاد ما وراء النهر . 

£ خحضوع الااقالم الغربية من الدولة الخوارزمة . 
ه — المخول فى إقلم خوارزم . 

> - المغول فى خراسان 

۷ - المغول فى إقايم غرنه . 
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١‏ - الشرق الاإسلامي إبان غزوات المغول 


كان العالم الإسلاى وما أصابه من تدھور تدریجی بطیء › من أ کر العوامل الى 
سماعدت المغول على تجاحبم عند ما م چنكيرعان بغزو الدولة الخوارزمية . لذلك 
كان لزاما علينا أن نصور سالة الشرق الإسلامى فى ذلك الوقت لنرى كف مدت 
الحو ادت النارعخبة فى الدولة الإسلامية هذا الغرو . وأقصد بالشرق الإسلاى هنا ء 
پلاد العراق وفارس › ومصر وبلاد الشام . ورغم أن الحوادث التارخية فى هذه 
إلفترة الى تعنينا فى هذا ال مسرح ال جغرافى متشابك بعضبا بعض » فقد حاولنا أن تين 
آرز الحوادث التارعضة كلا على حدة . فتكلمنا عن الخلافة العباسية وما أصابما من 
شمف » ثم نكلمنا عن انحلال الدولة الإسلامية فى داخل نطاق البظام السلچوقق ‏ ا 
امكلمنا عن مصر وبلاد الشام . 
- شات الدولة العباسية كا نعم نشأة قارسية ء إذ اجتمب الحلفاء المباسيون على 
العنصړ الفارسى قى تصريف شون دولتهم » ووصل هذا العنصر إلى ذروة امحد فى 
عبد الرشيد حينا تعكت أسرة البرامكة فى الدولة + ثم بدأ الخلقاء ينحرفون عن 
المناصر الفارسيةعند ما أدركرا أن زمام الأمور قد أفلت من يدنم . على أن لاء 
بدلا من أن يعودو! إلى المنصر العرن » سابوا مقاليد الامور فى دولتبم إلى العنصر 
التركى الذى أخبذ بتغلغل ف الدولة . و#يعتبر الحليفة المعتصم أول من آلقى لاء 
اتراك فى ميدان الساسة » ورما كان فى ذلك متأثر بأمه التركبة الأصل ‏ . وقد 
تفاقم أمر الاتراك فی بغداد فی عېد المعتصم نفسه » وأصبح هۇلاء يدوسون النساء 


)۱( الدكتور 'حسن براحم ق تارڅ الإسلام السياسى ° ج ۲ س ۰.۱۷۱ 
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والاطفال بخيو هم : فلما شكا أهل بغداد للعتصى بى لمم مدينة سامرا سئة ١٢ھ‏ 
( ۸۳۹م ) وأسكئبم فيا(“ . ولا استفحل أمر الاتراك » استعان الفاء عيبم 
بالبو ين الذين استولوا عل بغداد سنة ۳۳۶ھ ( ٩٤٥‏ م ) » وکان الخلفاء فىذلك كن 
استجار من الرمضاء بالنار . وإذا تنبعتا تاريخ بى العباس قى عبد البو هيين وجدناه 
عباره عن سلسلة من المنازعات لا تنتبى بين هولاء وأولئك . على أن نتاج هذه 
المازعات كانت واحدةداتماء وهی الفوزللبو ین يۇازد مم الأتراك› والذلة للخلفاء . 
وكان الخليفة فى ذلك المد لا ملك إلا ذكر امه فى الخطبة ونقشة على السك . وفضلاً 
عن ذلك کان البويون يتحكون فى الخلفاء أنضسمم فيضعون فى كرسى الخلاقة من 
يأنسون فيه الضعف » ومخلعون منها من حاول الخروج على طاعتيم » هذا فضلا عا 
كان يلاقيه الخلفاء المعرولون من قنل وتعذيب وتشريد . 
ولم يكن الفا حسن حالا فى عبد سلاطين السلاقة الذين دخلوا بخداد سنة 

۷ ه( ١٠٠٠م‏ ) . وعلى الرغم من أن تفوذ اللثلفاء العباسيين قد ضعف آمام نفو ذ ۰ 
السلاچقة الذين استبدوا بالسلطة » فان الفترة الواقعة بين دحوم بداد ووفاة 
السلطان ملكشاه سنة ٤٥‏ ۾ ( ۹۲٠٠م‏ )» كانت من أزهى العصور الإسلامية ‏ 
إذ استطاع السلاقة أن بوحدوا مالا [سلامیا لم يكن بالأمس غير أجزاء متناثرة 
متعادية » بل إنهم أحذوا يوسعون آملاك المسامين تدريجيا » قاستطاع طغرليك آن 
بمد نقوذه على بلاد الجريرة وأرمينية » کا استطاع خلغه آلب آرسلان آن مد نفو ذه 
على حساب الدولة الروما نية الشرقية » حى امتدت الدولة السنلجوقية إلى بحر مرمرة 
بعد أن أوقع الهزية بالإمبراطور الببزنطی رومانوس Romanus‏ وتمکن من أسرەفی 
موقعة ملازكرد ٠‏ . م تكن ملبكشاه من ن تخضع سوريا وجورجيا ف الغرب» 
وتخاری و“مرقند وخوارزم فى الشرق . ومن الحق أن نعترف بأن السلاچقة إذاكان 
هم من فضل على العام الإسلاى ء فر آم زالوا الدويلات الصغيرة القانمة فى ذلك 
الوقت » وأوجدوا عالا موحدا يأر بأمرة عا کواحد دفعوا به البيزنطيين إلىالوراء 


(۱) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداج السلطائية » س ۲۰۰ سک ۲١١۹‏ .ا 
Defremery : Histoire des Seldjoukides. p. 437. (r)‏ 
(Journal Asiatique, Avril - Mai, 1848.)‏ 
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کا آنهم أوجدوا جماعة من الحار بين المسابين يرجع إليبم إخفاق الملييين » وهذا 
ماجمل للسلاچقة آمية كرى ف التارج الإسلای © 

وفى وسط هذه الظروف وال حوال النى تمتع فيب السلاچقة بازلة كى فى العالم 
ألإسلاى » نرى الللفاء العباسبين ف المر تبة الثانية من الأهمية » ذلك أن حالة هؤلاء 
الحلفاء فى ذلك العصر لم تفتلف اختلافا كيرا عما كانت عليه فى آيام البو هيين » فإذا 
كان البو يون قد استبدوا بالسلطة » وغلو ا أيدى الخلفاء » فإنهذه السلطة انتقلت إلى 
أيدى السلاچقة ففعلوا بهو لاء الخلفاء ما فعله البوبميون والاتراك بهم من قبل . وعا 
يدل على ضعف الحلفاء العباسيين ف هذا العصر » آنيم كانوا يعيشون من إقطاعات 
مقررة یستولون على دخاہا ٩۳‏ ؛ ولم ببق لمم من سلطانہم القدم سوی ذ کر اسمہم فی 
الخطية ونقشه على السك . كا نلاحظ أن الخلفاء قد انصرفرا إلى الترف وحاة الدعة 
حى قبل دخول السلاجقة بغداد » فبنوا القصور الفخمة واحتجبوا عن الناس © 
وليس هناك من شك ف‌آن مغالاہم فى اتخاذ ا لمجاب تعد من آقوى مظاهر ضعفبم . 

وبرجع ضعف الللفاء العباسبين فى هذا العصر إلى السلاچقة أنفسيم » فإن هؤلاء 
لم حاولا منذ دخاو ا بغداد أن يأخذوا بأيدى اللفاء » بل على العكس وضعوا تصبه 
أعينہم أن يسيروا فى سياستيم مع الللفاء على غرار البوبهيين » خد ؤا من نفوذم » 
حتى إذا ماحاول أحد الخلفاء استعادة نفوذ أجداده » سلطوا عليه جام غضبهم ." 
فعزلوه أو طر دوه من بغسداد ‏ ودسوا إليه من يقتله . وهكذا رى أن السلاچقة إذا 
كانوا قد حطموا تلاك الأغلال الى وضعبا البوبهيون فى أيدى الللفاء » فإلہم صنعوا 
من الإإغلال القدية أغلالا جديدة قيدوا بها ا-خلافة من جديد . 

على أن ذاك لیس مناه آن الخلفاء العباسبين ركنوا إلى الذلة والمسكنة بل اہم 
أخذوا منذ أيام الحليفة المسترشد (۲٠ه‏ — 0۹ھ = 1ro — A‏ م( ورون 
لتكرامتيم الى سلبت » فانتيز الخلفاء منذ ذلك الحين ما آل إليه السلاچفة من ضعفه 


Browne : A Lil{erary History of Persia, Vol. ii. p. 165. 4) 
. ٩۲ — ٩۱ ابن الأثر : ر دول الأتابكة؟ ملوك الموصل »ص‎ )۲( 
Le Strange : Baghdad During The Abbasid Caliphate, p. 327. (¢) 


وماآات اليه دولهم من انعلال » وأخذوا یعملون لا نفسہم‌غیر مالین ا رتب على 
على ذلك من تانح . وقد آثر عن اللليفة المسترشد أنه قال : 

, فوضتا آمو را إلى آل سلجوق فبرزوا عليناء فطال علمهم » 

. ٠١ » المد » فقت قاو بهم » وكثير مهم فأاسقون‎ ١ 

لذلك لا نعجب إذا وجدنا الخلبفة المسترشد بعمل منذ البداية وفق الخطة الى 
رما لنفسه » فتجراً عل حار بة الساطان مو د الساجوق فسن ٥۲۰‏ ھ ۱١۱١١(‏ . 

وعلى هذا النحو » استمر اللغاء العباسيون فا بعد فی صراعہم حتی نجحوا فی 
إزالة نفوذ السلاجقة من العراق نهائيا بالقمناء على طغر لبك آخر سلاطينيم هناك 
ف سنة ۵۹۰ ۱۱۹۳(۵ م) ۰ 

على أنالسلاچقة أنفسبم كأنوا قد آخذوا فىالضعف منذ وفاة ملكشاه سنة ه۸٤‏ 
)۱۹۲م( لاسباب متعددة » فإذا ركا جانا ذلك المراع الذى نشب بین آہناء 
ملکشاه رأحفاده منجبة وبين اللثلفاء المباسيين من جبة أخرى» نرى أن هذه الدولة 
قد انہارت ناجة عوامل ثلاث : 

. الفراع بين أفراد البيت السلجوق‎ - ١ 

۲ . استفحال شأن طائفة الإماعياية اى كانرائدها هدم جيم القوى الو جودة 
فی ذلك الوقت . 

+ اتساع نطاق النرعة الإستقلالة بين دول الاتابكة , إذ أن الضعف السيامى 
الذى أصاب دولة السلاجقة » ولد حركة انفصالة كان ها أكر الاش فى زيادة 
ضف الدولة الساجوقية عاصة والعالم الإسلاى عامة . وجب ألا يغيب عن بالا 
أثر العرامل الخارجية الى شخلت أذهان سلاطين السلاجقة فا الوت 
المايية وظبور الدولة الخوارزمية الفتية » الى بدأت تعمل لصاحتبا فلى حساب 
الدولة السلجوقة .. 

أورث السلطان ملكشاه لابنائه إميرأطورية کبیرة کا أورٹ العا الاسلای 


Nidtramî - i- Arudi- i- Samarqandi : The Chahar Maqelı, p. 38. (1) 
٠ ۲۷۴ ابن ئی : الکامل »ج ۱۰ س ۲۷۰ س‎ )۴( 


.0 


آبناء لم يستطیموا آن بحافظو! على هذه الإمبراطورية » فقد عبتم المصلحة الشخصية 
فاسکرتمم فانشقوا على أنفسمم » واستهوتيم المروب الداخليه حتى أعتهم عن النظر 
فى مصاح تلاك الإميراطورية الى تعب الاولون فى تتكوينها .فى فارس' والعراق › 
تڑی أبیاء ملکشاء پتنازعون فیا بینہم کل بريد ااسلطة نفسه » وف بلاد الشام طمعم 
تتش بن ملسکشاه فی مد تفوذه على ملک أيه » وآدى ذلك إلى قيام حروب داخلية 
طال أمدها . وكان من أثر استمرار النزاع بين أبنام ملسكشاء أن تفككت القوى 
الإسلامية وتعطمت ١‏ وساعد ذلك على نجاح القوى الخارجية الطامعة فى اغتصاب 
ما تستطيع اغتصابه من العال الإسلاى . 

آما العامل التانى الى أدى إلى اضمحلال الدولة' الساجوقبة فهو طاتفة 
الإ ماعيلية ٠١(‏ . فنذ أن استتب الامر للفاطميين فى مصر أخذوا يروجون للبذهب 
الشيعى ف بلاد المشرق» وكانوا برمون منوراء ذلك إلى إضعاف الخلافة العباسية إذا 
ل يتمكنوا من القضاء علببا . غير آته حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام 
الليفة المستنصر الفاطمی ( ٤۸۷+‏ ه = ٠١۹١‏ م) » فادمى بعض أنه أوصى بالخلا 
من بعده لابته‌نزار: و ادعی بعضآخر أنه آوصیہا لابنه المستعل» واتخذت الف ر قةالولى 
ن بلاد المشرق مدا ها برعامة الحسن بن الصباح » أما الفرقة الثانية فقد غلل آتباعبا 
ف مصر . ولا بعنینا من تنيع تاریخ هذه الخاعة أن نتحدث عن دعوم الديشة إلا 
بالقدر الذى بعينتا على إيضاح هدقتا الأول » وهو تأثير هذه الطائفة فا أصابْ بلاد 
الأشرق من ضعف . 

يأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق ليضعف العا الإسلاى وللكنه استطاع 
ن هز فرصة ما كان عليه هذا العام من ضعف » ليقوى هو بمذهبه » فك نت النتيجة 
أنذشاً عامل جديد من عرامل إضعاف‌المسلبين » عامل عنيف أدى إلىزيادة التفكك 
والانعلال» إذ كانت السياسة المرسومة لنجاح هذه الطائفة تبدف إلى تة و يتما على حساب 


)١(‏ ميث هذه الطاائة بالإماعيلبة لن تاعا كالوا يدينون بإءاءة اماعيل بن جر المادق ؛ ا 
عرفو بالباطنية لأهم كاوا ينون خلاف ما مرون ؟ وسوا باللاحدة لأن محجهم يقوم على الالماد , 
الف#شندى : صبح الأعشى »چ ۳س ٠ ٠‏ وقد ”موا أيضا با لمحميشبة لاعادم على مادة خدرة 


فی ششر مڏھییم . 
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الإنقسام الذى حدث فى قلب الدرلة إذ ذاك » سواء أكان ذلك إلإنقسام دين أم 
عنصر ب ا. وکان لمدارس الد عر ة الشسعية فى القاهرةالاثرا ل كر ف نجاح الدعوة للا 
کانت ترسل دعاتہا إلبلاد فارسرغم آنہم كانوا موضع اضطاد العباسيين » وعرضة 
الاك أىوجدواء وهذا أدى إلى تماسك هذه الفثة وتكاتفا » شأ نبا فى ذلك شأن كل 
أقلبة مضطدة . ركان البطل الى استغل كل هذه ااظروف لمصاحته ومصلحة جاعته » 
هو اسن بن الصباح الذى استطاع أن يكون قوة م يستطع المسلبون أن يقغوا ف 
تبارها . وبعتر السلطان آلب آرسلان السلچوق مسولا إلى حد كير عن نجاح هذه 
الدعوة » لان آلنى نظام البريد الذى كان سائدا فى الدولة الإسلامية ‏ فل يتمكن 
السلاجقة من استقصاء أخبار دولهم . وقد اتخذ الحسن بن الصباح من قلعة « ألموت » 
اتی بناها ملكشاه مركرا لنشر مذهبه » ومنماكانبرسل الدعاة للدعوة للخليفة المستنهر 
الفاطمى » ولابنه نزار من بعده " . ومن ذلاك الوقت شرع الحسن بن الصباح فى 
الاستيلاء عل کثیر من البلاد والقلاع المجاورة فى قوهستان وخوزستان › مستعملا 
اللين تارة والععف تارة آخرى» کا آكثر من بناء القلاغ فوق الجبالء وآصبح بهدد هنبا 
الاد الإسلامية فى غرب آيا ‏ . 
وسواء أ کان الحسنن‌الصباح يعمل انفسه کا يقولفون «von Hammer jal‏ 

أم كان يعمل للخليفة المستنصر م لابنه نزار من بعده» فإنه کان هو وآتباعه ېدقون إلى 
إسقاط الخلافة المباسة بطرق القتل والإرهابوسفك الدماء فى كل ناحية من نواحى 
البلاد الاسلامية » ,وساعده على ذلك جاعة الفدائيين الذين اختارم من الشبان 
التحسسين والذن كانوا لا بترددون فى التضحية بأ نفسمم فى سبيل طاعة ر يسيم طاعة 
عمياء . وقد أصبح هؤلاء أداة للانتقام » فأوقعوا الرعب فى قلوب السكان عا جعل 
هذه الطائفة وة ونفوذا فى بلاد المأمرق( . وقد مهر الفدائيون فى فنالتخن و 'متهال 

() بتجلى الإقسام التصرى فى الزاع بين الأتراك والفرس وارب  .‏ 

(۲) الفلفشندى : صبع الأعنى فى سناعة الإنشا » ج ۱۲ س ۲۳۷و٤٤۲‏ . 

Bretschneider : E e From Eastern Asiatic Suurces, (¥) 
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السلاح »کا مروا فىمعرفةاللغات الا جثبةء, انر اقتار نالم لي 
ا ٤‏ بقار ا أيام الح ف‌المساجدء 
على أن شر طاتقة الإحاعيبة م تفل إلا مد ةة ملمكتاءء ية لمران 
٤‏ ئه إلى ا : ا فانتبز زعماء الإماعيلية هذه الفرصة وأخذواروجون 
ORG E‏ . وعلى الرغم من 
2 لسلاقة إلى مشا كلهم الداخلية والحارجية » فإنا نلاحظ أن سلاطیتم 
الاين إيتوانوا عن التنكيل بأفراد هذه الطائفة ما استطاعوا إلى ذلك سيبلا » وأدى 
هذا الاضطپاد من جانب السلاجقة إلى تماسك طاثفة الإماعيلية » وتفانى آتباعا فى 
دمه مذهم ي 
ولا نشب ذلك الصراع الطويل بين السلاچقة والخلافة » تنيجة ارغبة الخلفاء 
اماس فاستعادة نفو ذم النىسليم السلاجقة إياه » بدأ السلاچقة أنفسيم - وقد 
ضعفت قوتهم فىذاك الوقت - يستعينون بطائفة الإسماعيلية على خصومم الخلفاءء 
من ذلك آنه لا دب الخلاف بين اللليفة المسترشد والساطان مسدودء أوعز الأخير 
إلى الإماعيلية بقتل الخليفة » وتم له ذلك سنة ٠۲۹‏ ه( ٤۴٠٠م‏ ) " » ومثاوا بهبآن 
قطعوا أنفه وأذنيه ١‏ . ويدلنا مقتل الخلبفة المسترشد على مباخ استتار الإماعبلية 
با كر رأس فى قلب الدولة الإسلامية . وما حاول اللبفة الراشد أن يثأر لقتل أيه 
قتلوه أیضاً فی سلة ٥۴۳۲‏ ه( ۳۷٠٠م‏ ) ف مديئة أصفہان(* . 
وكثيرا ماكان يقوم أذراد جاعة الإسماعبلية عروب أشبه ما تكون بحروب 
العصابات على المدن والقرى » بغبة إثارة الذعر والرعب ققاوب المسلمين» خدث ثلا 
سنة ٥ه‏ ۵ھ( ۱۱۵۸م ) أن آغاروا على البلاد القريبة من قلاعم فى قوهستان ۽ بقصد 
السلب والب » وسى النساء » وأسر الأطفال » واحراق مالا يستطعون حله . وقد 
حرا فى ممتهم إلى حد کړیر ٣‏ کا نرام لا بدخرون وسعا فیمباجةالتجار وا جاح" 


Browne : Literary History of Persia, vol. ii. p. 209. (۱) 

Browne : Account of a Rare Manuscript History of Seljuqs, p 39. (+) 
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وآصبحوا بذلك لا عختلفون عن قطاعالطرق ١‏ فانتشر الذعر ف البلاد » ولم بعدالتاجر 
بأمن على بضاعته » ولا الفرد العادى يأمنى على حياته . وإذاكانت الدولة السلجوقية 
قد زالت من بلاد المشرق بعد وفاة الساطان سجر سنة ٣٥٥ھ‏ ( ۷م( وقامت 
الدرلة ا-لوارزمة على أ كتافبا » فإن عداوة سلاطين الخرارز مين هذه الطائفة لإ تقل 
عن‌عداوة سام السلاجقة »ا ل يتو ان زعماء الإسماعيلية ىعار بةالدولةا وارزمية 
الفتة ومناهضتماء فشرامرتقربون إل الغول الذين بداو وا يظہرون‌علىالمسرح التارغى. 

وهكذا نرى من هذه العجالة » أن طاتفة الإماعيلية كانت من آقوى العوامل الى 
أضعفت الدولة السلجوقة عاصة والشرق الإسلای RE‏ 
عندما شرعوا فى | كتساح الدولة الحوارزمية . 

ومن أم الأسباب الى أدت إلى ضعف الدولة السلجوقية ء وبالتالى إلى ضعف 
الشرق الإسلاى » نظام التابك الذى ابتدعه السلاچقة أنفسبم . 

ذكرنا من قبل › أن الخاماء والامراء وكذا سلاطين السلاجقة 
قد أ کثر واف بلاطم من الاتراك الذن اشتر شتروم من أ سواف النخاسة » وأسندوا 
لم الوظائف الرئيسية فى قصورم» ما رثاسة الخدم . ومن اللاتراك من کان بلتحق' 
حرس الللفة أو السلطان ء فإذا أظهر أحدهم كفاءة خاصة أواصغة حربة متازة 
وصل إلى أعلى المراتب فى الجيش وف البلاط' . وقد يسعد الحظ أحد هؤلاء فيُسند 
إليه حكر إقلم من آقالم الدولة » ومن أقرب الامثلة على ذلك نوشتكين الذى ينتسب 
إليه حكام الدولة الخوارزمية » فقد كان يشل وظيفة الساق؛ فى بلاط ملكشاه 
الوق . ولس من المعقول أن يظل هذا الحا حاملا فی مدينته » بل يعمل عل 
أن يتوسع على حساب جیرانه » وقد پنجح في سس لنفسه دولة » وإذا فشل فيكون 
قد تجح فی إلقام بذور الفوضی والانقسام فی جزء من أجراء الدولة . 

الاتابك عنصراً هاماً من عناصر النظم الإجتاعبة والسياسبة عند 

تة . أما لفظ أتابك فعناه الامير الوالد" . والأصل ف ذلك أن سلاطين 
)١(‏ أقظر ما كتبتاه عن وظبغة «الاق» فى ص ۷۸ . 


(۲) السيوطى : ارغ الللماء »> س ۲۷۹ . ويلاحظ أن لفظ أتابك مكون من مقطمين « بك > 
ومعناه مير و« » وە‌ماهە أب . وقد ذكر نظام اللكفى كتابة « سياسة ثامة» أن الأحابک كانرا هب 


د ۱۱۹ 


السلاچقة كانوا يعمدون فى ترية الامراء من أبتائمم إلى المقر بين ليم من الاتراك 
الذين ترعرعوا فى كفم » فإذا عين السلطان أحد أبتائه على مديئة من المان » ذه 
معه هذا الترکى ( الوالد ) لبعينه ما أوق من حکه على حكر هذه المدینة » ویسدی إلى 
هذا الامير الصغير ما يراه من.النصاح . على أن السلاچقة توسعوا بعد ذلك ف معنى 
هذا اللقب » بحيث أصبح نح كلقب من ألقاب الشرف لكبار رجال الدولة وقواد 
الجيوش “ . والميم أن الحكام من الاتابك » سواء أكانوا مربين للمراء من 
السلاقة » أم من قواد جيوش الدولة السلجوقية » فقد جاء وقت أصبحوا فبه آصحاب 
النغوذ الفعلى ف البلاد الى بحكمونما » وكانوا يعملون مستقلين عن سلاطين السلاچقة 
ف بغداد » )ا اتخذوا لا نفسبم الالقاب الى استحسنوها"٠ء‏ وأحاطوا آنفسہم بکل 
مظاهر الاة والعظمة . 


جر قة خاصة 2 ہی عامة 
من نظام الاتا بن السلاچقة من القوة حيث يستطيعون فرض 
سيطرتم ونفوذم على هؤلاء الحكام » وما دام فى الدولة جيش قوی تسيطر عليه 
قوة واحدة . ولكن الحخوف كل الخوف أن بضعف سلاطين السلاجقة فتضعف 
دولتہم » ویرد کل حا کم من هؤلاء الحکام حكر ما بيده من البلاد . وهذا ما حدث 
فعلا» إذأنه ما ضعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان ملكشاه للأسباب الى 
بيناها» استقل كل أمير ما فى يده سواء أكان مقاطعة بأسرها أم مدينة صعيرة › 
بل لقد تسابق لاتا به فى قوسيع رقعة البلاد انی كانت تحت أيديهم» كل على حساب 
جاره » ولذلك قام الصراع بين هؤلاء الحكام » فى الوقت الذى قام فيه الصراع بين 
أفراد البيت السلجوق . وهكذا أصبحت أقالم فارس والعراق مفكك الأو صال؛ 
لا تأر بإمرة حاكر واحد . وإن نظرة واحدة إلى خريطة الشرق الإسلای بعد ءعصر 


س=لامختارون‌من‌ین أفراد البیت‌اللچوق»اذ آن کل ساچوق کانیعتیر نه ۰ساویا لاان شه ولایقل 
عنه . وعلى هذا الأساس كان سلاطين السلاچفة ختارون الأتابكة من بين رايا دوليم الخلصين . 

(۱) ابن المبرى : تار مختصر الدول + س ۴٤۳‏ . 

(۲) ایں الفلاسی : ذیل تارع دمشق » س ۲۸٠‏ . ومن الألقاب الى اخذوها لقب « شاء > کا 
حدث فی بلاد خوارزم 


ANS 


ملكشاه » ترينا كيف برأ الشرق الإسلاى ين هؤلاء الاتابك ف الوقت الذى 
قامت فيه الإمارات الصلبببة فى بلاد الشام "“ » كا نستطيع أن تتبين من هذه اثر يطة 
أا سكت انيت أك افا لاست و اس قور غل ازاف 
اعرف وخوزستان . 
٠‏ إذاتركنا آقالم العراق وفارس » وانثةلنا إلى ءصر وبلاد الشام » نرى أن هذا 
الجزء من العا الإسلامى قد أعبلت فيه الاحدات التارخية وحطمت قوته » حتى إذا 
ما جاء العصر المغولى رى حكامه لا يستطيعون أن يمدواءيد المساعدة إلى [إخوا م 
فى الشرق » كا نرى هذا ال جزء من العا الإسلامى لا يقوى على الوقوف فى وجه 
مولا كو عندما عزم على غرؤه . ولولا تطور الأحداث التارعخية فى بلاد المغول 
نفسما » تلك الا حداث الى اضطرت هو لا كو إلى العو دة إلى بلاده » لحل بمصر ماحل 
بسائر بلاد الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت . 

اتفصلت مصر عن إلدولة العباسية منذ يام الطولونيين » وامتطاع أحمد ين 
طولون أن يستولى عل البلاد الشامية سيه ۲٠٤‏ ةه( ۸۷۷ م ) . م زالت الدولة 
الطولو نية وحات علما الدولة الإخشيدية » فسار محمدبن طغج الإخشيد على منوال 


: الأتابكيات الى قامت على مسرح الشرق الإسلای هى‎ )١( 
س 64 مك 0۳ا س 1غ ەاام.‎ ٤۹۷ ¦ أتایكية دمشق‎ 
أقأبكية حلب : ١4ہ س ۷لو هاا س ااام‎ 
۵۰م‎ ١۸١ همك‎ 1٤۸ أقابكية المزيرة /: ١۷ء۵ س‎ 
م‎ ۷1١ د ت ۲۷١ا س‎ 11١ س‎ ٠۲١ :  لصولل أتابكية‎ 
م.‎ ٠٧١٠١۹ ۷لا همت ولا س‎ ٠۹١ :  راجنس أتأبكية‎ 
م٣٣٣ س ١1۳م ك 4£ س‎ ٥۳۹۸: آتابكية ريل‎ 
.ما٤ س اا۸ هك ١١١ا س 4ء‎ ٤۹٥ : أقابكية دیاریکر‎ 
م٣۳١۷ س‎ ۱٠١۰ أقأبكية أرميليه  :£۹۳ س 1۰4 هت‎ 
. آتابكية آذرییجان : ۰۳۱ س 1۲۲ م س ۱۳۲۹ س ۲۲۵ م‎ 
CITA — (NEA SAAT — oY: أتأبكة قارس‎ 
هک س ۳م‎ ٣۷ - أتابكية لورستان : 4۳ہ‎ 
م٣٣٣۳‎ ۷۲۲ آتابکیة کرمان  :۱۹ س ۳۲ ۰ ب م س‎ 
Zambour : Manuel de Qénéalogle et.de Chronologie. آنطر كيتاي‎ 
Lane - Poole: The Mohamrnadan Dynasties. 
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الطواونيين ؛ فوطد نفوذه فى مصر »ثم مد هذا النفوذ على سوريا وفلسطین وی 
والمدينة ء ولم يكن هناك من منافس لاء الدرلة سوى الدولة الحدانية » الى استطاع 
أحد آء راتا وهو سيف الدولةالخدانى أن يستولى على حلب من الإاخشيد َة م 
۹٤۲(‏ م ) . م ورت الفاطميون آملاك آسلافہم الإخشیدیین فی مصر وف‌بلادالشام 
وف م والمديلة› وأصبح الفاطميون ينافسون بغداد , بل طمعوا فى السبطرة علا . 

على أن الضعف الذى أصاب الدولة الفاطمية منذ عبد الخليفة المستنصر الفاطمى 
)4۲۷ ¬ ۷ه = ٠١۴١‏ ۰۹6٠م)‏ » ننيجة للشورات الى قام بها الأتراك الذبن 
نلوا قصور الللفاء وخربوا كل ما وصل إلى أيدييم . ونقيجة لانتشار الجاعات 
والاوبثة » كل ذلك أدى إل انتقال الأملاك الحجازية والشامية من آبدى القاطميين 
إلى آدی‌العہاسیین » و ذلك بفضلمساعدة السلاجقة . الذينعملوا منذ دخاو ابغدادسنة 
۷ * (٥٥۰٠م)‏ عل‌توسیعاملا کېم شرقا وغربا وکان‌التوفیق حلیفېم . فی سنة٤‏ ۽« 
٠٠٠ (‏ م ). آرسل أمير مكة إلى الساطان ألب أرسلان السلجوقخبره بقطع الخطة 
لخليفة المستنصر الفاطمى ف بلاده وإقامتبا للخليفة العباسى القاثم ‏ ء وفالسنة النالية 
سكن العباسيون عن رض سلطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة القائم العبامى 
و للسلطان آلب أرسلان "؛ وف سنه ٤٩۸‏ ھ (۱۷ م( استولى السلاجقة على 
دمشق فى عبد الخليفة المقتدى . وأبطلت عبارة الفاطميين المشورة « حى على خير 
العمل » من الاذان . ۳“ 1 

وهكذا أدي ضعف الفاطمبين وما قابله من قوة السلاجقة إلى ضياع البلاد الشامية 
من أيدسهم . وما هو جدر بالذ كر أن السلطان ملكشاه أقطع بلاد الشام آخاه تتش 
ف سثة ٤۷۰‏ ھ ٠۰۷۷(‏ م( فاستطاع أن بوطد نفو ذه فی حلب ودمشق ٩‏ . 

على أن الدولة الساجوقية نفسما أخذت فى الضعف بعد وفاة ملكشاه كاذ كرناء 
وکان من المنتظر أن بعد الحدوء إلى بلاد الشام بعد مقتلتتش سنه ۸۸٤۸(٥۹١٠م) ٠‏ 


)١( ,‏ السیوطی . تار الخلفاء »> ص ۴١۹‏ . 
(۲) اہی الأثر الکامل ۽ ج ۱۰س ۲٣۴‏ . 
(۳) السيوطى تارم الملماء ٠‏ س ۸*١‏ 
(1ا س الأثر الكامل ٠‏ ح ` ص (٩‏ . 
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ولنكن الصراع عاد بن انه رضوان ودقاق , واستولی ولا على حفب » وخطب 
للخلىفة المستعلى الفاطى فىبلاده بغية اجتذاب المصربين إليه فى نزاعه ضد أخيه الذى 

ف دهشو (), 

وى وسط هذا لاضطراب الذى انتشر فى قلب الدولة السلجوقية فى العراق 
وفارس وشول بلاد الشام » وق الوقت الذى أخذت فيه الدولة الفاطمية فى التدهور ؛ 
ظبر عدو أشد خطرآ وهو الصلبيون . فقد استجاب ابابا لاستغاثة الإمبراطور 
الببزنعى اتل س کو منان ٥ne5‏ وںi×٥ا A‏ الذی استصرخه لانقاذه من 
السلاجقة الذين أوقعوا به المريمة وأصبحوا مددون القسطنطبلية بعد موقعة 
« ملازجرد» » وانتبى المر بغزو الصليييين بلاد الشام » وجى. اخجلة الصليبية الأولى 
سنة ٠۰۹(۵ 4٩۰‏ م) . وكان من أ هذه الجلة أن تتكتونت الإمارات الصليبية 
الأربع وهی بيت المقدس وأنطا كة وطراباس والرها , کا ضاعت المدن الساحلية . 
من أبدى المسلبين » ول يبق فى أيديهم إلا بعض المدن الداخلية كدمشق وحلب ‏ . 
ومنذ ذلك الوقت طمع الصليبيون فىالاستيلاء علىمصر ذاتها» ولولاظور عمادالدين 
زنك ف الميدان » لهل على الصليبين تعقيق ما رنوا إليه . 

وقد أخذ عماد الدين زنك بقاوم نفو ذ الصليبيين » وكان استيلاؤه على الرهاسثة 
۹ ه ( ٠٠١١‏ م ) ضر بة أصابت الصليييين » عا أدى إلى قيام الجلة الصلييية الثانية 
( ۳ه س 64 هک ۱۱8۷ - ۹٤۱۱م ٨)‏ ف عېد بور الدین محمود بن زنکی . 
ولكن هذه اللة فظلت لانحراف زعماما عن غرضم الأصلى وهو استرداد الرهاء 
إلى حاولة ألاستيلاء عل دمشق » مع أن هذه المدينة كانت امليف الوحيد للصلبيين 
فى بلاد الشام ء ولم يكسب زعماء هذه الج أ كثر من الاساءة إلى عة الصليييين ". 
وکان نورالدين حمود» منذ آ ل إلبه القسم الغرن من مله أيه » قد آخذيوسع نفوذه 
ف بلاد اشام فاستول على دمشتق سنة ۵4٩‏ ۱۱۰۲(۸ م ) »کا طمع اف الاستيلاء 


ب ل 


. ١١۷۲١۱۱ ل١ چ‎ ٤ ابن الأثر : الکامل‎ )۱( 
Barker : The Crusades, pp. 257 32. (¥) 
Ibid, Pp. 54 (F) 
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عل مصر » ووجد فى ضعف الخلفاء الفاطميين فرصة للاستيلاء علما . وقد تم له ذلك 
فی سنة ٥٦٤‏ ۵ھ ( ۱۱۹۸ م ) بمساعدة أسد الدبن شي ركره 

وقد أدت الحر ادث التار ية بعد ذلك إلى استملال صلاح ا ر 
وکانت سباسته ترعی إلى‌توطبد نفو ذه ی مصر أولا › ہم توحید جيم الةوىالإسلامية 
فى مصر والشام ثانياء لتو جما ضدالصليبيين. وقدنجمصلاحالدين فالماية فى الاستيلاء 
عل دمشتق وحلب وبلاد ما بين النهرين با فى ذلك مدينة ام وصل » کا جح ف توجيه 
هذه القوى محتمعة لحاربة الصليبيين . وقد أدث هز ية الصلبيين فى حطين سنة 0۸۴ ه 
۱A۷)‏ م ( > إلى دخول صلاح ادن بدت المقدس وهذا آدی وة ال قيام الله 
.الصليبية الثالثة ) OANA — oRo‏ هھ = 114 — 1۹ م ( » بقيأادة فردريك برروشسا 
مر اطرر ألمائياء وريتشارد قلب اللاسد ملك انجلترا » وفيايب غ طس ملاع فر ننا . 
وا بكسب الصايييون من وراء هذه الحلة أكثل من بع المان الساحلية ٠,‏ 

٠‏ ترك صلاح الدن بعد وفاته سنه ٥۸4‏ ۱۱۹۳(۵ م) إمبراطور ية مو حدة الاركان 
عخشاها ا مسلبو ن کا تخشاها المسيحبون» وللجن سرعان ما أصبحت هذه الإء بر اطور ية 
الاسكك الم ى حدة تتيددها عوامل التفكك والإغلالء لأ باب يرجعأ كثرها إلى 
اليو ينأ نفسبم» فقد أراد أبثاء صلاح الدين وأخوته أن يقنسموا أملا كه »وأصبح 
کل پرید نصیبا فیا حسب نظام الوراثة فى الشريعة الإسلامية » على أن أحدآً من 
هۇلاء | رٹ عن‌صلاحالدین عبقریته. ومہما یکن من‌شیء» فإنه لا مات صلاحالدین 
کان ابنه « الافضل » حا کا على دمشق وأواسط سوريا» وابده « العزيز » فى مصر › 
کا كان « الظاهر » عكر حلب . وعلى هذا الماوال وزع بقية أعضاء البيت الا يوفى 
اف مل ماه وحص وبعلبك وبلاد ما بين النبرين . وكان النزاع على أشده بين 
أعضاء الاسرة الأيوبة » عا هدد الدولة بالضياع > ولا س) أن بيت المال فى مصر 
کان قد أصبح قاب قو سین آو دى من الإفلاس . 

لا رأى العادل آخر صلاح الدين ما آلت إليهالدولة اليو بية من انحلال › عو أل 
على توحيدها تت إمرة رجل واحد » واختار نفسه ليكون هذا الرجل . وقد سلك 


Marcel : Egypte Depuis la Conquète des Arabes Jusqu’a la )0( 
Domination Frattçaise, P. 145, 


“۲4 


العادل فى سبل هذا الغرض مسالك مشروعة وغيرمشروعةء ول یبال بثىء ما دامت‌هذه 
الأسالبب‌المشروعة وغيرا"شروعة ستوصله إلىغايته . منذلك أنه أخذ يوقع بین آباء 
صلاح الدين ويوغر صدور بعضمم على البعض حى يضعف المبع فيرتفع هو على 
شلام . وف الهاية استطاع أن يف رض سبادته على مصر ( ۵۹۷ — ١ه‏ = 
PA — 1T**.‏ م ) بالإضافة إلى آملا كه فى البلاد الشامية وبلاد ما بين النهرين ء 
وبذلك أصبح يسيطر على معظم أملإك صلاح الدين  .‏ 

وقد أدى العادل بتو حد هذه الامالاك للعالم الاسلای أجل الخدمات » إذ أنه 
اتنشل بلاد الشام ومصر من الانقسام » ولولاه لمحل بهما ما حل بالدولة السلچوقة 
فى أواخر أيامبا » عدما انقسمت إلى الدويلات الاتابكية الى رأيناها . وليس 
معنى ذلك أن العادل وخلفاءء' کانوا سیمنون على کل ما ترکه صلاح الدين من 
أملاك › بل نرى أن الدولة اليو ببة ظلت مدقسمة إلى أقسام سبعة رئيسية" . 

وهكذا نرى أن مصر وبلاد الام كانتا فى الفترة السابقة للغرو المغولى علىيد 
چتكيزخان . بل وى أثثام هذا الغزو » فى حالة ضعف شديد نتيجة لقيام الشقاق بين 
حكام هذا الجر من لمال الإسلاى ۽ وقد زاد هذه المحالة سوء ما أحدثه الصليبيون 
من تأثير سى. من النا حتين السباسية والاقتصادية فى هذا المسرح التارخى » ءا جمله 
يشارك بلاد العراق وفارس فا أصابمامن ضعف ووهن ٠‏ فل يستطع حكام مصر 
والشام آن بمدوا بد المساعدة للدولة الخوارزمية خاصة والشرق الإسلاى عامة 
عند ما زحف المغول إلى الغرب»› بل وقف حکام مصر ا وقف الخلفاء العباسيون 
بنتظرون ما سیحل مہم جلى يد هو لاء الطغاة . 


سس س م 
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(r) .‏ ی مصر ودمشقی وحلب واد ماپین النھریں وحاه و جس وبلاد المرب ٤‏ وکات دىشق ەسىد 
وقاۃ المادل مخضم خضوعا لمیا لصر > وكذلك کاں الحا بالنسة لبلاد ما ین الہریں ۽ إذ کان حکامپا س 
آبئاء المادل . أا حلب واه وس وبلاد العرب كانت مستقاة ماما . وفلاحظ أن هذه الىلاد عا 2 


- 


الات الصليده ١‏ یلد اشام سنة (aE: )Aafa‏ 
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۴ س الغول قبل غرو الدولة اللوارزمية 


كانت الاقام الشمالية الشرقية من آسيا منذ جر التاريخ» المور د الذى انبعشت منه 
المجرات القبلية المتعددة الى غرت آقالم آسيا الختلغة ؛ ونرى بعض القبائل الأسيوية 
تندفع صوب غرنى آسيا » وأدى ذلك إل هجرة كير من القبائل الى اندفمت إل القارة 
الأأوروبية ‏ وكانت من العوامل الامة التىقوضت أركان الإمبراطورية الروماة. 
ولسنا هنا معرض النحدث عن المجرات الاسيوية الّی‌انبعثت من شمال شرق آسياء 
ولكن المم أن نذكر آن هذه ابات كانت بوجه عاص زاخرة بالقبائل الرحل » الى 
تنعل من مكان إلى مكان نتيجة لظروف البيثة الحلية هذه الجبات ومن هذهالقبائل » 
قباثل المغول الى تحن بصدد التحدث عنها . 
نشا المغول ف اهضبة المعروفة بامم هضبة منغو لبا شالى حراء جوى » وهی راض 
واسعةتنعدم‌المیاه فی بعض جہانم) » و کون حاجزا مثیعا بین الاقالم الصينةالحارة ؛ 
وبين الاراضى البارجة ف سيبيريا . وإن الظروف ال جغرافية فى هذا الإقلم قد جعات 
منه إقلما قفرا ء فإن ال يبال الحطة هذه ألحضبة تمنع عنما الرياح الدافة الممطرة فى فصل 
الصيف » وأما ىفصلالشتاءقنرى مناخما شديدالبرودة ۽ وكان من أ ذلك أن انعدمي 
الزراعة فى أ كثر جماتما » حيث ل تشاهد إلا فى أماكن متفرقة . وهكذا نرى أن 
ظروف اليئة على على سكان هذه البلاد :أن يعيشوا عيشة رعرية » وأن بتتقلوا من 
مکان إلى آخر » سعيا وراء الرزق ؛ فالجرة من مكان إلى مكان وعدم الاستقرار 
ف مكان معن » قد أصبحا من أم الصفات الى تاز با الشعب المخولى ؛ وتليجة لذلك 
نری‌المخولی یکره الزراعة كرها شديدا . وعلىالرغم من أنالمغول انوا بحتلون بعض 
اسول الخصبة أحيانا ۽ فانہم لم ولوا زراعتها » بل کانوا بہاجرون من السہول إلى 
= اا ن ت ا خاضعة لىلالة يوب امسة وم ملاح الدين وافادل وشاعنشاء وطررا نشاه 
وطفتکین ؟ آما جس فکانت خاضعة لسلالة شي ركوه عم صلاح الدين الأيوفى . 
Lane-Poole : The Mohammadan Dynasties, pp. 77 — 19.‏ 
Hart: Mongol Compaigns, P. 7105. (1)‏ 


(Encyclopadia Britannica, vol. XV.) 
Litile : The Far East, p. 171 (¥) 
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الجبال فى فصل الصيف ولا بتركون هذه ا جبال إلا[إذا انعدم العشب فيا ء وأصبح من 
المتعذر عليهم البقاء مع ماشيتهم٠.‏ 
هکذا کان یسکن هذه الاقالم ‏ القبائل الرحل الى لاتعرف معنى لحضارة » والى 
لام ها إلا التنازع والتنافس على موارد الرزق القليل من العشب . على أن كل قبيلة 
من هذه القبائل كانت تكو ن وحدة اسك من ناحبة الجنس واللغة() . ونجد هذه 
'القبائل » ومن بينها قبائلالمخول» تعيش عيشة بربرية عتةوتتو ق إلى تعرف كنه ا ليضارة 
الصيببة المتاخمة مانا جنوب فنرام يغيرون‌عليما » وينهبون كل ما تصلإلبه آبدپم۳). 
-وهذا هو السر فى بناء سور الصينالعظم الذى بناه أهل ال جنوبفىعصو رالتار اللاولى 
-دفعا لغارات المتبر برين من الشال ٠١‏ . ومن هذه القبائل الختلفة المتعددة › القبائل 
المخولة وكانتف المصر الذى نتحدث عنه » تحتل الأراضى الراقعة بين عيرة بيكال 
ئی الغْرب » وجبال کنجان‌على حدود مذشوربا فى الشرق( . 
وليس من المعقول أنيستقر الكيان السياسى فى هذه البلاد » وهى على هذه الخال 

من الفوضى السباسية والاضطراب الاجتاعى . وكانت الحالة هناك تستازم ظہور 
شخصية قوية تو حد القباتل الغو لية ولا وتسيطر على سائرالقبائل المبعثرة هنا وهناك 
انيا . ولم تكن هذه الشخصة إلا شخصبة شاب مغولى » مات أبوه وهو فى الحادية 
عثرة من عمره . وكان من أثر وفاة بيه وهو فى هذه السن المبكرة » أنانفضتمن 
حوله القبائل المغو لية الى كانت خاضعة لحك أبيه . وظل هذا الفتىشريدا تتلقفه أيدى 
عن يشفق عليه من أصدقاء أيه » حى إذا ما بلغ السابعة عشرة » بدأ نجمه يلمع » إذ 
«استطاع بفضل ذكائه وحتكته أن بحتذب إله كبار رجال المغول من آنباع آيه» حى 
إذا ما أقنع آفراد عشيرته بالا نضواء تعت لوائه . عو“ل على إخضاع القبائل المنتشرة 
فی صعراء جویی ٣‏ ۔ 


Huntington : The Pulse of Asia, p. 313. (1) 

Grenard : Gengis - Khan, p. 8. (¥) 

Ibid, p. 7. (*) 

Little : The Far East, p. 184. (t) 

Lamb : Genghis Khan ; The Emperor of All Men, p. 25. )( 
Ibid, p. 26 & seq. (1) 
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ولن يدخل فى نطاق هذا البحث أن تتتبع أدوار هذا التزاع » بل إن كل ما بمكن 
أن يقال هذا الصدد » إن «تبمو چين الشاب استطاع بدهائه وذکائه » أن یو حد کل 
أهالى قال آسيا الشر فيةشمالى بلاد الصين تحت لوائه » نراه يستعين بالقبيلة ضدالاخرى 
و بتحالف مع القوى منها عى الضعيف فبزمه . وأحیرا تربع تیموچین عل عرش‌هذه 
القبائل جیما فاختارته إمبراطورا علا . وبعد آن تم له ما آراد > ی نقسه بام 
چنکزغان ی 2 أعظم الحكام « The greatest of rulers‏ 8 » إمبراطو 5 البشر « 
‘The emperor of all men‏ واتخذ بعد ذلك من مديلة « قره قورم» جاضرة للك . 

بعد أن تربع چنكيزعان على هذا العرش » رمم انفسه سياسة واضحة ترم إلى 
اتوسع فى الجئوب على حساب البلاد الصينية ء مالتوسع فى الغرب لاخضاع بعض 
أعدائه الذين فروا من وجه » وكانت قبائل الخطا الى أفضنا الحديث عنها فى الباب 
الابق » آم هذه القبائل . على أن چتسکیزعان قد وضع لشعبه» قبل آن يبدأ بتنفيذ 
هذا الرنامج الواسعالنطاق » دستورآ اجتہاعبا قویاء ودستورآ حر يا لابقل عه قوة . 
فنی اجتباغ عام عقدہ چن کزان سنة 1۰۳ ھ ( ٠۲۰۹‏ م)» آعلن قانون « الیساق »» هو 
قأبون مختصر بسيط » ولدكنه حازم صارم » أساسه الطاعة العمياء » وقوامه احثرام 
اجتمع الغولى » واحترام الصغير لقدر الكبير . وفستطیع أن نجمل قانون اليساق 
قى أمور ثلالة : اضوع لجندكيزخان » والاتحاد ف قبيلة واحدة » والعقاب الصارم 
لکل مخطء . 

ما نظام نكيرخان المربي » فكان قوامه الطاعة الممياء » كيك عترم الصغير 
من يعاوه لى الرنبة المسكرية » کا سنعقو بات لكل من نالف واجبهمن الضباط . 
وقد زود هذا الجيش ا استطاعآن يقتيسه من نظي حر بية من البلاد الا كثر حمارة 
كلبلا الصينية ” . ويذا النظام المرب والنظام الإجتباعی » واصل چنكيرخان 


Orenard : Qengis - Khan, pp. 65 ~ 6% (1) 

De Ouignes : Histo:re Générale des Huns, des Turcs, des Mangols et )( 
deş autres Tartares Occidentaux, tom, iii. Pp. 73. 

(۳) اظر ما کتبناہ عں نظم المغول الإحماعية وال مرية فى النابه ارام . 


ا 
سیاسته الئی تېد إلى إخحضاع آفالے آسيا الشرقة » ؤفرض سلطانه على أعدائه الذين 
فروا من وجه ناعيةالغرب » فاده بهذا إلى الامعطذام بالعال الإسلای» حيث هدمت 
معأول اللغول خضارة المجلمين . 
وإذا رجعناإلى القرن الأول المجرى ( السابع المملادى ) تجد بلاد المين تحت 
f‏ أسرة Tang‏ » ولكن الالال الندر جى بدا شر ف عظام هذه الاسرة 
ا أن ابارت سنه ٣۹۵‏ ۹۰۷(۵م ) وحل لہا دة أسرات ٩(‏ » وبذلك أصبحت 
ايلاد الصينبة لا تفترق عن العصر الإقظاعى فى أوروبا ف العصور الوسطى » وعن 
دويلات الاتابكة فى أواخر العصر السلجوق . علىأن هذه البلاد ما لبشتأن توحدت 
من دید ولکن على يد أسرة جدیدة هی رة سوج چنا3 (۳۹ - ۳۱ھ جد 
¬ ۲۷ م) لیما لبت أن آخذت بدورها تیدهور تدهورآ تدر چيا . وکانت 
بعش القبائل والماعات تننظ الفرمة المواتية 'لإوثوب على هذه الدولة الضخيفة 
الوافتة بثىء من الأعتبام ١‏ فاندفست أسرة جديدة تدص رة كين ا من إقليم 
مخفو رياف الشمال ٠‏ واستطاعتة أنبترغم دولة سوج على الماح ها بالسكتى ف داخل 
سوا الصان » اى الإاظيم الشمالى من باد المين ء زاضطرت آسرة سوج بعد ذلك أن 
تدفح للاسرة كن جز بسنوية . وما مو جدير باللاسحظة آن آبرة كين حكت هذا 
اجره الفألى من يلاد الصين بالإدنافة إلى أملا كا الأاملية فى ماشوريا ". ولم تعد 
البلاد الصيلية جوب سور الصين النييم بلادآ ميوعجدة ا كانت من قبل » بل 
أصبحت موزعة بين حكام أسرة سوج » جکام البلاد اللاسليين ء وبين حكام أسرة 
كين انين" . 

مکلذا كان الحال فى البلاد السيفة جند مام چنتکیزخان باجتیاحا . وقد ذکرنا 
من قل آن تمو چبن توج في سلة (٠ 1٠۳‏ ٠٠۲٠م‏ ) على عرش المغول ؛ وسمى سه 
يجنسكيزغان » ومنذ ذاك المجين أذ يستهداللجغارة علىالبلاد الصينية فى ال جوب . 

Wells, H. O. : Outline of History, vol il. p. 473. (( 
Fitzgerald t China, A Short Cultural History, pp, 350 — 388. (r) 


Douglas : The Story of Nations, China, p. 22. (¢) 
Giles : The Civilization of China, p. 182 (4) 
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ولا خی علبنا أن الحضارة الصينية من أقدم الحضارات المعروفة فى التارخ ؛ 
وقد جرت هذه المحضارة المغول التبربرين وجذبتهم إلها ء فبدأوا بشنون حروباً 
خاطفة على أعداهم فى الجنوب » بخية اختبار قوتهم ومعرفة مدى استعدادم الحرب. 
عل أن أخبار البلاد لجنو ببة ء کان حملا إلى چنكزخان بعض ال جنو د الذين يقعون 
ني اللأسر ‏ والذين كان المغول مختطفونيم من الحدود الصينية . وعن هذا الطريق 
إستطاع چتكيزخان أن يقف على مدى ضعف أسرة كين » كما عرف الكير عن 
الحضارة الصبضة » وماكانت عليه تلك البلاد من ثراء لا حد له . وقد شجعت هذه 
الاخبار جتكبزخان وجنو ده على المضی فى تئفیذ خطتہم دون تردد . 

وبعد أن أ كد جتکز‌خان من تفوقه على آعدائه » سار نجيوشه جنوبا » ودا 
أولى حملاته فی سن ۸ ۵ ( 1۱۱ م( م تبعتا حلات ار ی سنة ١ه‏ 
٠۲٠١(‏ م ).على أن المغول ل بوفقوا فى حملتبم الأول ء إذ مم يستطيعوا أن ينفذوا 
إلى إمبراطورية كن إلا عن طريق منفذ واحد » وعن طربق البائة . وكل ما آفاده 
جتكيزخان من هذه الملة » أنه عرف التكثير عن أحوال هذه الإمبراطورية ومدنها 
العامرة ( . ول تنقطع حملات المغول على هذه البلاد حى إذا ماحل عام ١ھ‏ 
)۱۲۱م )هام كيز خان إمبراطو ر ية كين من نو أح متعددة» ول تكن ا بوش ا لمخو لية 
على شىء من القوة حى أن قوادم فكروا فى الصلح . وقوبلت هذه الفكرة قبولا 
حسناً من « وای وانج» ہ۷۸ ۷۸ إمبراطور كين » الذى اة يث بادايا إلى 
چنڪبزخان » کا بهت إليه بزوجة من آسرته . 

والظاهر أن إمبراطور كين ل ترقه فكرة الصلح ولم يطمان إلى المغول ٠‏ بدليل 
آنه فكر ف الرحيلة عن خاضرته بكين » إلى ساضرة أخرى فى الجنوب »رغ معارضة 
قواده ورجال حاشیته . وقد ترك ولده بادیء الامر للدفاع عن حاضرة مللکه» معاد 
اور هذه المېمة الاحد قواده . وقد أدى رحبل هذا اللك إلى قبام ثورة 
دامية فى أناء الإمبراطررية » ک) دى إلى حدوث اضعاراب شديد ساعد جنكيزعان 
على التوغل فى هذه البلاد . والاستبلاء على بكين حاضرة إمبراطورية كين فى سنة 
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Hart : Mongol Compaigıns, p. 706. (¥} 
(Encyclopaedia Britanrıica, Vol, XV.} 


دم ثل اجتماع زعماء المغول للمناداة بنكزعمان خاقانا عليسم . 
فی عخطوط من كناب جامع النوار يخ لرشيد الدين . 
( هن Bloehet : Musulman Parting. lS‏ ( 
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O (ere )a1Y‏ . وقد أتغذ المغول من مدينة بكين حاضرة لمذه المستعمرة 
المخوللة الجديدة مدة نصف قرن قري ( . وبعد أن وضع چنكيزحان يده على 
كلملا كإمبراطورية كين فالااشہر التالبة لذا الاتتصار › جا دوایو اج رءW‏ زوس 
إلى الجنوب حيت أسرة سوج عدوته بالامس القربب ”" . 

امتدت الفتو حات المغولىة بعد هذا النصر حتى وصلت خدود الدولة المغولية إلى 
نهر هوانٻو . على آن چنكيزخان اكتنى بمذا القدر مؤقتاً ؛ وعاد إلى حاضرة ملكه 
« قره قورم » › تارا أحد قو اده لسك هذه البلاد الى آ لت إلى المغول بعد الف 
ولحفظ الأمن فبا © . وما تكن النتاتج الى ترتبت على نمزو المغول لإماراطورية 
کین » فقد استفاد المغول كيرا من هذا الغرو › فآثرو! ما استولوا عليه من وز 
الصبنيين ونفائسہم » الى ل يكن للمغول با عهد من قبل . ونرى هذا الثراء واضحاً 
فى ايام الى صدمبا المغول من الرر بعد غزوم البلاد الصينية > وفى سيوفيم الى 
کانوا رصعو نها بال جو اهر“. كذاكزرام بقتبسون عن الصبنيين استعمال البارود ۽ 
وما هو جدر بالذ كر أن الصينبين عرفوا استعمال البارود منذ القرن الأول المجرى 
(السابع المیلادی ) ( . 

وقد حرص جنکیزخان فوق ما تقدم على الإستفادة من هقول كبار المفكرين 
Bretschneider : Recherches Archeoloziques et Historiques Sur Pekin (\)‏ 

et Ses Erıvirolis, p. 14. 

(۲) وما هو جدير بالةكر » أن أباطرة أسرة كين ا#ذوا من مديئة بكين حاضرة لمم فى سنة 
a17‏ )1191م( »> بمد أت تم لمم السيطرة على هن الأفالم الى اقتطعوها من أسرة سوج . 
أنظر المرجم السابق والصفحة . 

Lamb : Geghis - Khan ; The Emperor of All Men, pp. 99 — 103, (۴) 

Hart, B. H. L: Mongol Compaigns, p. 706. (£) 


(Eneyclopadia Britannica, vol. XV.) 
Fitzgerald : Chirta, A Short Cultural History, p. 429 & seq. (6) 


Wells, H. O. : The Outline of History, vol. ii. p. 473. (»‏ 
Qiles : The Civilization of China, p. 118. (w}‏ 
ویری بعش الؤرخین أن الارود کان بستعمل فى ذلك الوةت فی شکل قناپل ذف بها الفرسان على 
الجيش المادى . ولم بستعمل الصيشون البارود فالمدافى إلا بعد آن عاميم الأوربون هذه الطريقة › بد الحصر 
الذى نتحدث عنه لائة أو أربعة قرون. 
Lamb ; The Crusades ; The Flame of Islam, p. 338.‏ 
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الدينلقييمفالبلادا فت و حةء ومن آشېرھۇلا. « یلو شو سأ Yeu Cı Tsai‏ 
الذی أسره چنكيرغان فى مدينة بكين سنة ۱۲ ه ( ٠۲٠١‏ م ) > وظل سجيناً 
لدی المغول حى وقف ج یز خان على کفایته ومقدرته » فاتغذه وزرآ له » پستشیره 
ف کل مہام دولته وکان من حسن الحظ آن صحيه فى غرواته لبلاد الإسلامية ء فقد 
وصف لا هذا الرجل فتوعات جنكيزخان وغرواته للدولة الخوارزمية وصفاً يعد 
من أدق ما كتب فی هذا اوضرع . وهکذا نری آن المخول فی عېد چنسکیزخان 
يستفيدون كثرآ من حضارة الصبفيين المادية والادية ء بالقدر الذى ساعدم عل 
النجاح فيا بعد . ول تسلم البلاد ااصينبة من التخريب ء کا لم يسل سكانما من النشريد 
والتعذيب والقتل » حى آننا رى آن الغرو المخولى يكلف الصينين خسين مليوناً من 
الانفس ؛ ومن‌هذا رى مدىحب المغول لإراقةالدماء فالبلادامغلو بةعل آم ها( . 
ولم أل چندکیرخان جہدآً منذعودته إلى حاضرته قره قورم » فى الاستعداد 
لمطاردة أعدائه العديدين وزعماء القبائل الختلفة فى غرب دولنه الذين كانوا لا يفترون 
عن السکید له . وهكذا دفعت الظروف كبز خان إلى التوجه بجيوشه إلى الغرب » 
رغبة مته نى القضاء على هولاء اللأعداء ۽ ومن هؤلاء كشلوخان الذىتبو أ عرش درلة 
الخطا وأسس لنفسه دولة قوية على حدود البلاد الإسلامية " . 

وقد رأینا کف بجح چدکیزخان ف القضاء عل‌غريه کشاو ووضع يدهع دولته 4 
وأصبحت ملكته الواسعة تجاور ملاك الدولة الخرارزمية . كذلك رأبنا كف آن 
چنسكبز خان قداو ل منذذلكا لين » أن تكو نعلاقته بالدولة ا لخو ارزميةعلاقة وفاق › 
ومن أجل هذا عقد مع علا ادبن خوارزم شاه هذه !لمعاهدة السلبية ء الى فتحت 
الطريق عبر آسيا تجار الذولتين .م وقعت حادثة مفتلالتجار فىمدينة أترار فأفسدت 
تلكالعلاقة السامية وأصبحت الحرب بعد ذلك حقيقة واقعة | يستطم ال خوارزميون 
ولا المغول دفعا . وتهب نیز خان لا کتساح هذه الدولة وتعطيمما کا سنرى . 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (\)‏ 

vol. i. pp. 9 — 10. 
Fitzgerald : China, A Short Gultural History, p. 431. (¥) 


De Quignes : Histoire Oénérale des Huns, des Turcs, des Mongols (¥) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. iii. pp. 39 ~41’ 


® 
۳ الغول ف بلاد ماوراء النېر 


كانت الفترة الى | كسح فا جسكيزخان الدولة الخوارزمية فترة قصيرة جداً 
بالنسبة ل لىعظم المساحة الى اخضما المغول » فبى لا تريد على سنوات أربع »إذوصل 
چن کیر خان إلى الحدود الخوارزمية سنة ٠۳۱۹(۵ 1۱٩‏ م ) وتم إخضاعهذه‌الدولة 
م عاد فعیر نہر سیحون عائدآ إلى منغولیا سنة 1۲۰ ۵ ( ۱۲۲۳ م) ۔ 


رأينا من قبل كيف أن اليوش المغولية استولت على أملاك دولة الخطاء 
واتصلت بذلك أملاك المغول بأملاك الدولة الخوارزمية ء كارآينا كيف تيدلت علاقة 
الصداقة اى قامت بين المغول والخوارزمين بعد مقتل التجار فى مديئة آترار . لذلكداً 
چكين خان يعد جيوشه للاقاة أعدائه من المسلبين منذ سنة 1۱١‏ ھ (۱۲۱۸ م) ٠‏ 
وهى السنة الى قتل فبا التجار ,فى آترار © . 

وكان الغرو المخولى للعالم الإسلاى عنيفاً كل العنف » فقد خرب المغول كل شى 
ونكلوا بالمسابين وتفننوا ف تعذيہم بشتى الوسائل والاسالیب . وقد وصف كلمن 
عاب هذا الموضوع من «ؤرخى المسلبين حوادث المغول وصفاً يعبر تمبيرآ صادةا عبا 
حل بالعال الإسلای فى ذلك الوقت من تخريب وتقتيل وتعذیب . کا آيدى بعض 
المؤرخين من الأوربيين آراءم فى هذا الموضوع » وصو“روا ما قاساه العا الإسلای 
على أيدى المغول أدق تصور . 

وبعتبر ابن الاثير عمدة مؤرخى المسلمين الذين عاصروا هذه الحوادث وكتيوا 
عنہا ؛ و يتضح من كتاباته فداحة الطب » کا تتضح آ لام المسامین النفسية » وضعف 
حاتم المعئوية » حى أن ابن الاير نفسه كاد بقلع عن مرد حوادث هذا الغزو کا 
يتين ذلك من هذه العبارة : 
« لقد بقيت عدة سنين معر طا عن ذ كر هذه الحادئة » إستعظاماً لاء » 
وکارھا لذ کرھاء فا نا آقدم رجلا وخر آخری » فن الذی يسہلعلیه» 
آن پکشب نی الإسلام والمسلمين » ومن الذى مون علبه ذ کر ذلك» 


— 


(۱) الدیار پکری : تارے امیس فی أحوال اس غیس + ج ۲ س ۲۹۸ ٠‏ 
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فیالیت آیی ل تلدنی و الیتی مت قبل هذا وکت نسپامنسا.. .۰ م» 

«رأيت أن ترك ذلك لا بجدى نفع ن 

, ذكرالحادثة العظمى والمصيبة الكرى ...... .فو قال قاثل إن »› 

N‏ ل لان بتلا مثلبا لکان» 

ء صادقا ۽ فإن التوارجخ لم تتضمن ما بقارا ولا ما يدانا E‏ 

د وهؤلاء ل ييقوا على أحد› بل قتلوا النساء والرجال والاطفال» 

وشقوا بطون الحوامل » وقتلوا الأجنة › فإنا ته وإنا اليه راجهون» 

ولا حول ولا قوة إلا باه الملى العظم ؛ مه الحادثة استطار » 

« شررها» وعم ضررهاء وسارت فى البلاد کالسحاب استدبرته » 

. ^ الرج‎ ٥ 

أا السيوطى فقد عبر عن هذه الأ ساة بقوله : 

, هو حدیت را كل الاحاديت » وخیر بطو الآخبار * وتاریځيضى» 

التواريخ »ونازلة تصغر كل نازلة » وفادحة تطبق الأرض ولو ها » 

« ما بين الطول والعرض ٠»‏ 

ولن يفوتنا فى هذا امقام أن نأتى مثالين من أفوال المؤرخين الاورببين الذين 

عا جوا الغزو المغولى » ووصغوا ما لتق بالعالم الإسلاى من تفريب؛ فنرىهارولد لام 
Harold Lamb‏ شه هذه القوة البدائية بارخ الىاصفة والزلرال العالمى › ففد 
استطاعت هذه الو البشر ية أن تصل إلى حدود آسيا الشرقبة والغرية » ون تعبر 
سفو حا الوعرةبعةل لا ختلف عن عقل اليو ان»الذى لا يكترثلتعذيب البشر» الشره 
لكل ما هو جديد براق » والذى يندفع اندفاع الأطةال الذين لا يدركون معى 
المسئولية". ونرى سيكس »رة بُرجع حب المغول للتخر يب إلى طبيعتهم البدائية 
سحي ت كانوا إذا احتكر | ببلد من البلدان المتحضرة» اندنعوا إل تدمير حضار ته يسبب 


. ٠١٠١١-۱۹٤ ابن الأثیر : الکامل ء ج ۱۲ س‎ )۱( 
٠ ااسيوطى : تارج الفا‎ )۲( 
Harold Lamb : The Crusades ; The Flame of Islamî, Pp. 337. (¥) 
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خوفهم مناء لذلك نرى المغول وقد احتكوا بالبلاد الصيئية ولمسوا طارفا من 
و 5 فعون إلى كراهية الخاو قات الجاورة هم. فیپاجو نها ولون بال ر جال 
والنساء والأطفال ‏ ويحرقون القرى . وبحولون المدن العامرة إلى تحزاء جرداء . 
حيلم يتركوا وراءم [لا بلدانا خربة مكتظة يحشت القتلى٠.‏ وعنطر يق هذا التحليل 
النفسانى نستطيع أن تالس السيب الذى حدا بالمغول إلى تخريب المدن الإملامة 
العامرة بكانما ومبانا ء الى تفنن الصناع المسلمون فى ترييما . ا 

ومپذه الروح الخربة » سار جنکیزخان لعرو الاد الإسلامية قلغا سنه ٦۱ھ‏ 
(۱۲۱4 )۰ ومن الخطأ أن نعتقد أن جنكيزخان سار إلى هذه البلاد على غير خطة 
رما لنفسه» بل الواقع أن نظامه الحرنى كان من أم الام ور الىوضعما نصب عينيه . 
فاستطاع ذا النظام و بفضل خططه المج و مية على البلاد الإسلامية » أن عرز ما أحرزه 
من نجاح . فقد استولى أولا على كل البلاد الواقعة بين نهرى سيحون وجيحون » م 
وزع أمر الاستيلاء عل أقالم الدولة الخو ارزمة الختلفة بن أبثائه وقواده ؛ قينا 
تو جه جیش لى [قلم خوارزم» توجه جیش آخر إلی‌خراسان » بین کان چنکیر خان 
م إذلال المدن الواقعة فى أعالى رى سيحون وجيحون ويد للاستيلاء على إفلم 
غزئة . وفى الوقت نفسه كان قواد المغول الين طاردوا علاء الدين خوارزم شاه 
وأ أوه إلى الفرار إلى إحدى جزر عر قروین حيث مات » يعيثون فی آقالم العراق 
العجمى وأذربيجان وجورجا . ۰ 

بلغ چتکیزخان بجیوشه › کا ذکرنا» نېر حون على دقر به هن مدينة آترار 
وا0 » وهناك أخذ يستعد لغزو بلاد ما وراء الر > وهى البلاد الواقعة بين رى 
سيحون وجبحون » والى يفصابا عن إقلے خوارزم من جبة الغرب إفاء یر اوی . 
وکان يكن هذه البلاد أقوام من الترك والفرس والعرب » کانوا يرون مدا إبان 
الغزو المغولى . وقد وضع جنكيزخان لغزو هذا الإقلم خطة عحكة . فل يشا أن 
سماجمه من جب واحدةء بل رأى أن نض عابه من جات أربع ؛ لذلك نراه يق 


Sykes : A History of Persia, pp 55 -- 56, )۱(‏ 
(۲) أبطر خرطة « الدوكة الخوارزهة فى أقصى اتساعبا > . 
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جيشه إلىفرق أربعة » عمد إلى كل فرقة مهمة الاستيلاء على جز » معين منهذا الإقلى ۽ 
ويذه الخطة أخذ جتكبزخان أعداءه على غرة > ولم يرك لحم فرصة كافة للاستعداد . 

آما أول هذه اليوش فکان تت قبادة ابنیه «ججتای» 1ماةچهط] و «أجتاى» 
تات » وقد لق جتشكيزخان على عانق هذا الجيش [خضاع مدينة آترار . أما الجيش 
ألثانى فكان تحت قادة «چوجچی» اoutcزD‏ الان الا کر لجنكزخان > وکان علبه 
أن مخضع مديئة « جد » [حدى الحصون الإسلامية المامة على نهر سيحون . أما 
ا لجيش الثالث فقد شر عليه جنتكيزخان ثلاثة من كار قراده » وكان على هذا الجيش 
الاستيلاء على مديتى « بتكت » و « خمجندة  »‏ وكانا من آهم المعاقل والمنافذ على نهر 
يحون( . أما رابع هذه الجيوش فكان تحت قبادة چتكهزخان نفسه ومعه انه 
تولوی انه . وقد اتجه جنکیزخان بجيشه إلى قلب إقلم ماوراء النهر » حى إذا 
ما سيطر على مدن هذا الإقلم ومن آمبا بخارى وسمرقند» استطاع أن يحول دون 
وصول علاء الدين خوارزم شاه إلى المدن امحاصرة على نهر سيحون فى الشرق< . ٠‏ 

من هذا نرى أن خطة جنكيزخان كانت خطة عحكة » ترعى إلى الاستيلاء دفعة 
واحدة عل آم الثفور والمدن فى بلاد ما وراء النهر» حيث تتجمم اليوش الخو ارزميةء 
ولك بضمن قطع الإمدادات والمؤن عن‌هذه المدن امحاصرة» تو جه بنفسهللاستيلاء 
علىقلب هذا الإظىء وحال بذلك دون وصول جيوش علاء الدين إلىالمدن الحاصرة 
على نهر سیحون . 

ولا كانت مدينة , أترار » ما0 هى المدينة الى حدثت فيا مذصة التجار الى 
أدت إلى هذا لغرو کا كانت مفتاح إقلم ما وراء النهر » لذلك كان هجوم المغول عليبا 
عبيفاً . فقد کانوا پتوقون لأر من « نال خان » سا ک هذه المدينة وقاتل التجار. وقد 
أسرع هذا الرجل فأصلح حصون المدينة وقلعتبا» وزودها عامبة كييرة » وأسل شون 
الدفاع عنما الى أحد قو اده المبرة . وقد حاص كل من أجتاى وججتاى المديئة حسة 
آشہر ققد اوارزمیون فیہا رباطة جأشہم » حتی‌آن القائد اوارزی ف كر فالشلم. 


D'ohsson + Histoire Des Mongols, tcm. i. pp. 217 7 219. () 
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وقد آدرك المخول أن قائد اليوش الخوارزمية فى المدينة وكذا من بريد القسليم من 
E‏ تسليم إلا خوقاً من المغول » حي أنهم قد لا بتورعون 
عن نيقلبوا لمم ظبر اجن إذاسنحت لم الفرصةءولذلك | يقبل ا مغول خضوع(١.‏ 

ومن الاامور الطبيعية ألا يوافق ء ينال جان »على فكرة تسل المينة لامغول فهو 
يعرف المصير الذىينتطره إذا هو وقع فى أمدييم فو لا حالة هالك » جزاء له على قتل 
التجار ورسل چنكيزخان » لذلك أعلن ينال خان أنه سيدافع عن هذه المدينة إلى 
النباية رغم ما آبداه القائد العسكرى من ميل إلى النسلے » تظاهرآً منه بالاخلاص 
- لعلاء الدين خوارزم شاه . على أن الول ما لبشوا أن استولوا على المدينة عنوة 
سنة 1۱٩‏ هھ( ۱۲۱۹ م ) ونبوها وطاردواسكانما ‏ وقد تقبر يثال خان إلى قلعةالمدينة 
واحتمی ہا حوآً من شېر 7 فقد نى أثنائه معظم رجاله ء ومح ذلك ظل يدافع دقاع 
اليائس المستميت . و لما وجد نفسه #اصرآ من كل جانب قذف بنفسه إلى سقف أحد 
المنازل ؛ فتبعه جنديان مغو ليان وهولا ملك آن بدافع عن نفسه الا بمَذفېما بالمجارة 
الى كان يناوله إياها بعض النسوة . وأخيرآوقعف أيدىالمغول الذين‌قادوه إلى معسكر 
چنتکمر خان الذی کان فى ذلك الوقت آمام مدينة سمرقند . ولک ینتم چتکمڙخان مثه 
عمد إلى التنكيل به فأمر بعض رجاله أن بصبرواكية من الفضة ويسكبوهاف عينيه 
وآذنیه»وهکذا نفذ جتكبزخان وعبده فى قاتل تجاره ورسله . وبسقوط مدينة أترار 
سقط مفتاح بلاد ما وراء النهر*". 

آما عن الجیش الٹانی الذ ی کان تعت قیادۃ چوچی أ کر آبناء چنسکزخانءفکا نت 
قبلته مدينة « جند هزد إحدى ممافل‌المسلبين على نهر سبحون ؛ وقد وصل هذا القائد 
إلى هذه المدينة بعد أن استولى على كثير من المعاقل والمدن الواقعة على نهر سيحون ؛ 
وتمكن بذاك من السبطرة على كل مجرى هذا النبر تقريبا . فلما أقترب من مدينة جند ؛ 
غادرھا عا کہا ليلا تاركا لسكانبا أمر الدفاع عن أنفسبم وعن مدينتهم . وقد صب 
امول الجائيق حول المدينة استعداداً انحط أسو ارها . وأزاء هذا الاستعدادمن‌قبل 


Douglas : The Life of Jenghis- Khan, Pp. 16. (1)‏ 
() ذکرنا فی موضع آخر أنه كانت توجد بكلمدينة قلمة حصينة > قشبه قلمة ال جل القى بثاها صلاح 
الین الا وی یمسر ¢ اتی فیا الساطان الم وارزی وآفراد حاشیه ذا هدد الدينةعدو ھا . راج ص۷۷ 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom, i. pp. 219. — 221, (۴)‏ 
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المغول اقم الأهاىعل أنقسبم فرأى فريق منهم ضرورة الدفاع عن المدينة »ورأى 
فريتق آخر أنه لا فائدة من الدفاع وآثر أن يسلم المدينةقا حال » لمل الاهالىيحدون فى 
ذلك خر شفع ينجيہم من‌الوقوع تحت سيوف المغول . والظاهر أن هذا الرآى كان 
يناصره أ كثرية الىكان بدليل أن المغول لم عدوا مقاومة ماداخل المدينة وهم يدكرن 
أسوارها من جميع جاتبا . وأخيرآً سلمت المدينة وسل من سم من أهاہا » وقشتل 
من قاتل المخول . وبعد آن وضع چو جى على المدن المفتوحة حكاماً غخلصين » أصدر 
أوامره لجنوده بالعبور إلى إقلم خوارزم © . 

آما ثالٹ جیوشجتکیزعان الى سیرھا للاستیلاء على بلاد ماوراء انہر فقد سار 
إلى مدينة « بتكت» على هرسبحون و«خجندة» إلىالجنوب منبا . وقد ممكن‌المغول 
من دول مد کت بعد آن سلما الآهالى » وكان المغول قد أمنوم على حیاتہم . 
وللكن هؤلا. المغول الذن لايعرفون معنى للمبو د والموائيق » لمادخلوا المدينة فصوا 
الجند عن المدين وأعلوا القتل فى رقاب الفريق الأول › واختاروا من الفريق الثاى 
خيرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعمالہم الحر بة .ثم سارت‌هذه الفرقة المخوليةغعو ا جنوب 
ميممة شطر مددة /خجندةالواقعة على نير سيحون » وهىمدينة جميلة اشتهرت عانقا 
وانتعاش التجارة فما » كا اشرت بشجاعة أهابا وقوة بأسہم" ؛ وما يسترص النظر 
أن « تيمور ملك » قائد الحامية الخوارزمية فبا » فضَّّل أنيغادر المديئة مح ألف من 
جنوده إلى جزبرة صغيرة فىوسط الهر » بعيدة عن شاطتيه » حى يكون فى مأمن من 
ارات المغول » وع بعد كاف من مرعى سأممم . 

وقد سار مايزيد عى عشرين ألف جندى مغولى » من أولئك الذي اتصروا 
اتتصارا مبينا على الخوارزمبين ق مدينة رار وغيرها من‌المدن » يتبعم مسون آلقامن 
خيرة شباب الخو ارزممين » لمساعدة هذه الفر قةالمغو ليةالى كانت حاصر « تيمو ر ملك». 
وقد كلفت هذه الموع بإحضار الا حجار منال بال الجاورة وإلقاماف‌الهر ء ليكو" نوا 
بذاك طربةا يستطيع الغول أن پعروا منه إلى هذا الخوارزی الذى كان معتصما ف 
جز ير نه على أن «تيمور مللك» صمم على إفساد خطم ٠‏ فصنم إىعشرة سفينة كيرة 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, 4 ù PP: 221 - 223. 0‏ 
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رة موفقة فى آسيا الوسطى ‏ ترجع فى الغالب إلى سنة J118‏ 10° ¢ ( 


( Harold lamb : Genghis-Khan. عن کتات‎ ( 
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غطی جدرانپا بألجاو د ؛ وكان يرسل فكل يوم ستا من هذه السفنلاإغارة على ا مول 
الذين كانوا يعملون فى هذا الطريق الموصل إلى ال جزبرة » فيرم ولم بسهأممم . ولكن 
«تبمور ملك» وجد فى الباية أن مقاومته لن تجدى نفعا فصمم على اهرب ؛ وبعد آن 
شحن جنو ده وأمتعتهفی سبعین م ركبا » سار فالهر متجبا نحو الشمال » على أن المغول 
انوا پراقبونه من‌جانی انہر . وقد علوھو یسیر ئی الہر أن چوچی بن چنکیزان قد 
حشد قوة كيرة من المغولعلىمقرمة من مدينة « جند» » على جانى نهر سيحون » وأنه 
سد هذاالبر بقدطرة منالسقن » فاضطر «تيموز ملكء أن يتر ك النبر إلى الساحل حيث 
امتطى جو اده » وقاتلآعداءه قتالاليائس . ومع ذلك استطاع أن خدع مطارديه » وأن 
يصل فى النباية إلى مديئة خوارزم حي كان برا بط جلالالدينمتكرنى بنعلاء الدين 
خحوارزم شاه ( . 

آما الجیش الرابع الذی‌کان يقو ده جتکیزان وابنه تولوی » فقد تو جه إلى مدينة 
خاری . وقد استطاع چتکیزعان آن یستولی على المدن الی‌صسادفته فی طریقه إلى هذه 
المدينة وأن يمين عل کل منپا حا كنا من قبله > وكان قد جر د هذه المدن ما فيا من ذهب 
وفضة . كذلك نلاحظ أن حتكمزعان انتق من يصلح من سكان هذه ادن المفتوحة 
لیستعین بہم ی حصار مديثة خارى . وقدبدً حتكيزخان حصار هذه المدينة نة ٩‏ هھ 
(۹٠۳٠م)‏ ء " وعل الرغم من أنالقوة الإسلامية الى وكل إلا آمرالدفاع عن المدينة 
بلغت عشرين آلف رجل » فان هذه القوة مالبثت أن انارت آمام استعداد المغول 
وقوة روحم المعنوية وما يقابل ذاك من ضعف فى الروح المعنو بة عند المسلمين . 

وقد هاجم المغول هذه المدية أياما مستالبة شمر المدافعون فى آثناتما باللأس 
وقرروا الانسحاب ليلا » علهم بجدون خرجا من‌هذا ا لزق . ولكى بخترق المسابون 
صفوف المغول قاتلوم قنالا عنيقا حتى أرغوم علىالارتداد ولكن بدلامن أن يتقبع 
الخوارزميون أعداءم الفارين فضاوا طريتق البرب » فعاد المغول وطاردوا أعداء م 
الار بین واشتبکوا معہم فی قتال عنیف بالقرب من نهر سبحون » وکان النصر حلیف 
المغول“ . ولا وجد الخوارزميون الذين بقوا فى المدينة أنه ل يعد لمم حول ولاقوة 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 224 ~6.)‏ 
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و لاسا بعد أن غادرها خير ة ال جنود »> صعفت نفو سهم فأرساوا قاض المدينة وهو 
ء بدر الدین قاضیخان » » رسو لا لچنکیز‌خان يعرض عليه تسلي المدينة و يطلب الامان 
ل کانما . قلا أجابه تكبزخان إلى طلبه ”فحت أ بوابالمدينة للبخول ۽ وكأن ذلك 
تفس السنة انی حاصروها فیا ( ۱۹٩ھ‏ = ۱۲۱۹م ) © . 
. دحل چنکیزخان لمدينة » ومر أمام مسجدها مم دغله متطبا جواده » وسل عا 
إذاكان هذا هو قصر السلطان » فلبا قيل له إن هذا إنما هو بيت اله » تزل إلى أرض 
المسجد وصعد المنبر» وصاح قائلا بأعلى صو ته . « لقد قطع العلف إعطوا الخل طماماًء 
وقد فبم المغول من هذه المبارة آن چنتكي خان يشير على جنده بأن ينهبوا المدينة . وقد 
مل المغرل إلى فناء ا مسجد عدة صناديق تحوى نسخأ كثيرة من القرآن السكر م وقعت 
عت حوافر اليل »كا أهان م لاء البرابرة الدين الإسلامى بإحضارم قرب الجر إلى 
المسجد كا أحضروا المغمين من المدن الختلفة » وأخذوا يشربون وبطر بون وأعان البلد 
وكبار الا" مة مسكون بعثان خي وم . ۰ 
خرج چنکزخان بعد ذلك وجع سكان المدينة وطلب منم آن بعیلوا له آ كثر هذا 
امح ثراء . فعينواله مائتين وعشرين »> يلجم نمانون من الاغرابم» فطلب منپم أن 
يقتر بوا منه وأخذ يتحدث إليهم » و بعد آن بين مم آن الغرض من -ماته هو أن يثأر 
من السلطان الجوارزی قال : 
لقد ار تكم خطأً فاحشاً ء وإن الرؤساء انجرمون» وإذاسألتموى» 
«عن نفسى قلت لك نى نقمة اه على الأارض فإذا لم تكو توا » 
« جرم بن فان الله ماکان یسمح لی بان آعاق ۳“ < 
وعد أن فرغ چنتكيزخان من حديثه آمرم بأن بغرجوا كنوزم المدفونة » ون 
لا یبال وا ما لیس مدفو] لانه يستطبع آن یعثر عليه . وقد ترك چنشسکیزخان کل رجل من 
هؤلاء الاغنباء فى حراسة رجل مغولى » على أنه وجد أن هناكأر بعاثةفارس‌ خوارزى 
لم خر جوا من المديئة مع سائر جال ال حامية فأرغميم على الا لتجاء إلى القلعة ۔ وقد ند 
ا لمغول من سكان المدينة من يقدر على مل اللاح وساروا إلى القلعة وحاصروهاء و بعد 
_ أن أحدثوا ف حوانطبا عدة ثغراتدخاوهاء وحينئذ إ يتركوا فياشخصاً واحدا عل قيد 
(۱) ابن الأثير : السكامل > ج ۳ س ۱7۸4 . 
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الحياة . على أن هذه الحامية الضعفة دافعت عن نضسما بكل شجاعة أحدعشر بو مار قتان 
ددا کیا من‌المغول » کا قتلتعدداً کیراً من‌السکانالذين‌استخدمو افا لحصار0 . 
ویظېر آن چنڪيزخان رکب اسه عند ما سقط عدد کيير من لرل" صحایا فی 
ل فأمر جميع السکان أن مخرجوا من المدينة مجر دين من آمو الهم لاصمل 
حد منم عير ماد يسه الى يرتديما » تم دخل المخول المديدة فأعلوا فيا النبب وقتاوا 
من صادفهم من السكان . وقد وصف ابن الاير يوم سقوط المدينة بقول : 
« وکان وما عظم| من کثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان . 
« وتغرقوا أبدى سب » وتمزقوا كل مرق واقنسموا النساء أيضا وأصيحت » 
و تارا (كذا ف الأصل ) خاوية على عروشما» كأن ل تفن لاض : 
« وآلقوا النار ف البلد والمدارس والمساجد وعذيوا الناس بأنواع العذاب» 
« من طلب الال » " . 
وما هو جدير بالذ كر أن المغول أشماوا النار فى المدينة فاحترقت بأسرها إذ أن 
محظم منیا كانت من ا لشب ؛ ولم يبق من مبان المديدة إلا تلك المبنية من الاجر » 
وآخیرآً نزح من بق من هلما إلى إقلم خراسان"" . وهكذا شرد المغول أهالى مدينة 
عخاری الین اشتہروا بولمېم بالعلوم والفنون . وعامو جدیر بالذ کر آن أحد سکان 
هذه المديئة لاوصل إلى إقام حراسان » أجل ماأحدثه الخول فى مدينته فى هذه العبارة 
القصيرة الى عبر فبا تعبيرآً صادةا عا حدث : 
«١‏ آتوا تفر بوا وآحرقوا,وقتاوا وبوا م ذهبوا2 » 
They came, destroyed, burnt,‏ 
Murdered, robbed, and went.‏ 


وقد أصبحت مدئة بخارى أطلالا بالية واستمرت على هذا النحو حتى أخذ 
چنىكيزخمان نفسه فى إصلاحما وإعادة بناما » قبل موه بزمن قصير . 

وقد ترك جتكيرخان أنقاض «دينة خارى وسار إلى مدينة رند حاضرة إقلم 
ما وراء اأنهر » و عدب معه عدداً كيرا من الأسرى الذين أسرم من مدينة عخارى 


س 
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ليستعين جم ف‘ حصار هذه المدينة الجديدة ؛ على آنه قتل منم فىالطر يق عددآ كير ء 
وخاصة هؤلاء الذين طبر عليہم علامات النعب ولم يقروا على مواصلة السير<. 

م نتکتسب مرقند شہر تیا من آنا كانت حاضرة بلاد ما وراء النہر خسب » بل 
لانماكانت ف ذلك الوقت من أعظم مدن المالم التجاربة » وكانت محاطة بأسوار علببا 
أبراج للدقاع عنما ء وما إثنا عشر باباً من الحديد . أما حامية الداع فكانت على 
ما ذكره الجويى" تتأف من ستين آلف من الاتراك وخسين ألفاً من الفرس . 
وړى ابن العبرى' أن حامبة المدينة كانت تتكون من أربعين ألف فارس . آما 
این الاثیر ۳ , فقد ذ کر آنا كانت تتأ لف من سين آلا . وما هو جد :بال كکر آنه 

كان بالمدينة عشرون فبلا أعدت للدفاع" . ومهما يكن عدد اللحامية الى كانت بالمدينة 
فقد كانت الروح المعنوية الى ظبر بها الخوارزميون تنىء بسقوط المديلة فى وقت 
سريع » على الرغم من مناعة حصو نما وقلعتها ° . 

سارت اليوش المغولية بقيادة جنكيزخان ك فنا لمحصار هذه المدينة وانطم 
إلا كثير من ر جال الفرق المغولبة الثلاثة ال خرى وكانت قد ضعت بلاد ما وراء 
اہر كا ضم المغول إلى جيوشہم عدداً كبيرً من الأسرى الذين بصلحون للخدمة 
العسكرية . وقد سار الفرسان ( الخبالة ) فىمةدمة الجيش » ولم يظمر المشاة والاسرى 
إلاف اليوم التالى . وقد قم المغول الأسرى إلى فرق صغيرة وأعطوا كل عشرة 
مهم علبا » فظن الخوارزميون أليم أمام جيش مغولى لا قدرة هم على الوقوف 
ف وجه ء وبذلك دب الذعر فى تفوس المحاصر ين" . 

وقد قضی نكزخان البومين الأو لين فى اختبار حصون المدينة وف صباح‌اليوم 
الثالت أمر الأسرى من المسلمين وكذا جد المغولبالتقدم » وى هذه الفترةخر ججماعة 
من ذوى البأس من قلعة المدينة لحار بة ا لمغول ‏ ولكن هذ الجيش ال خرارزي حلت به 
O‏ ابن الأثير : الکامل ء ج ٠۴‏ ص ٠1۹‏ . 
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المرمة » وكان لذلك أ کر الاثر ف إثارة حاوف ال جنود الحاصرين » وما كاز 
أ كثرية الحامية الخرارزمية من القبائل الركية لى تفم على حدود الدولة الخوارزمية 
الشالة ؛ رآى هذا الفريق من ال جند أن يتتسل لغول ويمرض الصلح على أساس أنيم 
هموا مغولمنآصلزک واحد . فلماعرضواهذهالفكرةعلی چنكزخان »وعد بإدخاهم 
ف حدمته » ومن ثم حرجوامن المديدةمع عائلاتيم وانضموا إلى المعسكر المغولى »وفى 
اليوم الراب للقتال » خرج قاضى المدينة بتبعه ڪبار رجال الدين فيا > وذهوا إلى 
معسکر چتكيزخان ليعرضوا عليه تسام المدينة بشرط أن يؤمنبم على حاتم . وقد 
وعدهم چنكزخان بإجابة رغبتبم» وحيثذ فحت الابواب . على أن المغول كا قلنا 
كأنوا لا يقدرون قيمة العمود والمواثيق » لذلك لا نمجب إذا آمر جنك ز خان السكان 
على عادته - بالخروج من المدينة » وأعمل القتل فى رقاب الذين لم بخرجوا . ولا 
دغل الجيش المغولى المدينة استولى على قلعتبا ء وذ عدداً کیرآ من السکان » بعد 
أن اختار جنکیزخان عدداً کیرا میم أمداهم أولاده وحرممه وقواده » وبعدآن 
اختار عددا كيرا منم للانتفاع بهم فى الاعال الحربية . وآخيرا سمح مسين ألفا من 
#السكان بالعو دة إلى المديئة بعد أن دفعوا مائة ألف قطعة ذهببة ‏ . وقد قدر ابن 
العبرى هذه الفدية اى آلف ديار قام جما إثنان من كبار رجال سمرقند " . 
وهکىذا تم استیلاء الغول على هذه المدينة فى أوائل سنة 11۷ ه( ٠۲۲١‏ م). 
وصف ابن الاثير "' ما أحدثه المغول فى المدينة فقال : 
« فلا كان إليوم الرابع » نادوا فى البلد آن رج هله جميعم ومن » 
« تخر قتلوه » تفرج جميع الرجال والنساء والصييان > ففعلوأ مح » 
« آهل “مرقند مثل فعليم مع أهل ارا (كذا فى الأاصل ) من النهب» 
, والقتل والسى والفساد » ودخلوا البلد فنبوا مافيه وأحرقوا ال جامع» 
. . . . ... وافتضواالابكار وعذبوا الئاس بأنواع العذاب» 
فى.طاب المال وقتلوا من لم يصلح للسبى . » 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 239 — 236, ()‏ ` 
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ورغم ما حدث من تخر بب فی هذه ألمدينة فقد فرض جنكيز خان على أهلا جزية 
سنوية قدرها لامائ أف دنار( هذا فضلا عن أن چنكيزحان قاد إلى «قرهقورم» 
حاضرة المغول ثلاثين ألفا من المال والصناع من أهالى هذه المديثة ليعملوا هناك 
لحساب المخول. وقد اقبع المغول هذه السياسة التقلدية فى كل بلد غزوه . وكان لذلك 
آثر کبیر فا أماده امول من حطضارة المسابين وصناعاتهم وفلونم " . 

ولكى ندرك ما حل عاضرة بلاد ماوراء النهر إثر الغزو المغولى » نورد ما ذ كره 
شاج شون Chang C11‏ › وهو اسقف صيى صحب جنک ز خان ی غزواته » وکتب 
ملفا بالصينية عن هذه الرحلة . فقد ذكر أن مدينة سمرقند كانت قبل | كتساح الدولة 
الخوارزمية تضم أكثرمنمائة ألفأسرةء ولكن بعداستيلاء ا مغو لعل هذه المدينة يبق 
فېا سوی ربع عدد سکانپا كذإك ذكر أن كثيربن من العمال الصينين اننشر وان هذه 
المدينة» ورغم أن المتلکات ظلت ی آبدی المسلمین فإن إدارتیا كانت تحت إشراف 
جيش الاحتلال المغرلى" . 1 

وهكذا استطاع چتکیزخان أن ہز على کل بلاد ما وراه انر الى اتخذ ما 
ا لخوارزمیون مركا هاما الدفاع . ومن أجل هذا وضع چنکیزخان خطته الجر بية الى 
كفلت له القضاء على هذه الاد دفعة واح_ية ‏ ولم بترلا للخوارزمين فرصة 
لإصلاح شام : 

وبانيار هذا الجزء المام من الدولة الخوارزمية » ابارت الخطوط الدفاعبة الى 
اعتمد الخوارزمیون علا وسل على الول بعد ذلك » الاستيلاء على قال الدولة 
الخوارزمية الباقية من غير عناء . 


Abulgasi : Histoire Oénéalogique des Tatars, Pp. 278. (\) 
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وبلاحظ أنالؤ لف الد کته « شا شون » والای يس أ ال أ8 عبارة عن بوميات هذا الأسقف 
الى كتا فأثناء هذه الرحلة ء ا يلاحظ أنه لم هم بالكئابة عن‌الناحية التاريية بقدر اهفامه بالكتابة 
عن جغرافية البلاد التى »ر بها . 


HE 


لا وصل حنکيزخان إلى سمرقند على ما ذ كرنا » أرسل جيشين فى إثرعلاءالدين 
خوارزم شاه » کون کل منہما من ألف فازس وبقودهما قائدان من أمېر قواده 
یدعی أحدهما شی 6یا والثانی سو ہو تای وهی . وقد آمرھما چن کیز‌خان 
بالسير را فى إثر علاء الدينء فإذا وجداه على رآس جيش كير فليتجنبا الاصطدام 
بجيو شه انتظارآ لوصول المدد من‌ال يوش المغولبة ؛ آما إذا ركنعلاء الدين إلىالفر ار 
' فیجب‌علیہما آن‌یتبعاه بلا تردد . وقدأًخذ هذان القائدان يبحثانعن‌الاطانالبارب » 
واستوليا عن المدن الى صادفاها فى الطريق » وخربا المدن الى قاومت » وأبقيا على 
تلاك انی لم تقاوم 0 
ونا کان المغول بكتسحون بلاد ما وراء اهر » صمم علاء الدين على الابتعاد 
عن سرح ااسياسة والحرب معا » وكان إبدو عليه اليأس الذى ما لبث أن تسرب إلى 
رجاله . وقد بدأ رحاته فى طربقه إلى المرب من مدينة “مرقند وعو ال على الر حيل إلى 
الاقاليالخر ببة من‌بلاده . ونی ذلك الوةت عقد لسا من‌وزرائه وکبارقو اده للتشاور 
فيا يفعله الخوارزميون لمواجبة الموقف › فانقصم المجتمعون فى الرآى » فربق ملم 
بری أنه لم بعد هناك من‌الوقت ما ينسح خماية بلاد ما ورام الهر ويحب عل‌الخوارزمیین 
أن بركزوا جېودم اة الاقالم الواقعة غرف نہر جیحون » وفریق آخر رى 
وجوب انحاب علاء الدين إلى غزنة » وهناك يحمع جيوشه المتفرقة ويواجه با 
القوات المخوله » وإذا حلت المز ية بالجيش ا جوارزی تمکن‌من‌الانسحاب إلى بلاد 
الهند . وقد فضل علاء الدين ار أى الثانى وسار فى طريقه إلى غرنة » ولكن حدث 
وهو فى مديئة بلخ ما دفعه إلى تير خحطته والاتجاء نحو العراق المجمى » فقد التق فى 
هذه دة بال زير و عاد اللاك » الذى أوحى اليه بالعدول عن التهاب إلى غزنة 
والاتجاه تعر العراق العجمى فقیل الساطان مشورته ۳ . وما هو جدیر بالتکر آن 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. Pp. 240. (1)‏ 
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فريقا من جيش علاء الدين تآمر فى ذلك الوقت على قتله ليلا » فاا عل السلطان 
الخوارزمى بهذا الأ » أسرع فغير خيمته فى اليل » ومن الغريب أنه وجد فى الصباح 
أن تلك الخبمة الى ت ركا لبلا قد رشبا أعداؤه بالسباء" . 
وصل علاء الدين إلى نيسابور » إحدى مدن خراسان » وبعد أنقضى هناك بعض 
٠‏ الوقت» عل أن المغول-قد عبروا نهر جيحون وأنهم يحدون فى اليحث عنه » ولذلك 
بادر إلى مغادرة المدينة ويم شطر العراق العجمى . وعا هو جدي بالذكر أن المغول 
عبروا هر جيحون بطريقة طريفة » إذ آنيم لما اقتربوا من النهر » لم يحدوا هناك سفنا 
تصلح العبور » فصنعوا أحواضاً من الخشب » وكسوها بجلو د البقر ثلا يتسرب المام 
إليهاء م وضعوا فيا أسلحتبم وأمتعتهم وألقوا خي و هم فى الماء وتعلقوا بأذنابما بعد 
أنشدوا تلك الأحواض إلى أجسادم فكان الفرس يجذب‌الرجل » والرجل يذب 
الحوض المملوء من السلاح وغيره» فعبروا كلهم دفعة واحدة» " . 
سار المغول إلى نيساور » وآر سلوا رسليم إلى المدن الى صادفتم يعلنون قدوم 
جنكيزخان يجيشه العظم ويطلبون منها التسلي » ويتوعدون من يرفض الإذعان 
شينم من حكامما » فإذا خحضعت مديئة ما » عين المغول عليما حاكا من قبلهم . 
ؤبلاحظ أن المغول أخضعواالمدن الصغيرة الى أبت التسايم وخربوهاء أما المدن 
الكبيرة الحصينة الى رفضت السليم فإنهم تزكوها إلى حين » إذ أن مبمتيم الا صلية 
كانت تنحصر فى مطار دة السلطان.علاء الدين خوارزم شاه والةبض عليه . 
ولا استولى المغول على نسابور » تابعوا السير للحاق بعلاء الدين » واستطاع 
القائدان شى وسوبوتاى أن يستوليا على ماصادفيما من البلاد » حى وصلا إلى 
العراق المجمى » واستوليا عل مدينة الرى كا سلفصله . وكان لتباً سقوط هذه المدينة 
وقع ألم فى نفوس الوارزميين » فقد أيقن الأمراء وقواد الجيوش أنه لافائدة 
کا المراق الجمی مس قبل ابه . فلا وجد حرج م رکز أبیه ارسل إلیه,وزیره لیستفید من‌خررته فی 
ذلك الوقت العصيب . ولا كان إقليم العراق السجى هو الموعن الأصلى فمذا الوزير وبه أسرته وأولاده › 
رعب ألا يبتعد عنه واستملاع أن يغرى علاء الدين بتغبير خطده » وأن يتجه إلى العراق العجى » وأوهه 
أنه سيجد هناك الال والرجال الذي يساعدوله على صد المغول . 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 243. (1)‏ 
(۲) ابن الأئر : الکامل ءج ٠١‏ ص .٠۷١‏ 


من الدفاع ؛ وأخذ كل متهم ضكر فى الطريق اذى ينجيه من ملاك » وانمرق كل 
إلى شاه ۽ وهکذا تفرقتبقایا الجیشالخوارزى واستول الفزع على نفوس الجيع. 
وقد فكر علاء الدين فى الرحيل إلى بغداد عله بجحد حرجا من هذا المأزق عند الخلفة 
العباسى » الذى كان عدوه بالامس القريب » غير أبه اصتطر إلى العدول عن هذه 
الفسكرة عندما عل أن المغول يتابعونه » وأن الفرصة ضاعت ؛ ولم تعد سنح له 
تحقيق هذه الله ۳ ؛ اذلك سار إلى إقلم د مازندران » جنوي جحرقروين ووصل 
وحيدآً معدمآ » ولكنه كان موضع احترام أمراء هذه ال جبات . ولا سأل علاء الدن ' 
خو ارزم‌شاه عن قلعة آمينة بمكنه أن عتمى فيا » أشاروا عليه بالالتجاء إلى [إحدى 
الجزر فی عر قزوین لا تبعد کثیرا عن ساحل مازندران . 
وقد رأى علاء الدين أن يعمل بهذ النصيحة » واننظر عدة يام فىإحدى القرى 
الواقعة على ساحل البحر » ولكن المغول لم بلبثوا أن موا علا ف ركب إحلى السفن 
وتوارى عن الساحل وبذلك تخلص من الخطر . وقد أراد بعض الخالة المغول أن 
پلحةوا به » ورموا بأ نضسيم ف الماء فابتلعتهم الأمواج . 
وقد وصف النسوى" حالة علاء الدين وهو فى هذه السفينة فى العبارة الأتبة : 
حدثی غیر واحد من کانوا مع السلطان فی المرکب ء قالوا : کنا ء 
« نسوق ال ركب وبالسلطان من علة ذات ال جنب ما أيسه من الجيوة » 
« (جعله بياس من المباة) » وهو یظپر الا کاب ضجیرا ويقول : » 
لل بق لنا مأ ملكناه من اللأرض قدر ذراعين عفر فنقبر » فا الدناء , 
« لساکنہا بدار لا ركونه إلما سوى انخداع واغترار » ماهى إلا ء 
« رباط پیدخل من باب وتخرج من باب » فاعتبروا با أولى الاالباب “e‏ 
وقد وصلل علاء الدين أخيرا إلى إحدى ال جزر الصغيرة طلا لمان » وآقام فى 
إحدى الخبام . عل أن الهالى الذين يقیمون على شاطی» مازندران کانوا بأتونه با 
باز مه من مأ كل وما عاج من ضرورات ال مياة ۽ وی نظیر ذلاك كان السلظان يوصی 


Curtin : The Mongols’ History, p. 116. )۰( 
D'ohsson ; Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 251 — 252. (Y) 
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باقطاعممالإقطاعات . ولا استعاد جلال الاين منكرق أملاك أيه بعد بضعة سنين » 
قر هذه الإقطاعات لاععا.ما . ونلاحظ أن كل من كان معه علامة من علاء الدين ‏ 
کان جلال الدین من کیرتی بقطعه [قطاعا . 
لا أحس علاء الدین أن امرض يشتد عليه بوما بعد بوم » وأن‌آمه ترکا ن خاتون 
قد وقعت أسيرة فی أیدی المغول » استدعى أبناءه جلال الدین منسک رق وأزلاغ شاه 
وأ شاه > ووکل آمور دولته إلى ابه جلال الدين » بعد أن أعلن آنه هو الوحيد 
الذى يستطيع حماية الدولة الجوارزمية . وعا قاله الأبنائه » هذه العبارة الى 
ذکرها النسوى : )١‏ 
« إن عرى السلطنة قد انفغصمت › والدولة قد وهنت قرواعدهاء 
د وتہدمت » وهذا العدو قد تأ كدت أسبابه » وتشيئت بالملك أظفاره » 
« وتعلق ت أنیابه » ولیس يأخذ أری مته إلا ولدىمتكيرق » وها ناء 
موليه العہد » فعلکا بطاعته » . 
وبعد أن قضى علاء الدين فى هذه الجريرة شرا »“قضى لبه ودفن فيا ١ء‏ 
( سنه ۹۱۷ھ ہے مم( . وا بۇسف له أن آتباعه تز وا عن (بجاد كفن يکفنو نه 
به خی آن شس الدین مود - وکان من‌المقر بین[لیه - خلع قیصه وکفنه به ۳٩۽‏ 
ویروی السیوطی آنه کفن بشاش فر اش‌کان معه'. وقد وصف ابن‌الوردی(١)سالة‏ 
السلطان علاء الدین عوارزم شاه فی آواخر آبامه فقال : 
وفارق المسمتين أوطانه وملڪىه متنا بامرض 
وڪم حوى من جوهر ممن فا فدى الجوهر هذا العرض 
وقد ذ کر النسوی الذى عاصر هذه الحوادث » وخدم ف بیوتات الخرارزميین. 


.)١(‏ النسوى : سيرة اللطان جلال الدين منبكبرى ٤س‏ ١ه‏ .ر 

Bretschueider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic SourCeS: (+) 
vol. i. p. 188. 

(۳) السوی : سيرة اللطان جلال اين مسكبرتى » س ۸) . 

)4( السيوطى : تارغ الملفاء > س ٠١١‏ . 1 

() ابن الوردى : حبة الختصر فى أخبار ابعر ء س ١٠٠٠ء‏ 


. \of =. 


بعض أییات تصور سال علا الدين ف يام سطوته الاولی وحاله بعد أن مالت به 
الايام آبدع تصویر( : 

أذل الموك وصاد القروم وصير كل عزير ذلا 

وحف الملوك به خاضعصين وزفوا إليه رعلا رعلا 

فليا تمڪن من أمره وصارت له الأرض إلا قليلا 

وأوهمه العز آن الزناات ‏ لذا رامه ارتد عنه ڪليلا 

أنه اليية مغاظة وسلت عليه حساما صقيلا 

فل تفن عبه حماة الرجال ولم ميحد قيل عليه فقيلا 

ذلك بفعل بالشامتين ويفتيم الدهر جيلا جلا 

آما عن القائدین شى وسو بو ای الذین کان يقتفيان أ علاء الدین خوارزم شاه 

حتى أوصلاه إلى هذا المصير » فإنمما استو ليا عى كل ما كان بحمله السلطان م نكنوز 

وأحجار کربة وآنبة فضي وبا بہا إلى چتکیرخان کا نجد أنهما استوليا على 

ما مرا به من الاقالم الغربية من الدولة الخوارزمية أثناء مطاردتما لاسلطان . وقد 

استولی هذان القاندان على ماز ندران جنول عر قزوین سنة ۱۷٩ھ‏ ( ۱۲۳۰ م ) › 

رغم مناعة هذا الإقلم وقوة قلاعه . واكان استيلاء ا مغول على هذا الإقلم قد حدث 

فى الفترة الى كانوا يواصاون البحث فما عن ذلك السلطان الهارب » فإنبم صبوا جام 

غضبهم على کل ما امتدت لبه أيد مم > فقتلوا وسوا ولہبوا وأحرقوا کل ما 


. ۳ 


+ 


صادفېم فيه 
وبعد أن سيطر المغول على هذا الجرء من الدولة الخوارزمية › ساروا إلى مدينة 
«الری»› [ذتراعی إلى مسامعہم ن الساطان بق فى هذا الجزء الغرى من الدولة 
الطر بى ءثروا صدفة على تش ركان اتون والدة اللطان الت رادت آن تعتصم ف اعراق 
e‏ الأسوى : سيرة السلملان جلال الدین منکیری » س ۸ 
( الفروم جع قرم وهو اليد المظم فى قومه . وكلبلا ح= ضعا ) ٠‏ 


Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (Y) 
vol. i. p. 288. 


)۳( ابن الأثير : الكامل شض NY‏ . 
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العجمى فأسروها » ووضعوا أ يديهم على ما معا من نفائس وكنوز وجواهر » و بعثوا 
ذا کله مع أسيرتہم إلى جنکیزحان ‏ . 

وصل المغول إلى مدينة الرى » وكانت الحالة الداخلية فأ خير معين هم على 
الاستلاء علبا» فقد اختلف أععاب المذاهب الإسلامية الأربعة فى تفسير بعض 
نصوص القرآن > وانضم حاب المذهبين الخحننى والشافعى بعضمما إلى بعض ووقفوا 
فى وجه آصحاب المذهبين الا خرين , وقدأ راد قاضى القضاة الشافى أن ينتقم من خصو مه › 
ففتع بابين من أبواب المدينة للبغول فدخلوها » وقتلوا أعداء قاضى القضاة الذين 
کانوا یکونون نمف عدد سكان المدينة » فلما فرغو من مہمتهم تحولوا إلى أصعاب 
المذهبين المناصرين لمم » ققتاوم جيعاً بعد أن أعلنوا أنبم لا يستطيعون التعاون مع 
من خا وا [خوالہم فى الدين" . وكان لسقوط مدينة الری أر كير فتفرق الجيوش 
ا لخوارزمية ونرى أن البأس قد استولى على علاء الدبن خوارزم شاه الذى كان حتى . 
ذلك الوقت بفكر فى المقاومة ء ولكن بعد سةوط هذه المديية أخذ يفكر فى المرب 
والخلاص» على ما ذكرنا. | 

سار المغول بعد ذلك إلى , همذان »» فلما اقتر بوا منہا. حرج حا كما يعرض عليهم 
الصاح وحمبليم بالمدابا الدفيسة من اللاموال والثياب والدواب » فأمنت المدينة من 
النخريب" . تم اتجه المغول إلى مدينة « قزوين » حيث دافع الأهالى عن أنفسيم فى 
الطرقات . وقد قتل عدد كبير من الفريقين ء على أن عدد القتى من أهل المدينة زاد 
على أربعين أل . 

ومكذا وضم المغول أيدييم عل العراق المجمى بعد أن استولوا على آم مدنه , 
وعلى الرغم من آنهذين القائدين ل بنا أول الامر بالاستيلاء على بعض هذه المدنء 


(۱) ابن الأثير : الکامل » ج ١١‏ س ٠۷١‏ س ٠۷۲‏ . وقد اختلف المؤرخون ف المكان الذى 
کان فی چکیرخان عندہا وصاتھ ترکاں خاتون › فیقول ابن الائیر انه کاں فی مرقند ؛ یما یقول دوسون 
انه کان حامر «الطالقان» » وھی احدی مدن أعال نھر جیحون ء عدما وصلت ترکان خاتوں له . 

Hovorth : History of the Mongols, pirt i. p. 93. () 

(۴) اہ الأثیر : الکا۔ل »ج ۱۲ س ٠۷۴‏ . 

D’ohsson : Elistoire Des Mongols, fom. i. p. 325. (4) 
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فإن حالة الذعر الى استولت على تفوس الخوارزميين فى هذه الجبات » سملت على 
المخول الاستيلاء على مدن هذا الإقل الواحدة : الاخر ى . عا آنه را( 
اقلم الواحدة تلو الأخرى . على أنه بالرغم عا حل 

i:‏ م e‏ وعلى الرغم من كثرة عدد القتلى فى كثير من ألمدن كالرى 
e‏ أن هذا الإقلم كات أسعد حظا من سائر أقال الدولة 
سلخوارزمية » إذ أن الراب هنا كان آفل نسبیا من الراب الذی حل بلقا خر اسان 
مثا » وربا بجع ذلك إلى قلة عدد اليوش الى سارت إلى هذه ابات » أو رما 
2 إلى أن القائدين الغرليين كان هدہما الأول القبض على الساطان الوارزى . 
وما يدل عل صحة مانقول آنما حل بأقال آذربيجان وأران وجورنجياء وهی الاقالم 
ال اكرل عل الل سد فرت السلطان عا آلدن ق ر زوین انا کار 
عنفا ما حل بإقلم العراق العجمى » إذ أعصر غرض المغول هتاف الاستيلاء على هذه 
الاقالم دون أن يکون هم هدف آخر . 

وقد اتفق القائدان المغو لبان › شی وسوبوتای فى سنة 11۷ ( ٠۲۲١‏ م ) على 
الحطط الحر بية لخرو آتابكبة آذر یجان الى يفصلما نہر « كور » عن قل أران فى ناحية 
الشمال » ركان هذان الإقلمان تعت حك النابك أوزبك بن الہلوان » الذى كان 
طاعنا فى السن» قى أ كثر ونه فى مجالس الشراب » ولا يفيق من نشو ة الخر ليلا 
ونپاراً ۽ لذلك لا نعجب إذا رأبناه يفضل مسالمة أعدائه المخول الذين صالحوه بعد 
آن غرم مېدایاه من مال وثیاب ودواب' . وقد دخل المخول مديدة تهرز عاصمة 
أذرييجان» وقبل آوزبك أن يكون تابعام ء على أنهذه البعية | تكن شيتا جديداً 
على هذا الأتابك » فةد خضع من قبل للخوارزميين وأجزل لحم العطاء ودفع م 
ضربدة سنوية مقررة › وكل ما حدث أنه أبدل تبعية بتبعية أخرى» وإن كانت التبعية 
الثانة اسا من الأولى 

وكان الشتاء قد حل عند ما | كتسح المخول هذا الإقليم » لذلك رحاوا إلى سبول 
موقان » علیالساحل الفری لبحر قروین» حیٹ کان الجو کر اعتدالا . وظبر آن 


Defremery : Fragments de Géographes et d’Historieng Arabes et (\) 
Persans Inédite, Pp. 448, 
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المغول اندفعوا فى ذلك الوقت إلى حدود جورجياء واستطاعوا أن زموا جيوشبا 
الى كانت تتأف من عشرة آلاف رجل » غير آنهم عادوا وفضاوا الانتظار إلى أن 
ينقضى فصل الشتاء ‏ . وقد وجد حكام جورجيا أن الدارة لابد دارة عليهم إذا 
ما جاء الربيع » لذلك فكروا فى المقاومة ‏ على آم لما وجدوا أنه لا قدرة هم على 
.مواجمة المغول منفر دين » سعوا إلى عقد حلف بينم وبين تا بكية آذر بيجان ويم 
اللأشرف بن الك العادل صاحب مديلةخلاط وبلاد الجزيرة » واتفق ال جيع على مما جمة 
المغول ف الربيع » ظنا منم أنهم سيركنون إلى المدوء طيلة فترة الشتاء . 

والظاهر أن ال جيوش المغولية تنمت إلى ما عاك حوطما من دسائس » فل تفتظر 
حت بحین فصل الر بیع وسارعت إلى مباغتة هذه القوى الثلاث . وكانت طلائع الجيوش 
المغولية تتتكون من الجيوش المرترقة من التركان وال كراد من أهالى هذه الجبات 
الذين انضووا تحت لوا المغول ء لمباجمة شعب مسیحی سبب لمم السار فی کثیر من 
الأحيان » هذا فضلا عن ألم منوا أنفسمم بالاستيلاء عل وة طائلة فى[قلم جورجيا . 
وكان يقود هذه اليوش المرتزقة , فوش » > وهو ملوك تركى من ماليك أوزبك آز 
الانضواء تحت الراية المغولية . وقد توغلت هذه الجيوشالى كانت تتألف من المرتزقة 
فى جورجيا دون أن تلق مقاومة تذكر حى وصلت إلى مدينة تفليس حاضرة هذا 
الإقلىء وقدقتل‌عدد کبیرمن جند وان « ف‌بادیءالامر ٤‏ و[ذا کان اقوش قدأفلحفی 
شىء فقدآفلح فى إنماك قوی ال جيوش ال جو رجية الى تكن المغول من[بادتما فا بعد" . 

وف ستة سنة ۸إ د( ٠٠۲١‏ م ) توجه المغول إلى أذربيجان للمرة الثانية انتقاما 
من هلبا لمو ازرتبم ذلك الف الذى كان بمدف إلى القضاء علبيم . ولا وصل المغول 
إلى حاضر تيم تبريز » سارع الاهالى إلى النسليم وتميدوا بدفع جزية كبيرة . تم توجهت 
الجبوش المخولية إلى مديثة « مراغة » إحدى أمرات مدن أذر يجان > وکانت تحتث 
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حکم [حدى ال ميرات الى عزمت على مقاومة الول ۽ وکاهى عادة اول فى حروببم 
وضعوا الأسرى فى الصفوف الأولى وأمروم با لمجوم » و بعد فترة قصيرة سقط ذلك 
المكان . ولا كانت عادة المغول أن يقتاوا جميع السكان فى المدن الى يفتخو نبا » فاليم 
لما وجدوا أن عدا كيرا منه مةب اختق فى داخل دروب المدينة لوا إلى حيلة طر يفة 
الإخراجم » فأمروا بعض الاسرى بأن ينادوافىشوارع المدينةويعلنوا رحيلا مغول» 
فاطمآن السكان الذين اختفوا ف الدروب وخرجوا من مخابيم » فقبض علييم ا مغول 
وتلوم عن آخرم . 

وما روی فی هذا امقام أن امرأة مغولبة دخلت إحدى الدور فى هنه المدينة 
وقتلت بعض من فبا من السكان » الذين لم يستطيعوا المقاومة ظنا منهم آنا رجل 
مخولى » فلبا كف أمرها قتابا أحد أسراها . وما يدل على آن اسم المغول أصبح 
يشير الرعب فى نفوس الأهلين » وأن رؤبة المغولى كانت كفبلة بن تشل حر السكان 
المغلوبين على أمرم » تلك القصة الى معا أبن الأثير بنقسه ورواهاء ذلك أن رجلا 
مغو ليا دحل أحد دروب المدينة وفيه ماثة رجل فأخذ بقتلهم الواحد تاو الأخر دون 
أن يكر أحدم فى المقاومة » وظل هكذا حتى فام عن آخرم ‏ . وعلى الرغم من 
أن هذه القصة وغيرها من القصص الى رويت فى هذه الاثناء لا خلو من المبالغة › 
إلا أنبا تعبر تماما عما كان يمانيه المسلمون فى هذه الفترة من خوف وذعر . 

تو جت اليوش المغولبة بعد ذلك إلى أنابكية إربل ء وقد أثار ذلك قلق الامراء 
لتاب هناك » بل أثار قاق الحليفة العباسى نفسه . وكان هذا الإقلم جبلاً وعرأً ء 
ذلك خشى آمراء المسلبين ومعم الحليفة أن بتحول عنه المغول إلى العراق العرلى › 
ذلك نرى الخلفة بنادى بشرورة عقد حلف إسلاى بقف فى وجه المغول ٠‏ كا نراه 
پستنجد أمراء إربل والموصل وال جزية “ وقد أرسل كل من آميرى إربل وا لمو صل 
ما عه من جوش إلى مدبنة د دقوةا » إحدى مدن أنابكية إربل ا 
اللأشرف صاحب بلاد الجزيرة بان جنده قد رحاوا إلى مصر لنجدة خير الكامل 
اغ رو الملييين الذن كانوا قد استولوا على مدي دماط امااحليقة 
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فقد أمدهذه الجيوش بثلاائة فارس » ولم كل ما أمكنهجمعه من‌الرجال . ولا تحهجت 
هذه الجيوش ف مدينة دقوقا » وجد قائدها أمير إربل آنما لا تكن لمواجبة الجيش 
المغولى فاعتذر من امسر للاقاة أعدائه . وكان من حسن حظ المسايين أن ظن المغول 
آنہم مام حلف قوی لايستطيعون الوقوف فى وجبه» فلل بتجاسروا على السير لمواجبة 
الجيوش الإسلامية المتجمعة » ورحاوا إلى العراق العجمى » 'وكان من أ ذلك أن 
رفت اطرش الاماامة رفانت إل أرغطام :+ 

قطی المخرل الفترة التاللة متدقلين بن المدن الإشلامية امختلفغة فى الغراق العجمی 
وأذربیجان وأران وجور جیا » مدمرین نخر بین ما بی من مدنپا» حاملین ما پستطیعون 
مله من خیر انما » » ثم عبر شی وسوبوتاى المنطقة الواقعة بين صر قزوين والبحر 
الأسود إلى بلاد القفجاق وروسيا » وسار المغول بقيادة هذين القائدين إلن بلغاريا 
وأوصاوا الرعب إلى أفصى حدود أوروبا ۳“ ما لا يدخل فى نطاق موضوعنا . 


٥‏ - الغول فى اقام خوارزم 

كان [قلم خوارزم من الافالم اتی تسیطر علبہا تركان حاون آم السلطان 
اعلام الدين خوارزم شاه » فقد کان نفو ذها ف هذا الإفام يفوق فود u‏ نقسة »› 
وذلك بفضل أتباعا > الى تسكن السہول الواقعة شال 
خوارزم وشعال شرق عر قروین ۳" 

وبرغم هذا الشقاق الذى قام ٤ e‏ فإنه لا رأى الخطر مالا 
أمام عينيه »'أرسل إلبها فى خوارزم يطلب منبا أن تتقمقر هى وحاشيتبا إلى إقلم 
مازندران » جنونی عر قزوین › حرصا على حیاتما . کا نری جنکیزعان رسل إلا › 


-_- 


() ابن الأثر : الکانل ءج ۱۲ س ٠۷١۱۷٤‏ . 
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(۳) تزوج السلطان ملاء الدین تکش خوارزم شاه من ترکان ال تنقدب إلى فيل «کانکالی» الق 
تسكن مال إقلم ځوارزم » فأنجیت له علاء الدین د . وكان من أ هذه المماهرة أن نزح عدد کبیر 
من كبار رج ل هذه الفياة إلى الدولة الموأرزمية سما » وتكونت من هؤلاء قوة كبيرة » أصبحت تناهض 
قوة الاشان تمه . السوى : سبرة السلطان جلال الاين منکرى »> ص ٤١‏ . 


وحة ۾ 


لقرن الثامن المجرى (الرابع عشر اليلادى) 
ومحفوظ ف متحف اللوفر . 


( عن کتاب النصویر فی الإسلام عند الفرس لل دکتور زکی گد حسن ) 
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هندما مع بذلك الشقاق الذیقام بين علاء الدين وأمه » يستملما إلى جانبه ووعدها . 
بأن رك هاما يدعامن أملاك بند أن يم رعاته عل أن الساطاة | : بماجاء 
فى هذه الرسالة . 
وا ملت ركان خماتون' بتقمقر السلطان علاء الدين مد » عزمت فى أواخر 
نة ھ ( ۱۲۱۹ م )" عل مغادرة إقلم خوارزم مع وصیفاتما ٢‏ وم آیاء 
علاء الدین » وحملت معا کل ما یکن حمله من کنوز ؛ وقبل أن ترحل ارتسکبت 
جملا بربريا فاحشا ذلك نبا أمرت بقتل أرلئك الامراء الذين كان علاء الدن قد 
استول على آملا کہم والذین کانوا فی سجون خوارزم» فقتلت أبناء طغرلبك آخر 
سلاطين السلاقة ف العراق » وأمراء بلخ وترمذ وباميان » وابنى خر ملوك الدولة 
الغورية » وكثيرن من الأمراء الأخرين . 

رحلت ترکان خاتون هن إقليم خوارزم بغية الالتجاء إلى العراق العجمى“ »ثم ٠‏ 
اعتصمت وهي ف الطريق بإجدى قلاع مازندران المصينة . وقد است ول القائد المغولى 
« سو بوتای » فی آثناء مطاردقه علام الدين خوارزم شاه جلى هذه القلعة » الى سلبت 
بعد للاثة شير جين نذا ادخره الحاصرون من مياه للشرب . والمیم أن تركان 
تاتون وفعت أسيرة فى أيدى المغول الذين قادوها هى وحاشيتما اء علاء الدین 
إل جکر چنسكز خان . وقد الت تركان خاتون أسيرة فىأيدى المغول حى ر اوا 
إلى بلادم وعمبوها معبم إلى هتاك › حیت ماقت سنة 1۳۰ ۵( ٠۲٣۳‏ م ) . آما أاء 
هلا. الدين الصغار فقد قتلہم چتکیزخان رغم حدائة سلہم ء ک) آعطی | بنهچجتاى انين 
من بنات علاء آلدین فتررج واحدة » وأعطى الثانبة لحد رجاله المقربين › کا 
أهطی چنكيزخان ابنة ثالثة من بئات علاء الدن لحاجبه دانشمند Das: e۸4‏ 
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(۲) بلاحظ أن لفظ د خاتون » لفظ تركى معثاه اأزوجة وجعه خواتين . 
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وهكذا خلا إقلم خوارزم من الحكام انو ارزميين » وبات يتتظر مصير ه الحترم على 
أيدى المغول . 
بعد وقاة علاء الدن فى هذه الجزرة لمنعزلة فى عر قزوين على عو ما رأينا ؛ 

عبر أولاده اللاثةء جلال الدين متكيرتى » وأزلاغ شاه » وأق شاه » عبروا البحر 
إلى إقلم خوارزم حيث استقباوا بمظاهر الفرح والسرور » إذ كانت حاضرة هذا 
الإقلم فى فوضى مستمرة منذ ادرتا ركان خاتون الى انشغلت بنفسما » وفاتما أن 
تعین اکا على هذا الإقلبم . وقد وصف النسوى وصول جلال الدبن منسكبرقق 
وأخويه إلى إقبم خوارزم فى عبارة نوردها فى هذا امقام : 

» ها اندرج السلطان إلى رحة اه ودفن بال جريرة » ركب جلال الدين‎ ١ 

« البحر إلى خوارزم بأخويه المذ كورين (أزلاع شاه وأق شاه )» 


: ....... وتباشر الناس بقدومېم تباشر هن آعضل داه فظفر » 
و بدوائه SE‏ واجتمت عندم. من العسا كر السلطانية eens‏ 


« زهاء سبعة آ لاف فارس » . 

وعلى الرغم من أن جلال الدين متكرى واخ استطاعوا أن معو جیا 
كيرا لمواجبة المغول » فقد كان من سوء حظ الخوارزمبين أن هذا الجيش كان 
يتكون من تلك القبائل التركية الى تنتمى إلا تركان عاتون والى ل رض عن تولى 
جلال الدين منڪبرتی الک بعد بيه" . وقد راد جلال الدين أن بخضع هذه 
الجيوشالثائرة بالقوة فتآمر وا على قتله . ولم بحد جلال الدين رجا إلا الفرار والنجاة 
بنفسه من اللاك » ففر إلى خحراسان يصحبه ثلانبمائة فارس تحت إمرة « تيمور هلك » 
حاتم مدينة دة وكان قد فر إلى [قلم خوارزم بعدةرو المغول مدینته کا رأينا. 


)0 النسوى : سيرة ااسلطان جلال الدين منكبرى » ص ٠١‏ . 

(۲) کان علاء الدین خوارزم شاه قد اضطز أن پوسی لابنه آزلاغ شاه با حر ٠ن‏ بده حت تأر 
ترکان انون » متیخطیا فی ذلك ابه الا كبر جلال الدين متكیرى ۔ غير أن علاء الدين عاد وهو على فراش 
ال قنقض المد الذى أعطاء لابنه المغير وأومى با مت لال الدين بعد نأ كد أنه هو الوحيد الذى 
يستطيع حاية الدول الوارزمية . وطبيمى أن يشير هذا حفبظة اليوش الموارزمية من قبيلة كاسكالى الى 
تفتمی اليما ركان خانون » والى كانت تؤيد الابن الأسغر أزلاغشاء . 


1F‏ چب 
3 


وقد عير جلال الدين هذه الصبحراء الى تفصل إظم خوارزم عن خراسان » فى ستة 
عثر يوما » وصل بعدها إلى الأراضى القريبة من مدينة « نساء . 

أما لمن المتآمرون.فقد بقوا فى جو ارزم بعد رحيل جلال الدين علها » وللكابم 
اھا لیوا أن رحاوا ايتا إلى خراسان بحد أن سار إلييم المغول. ورحيل جلال الدين 
متکبرتی صن إقلم خوارزم ء ضاع آخر آمل فی [نقاذ هذا الإقل ء إذ لم عد هتاك من 
وة تستطيح أن قف ف وجه التيار المغولى . : 

وکان ی قدوم آولاد لاء الدبن خوارزم شاه هدينة خوارزم وجعېم الجبوش 
للسكئيرة فسا ء ما استلفت ثظر كزان فنير إلى هذه المدينة جيشا تحت قيادة 
آبنائه چوچی وچجنای وآجتای الذین کانوا جد موا فح بلاد ماوراء الہر 
بالاشترلك مع جیوش چنکیرغان . ولک بعاصم چتگیزخان آبباء علاء الین من 
كل جة آمر جيوشه فى خر امان أن تقف على ادود ا نو ية الصحراء الى تقصل 
خموارزم هن خراسان" . وقد بكر سبعاثة غارس بالقرب من عديشة ء ناء 
وان فلل عد ما قدم لال الدین متکبرتی للہا ..فادی مذا إلیاشتبا که بالمغول 
رجا من الوقت مم فر إلى نيسابور . 

ما أدلاغ شاه وآ شاه فکانا سرا ظا من آتجہما جلال الدين منكيرق › 
لذ آل ہما لما را إلى خراسلنء تق جما المغؤل بالق پ خن مدينة , نسا»» ولا أرادا 
الاشتباك ميم حلب يما المزعة تم وقبا في الاجر . .وعد .قلع المغول راسيا 
ور شتو ها فى سېمان م انرا ما نى آنجاء ذه ابمقاطمة » إممانا فى السخرية 
باهو ارزميين » وإدهابا لهال المتمردين . 

وفی هذه الالناء.( ذى القعدة سن ۹۷ ھ جد ملیو پینة٠١۳۲٠‏ م )» کان الجيش 
ا مغو يتقدم عو مديئة لجو ارزم ۳ » حاضرةالإقلم ال مسن بهذا الإسم » وتقع على 
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قلا عن کتاب چہان كهاى لؤلمه علاء الين مما ملك الجويى . 1 

٠ کان چکیرخان فی مدينة سفرقند «ندما بعث بجيشين أحدعا إلى خوارزم والاخر إلى خرامان‎ )٣( 
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مقر نة من مصب نېر جیحون فی إقلم صحراوی » إذ لا نحد فيا عدا هذه المدبنة وما 
حيط ما من مدن صغبرة وقرى متناة » إلا أراض صحراوية . 
وکانتال جو ش الغو لية تحتقیادة جو جى وآجتای من أ ناء جذ کیزغان کا ذكرناء 
و كن القيادة العلیا کانټف پد چو جیا کر ناه ؛ وهكذاكان المغول أآقوياء نروحبم 
المعنوية ورجاهم ومؤازرة چنكيزعان لمم . آما الجيوش الخوارزمية فكافت 
لا ضابط ما وعاصة بعد أنفر جلال الدين منك رى وأخواه کا كانت أ كثرية هذه. 
الجيوش من قبيلة كانكالى الركة » وهى لا تعدو أن تتكون من ال بوش المرترقة الى 
ا تلل آن تډافع عن الأراضى الحوارزمية . 
وصلرالقواد الثلاثة إلى المدينة وطلبوا من آهاما النسليم ووعدوم حسن المحعاملةء 
وأعلنم چوحی أن آٻاه أعطاه إ إقلم خوارزم لیحکه وآنه حر بص على أن بق حاضرة 
,هلا ا من التخریب » کا آخبرم آنه حذرجنو ده ألا مسوا هذا الإقل بأذی(. 
هذا إل أ ن السلطان المتونى ملاء:الدين خوارزم شاه کان قد أرسل إلى آهالى هذه 
المديبة ء على أثر تقمقره وفراره ينصحمم بالتسايم وعدم المقاومة » ص نا لارواحم» 
وقد جاء فی رسالته هم ما ياتى : 
, إن لهل خوارزم علينا وعلى سلفنا م الحقوق المتلاحقة » 
١‏ « والسوالف الحاضرة والسابقة مايوجب غلبا اللصح هم » 
ء والإشفساق عليهم » وهذا العدو عدو غالب فليكر بالمسالة » 
٠‏ « والطريق الارفق ودفع الثر بالوجه الأوفق » ٩7‏ . 
ورغم تحذير چو چی ونصح‌السلطان الخو ارزی > أنقنم السكان إلى معسكرين » 
فريق مهما يؤمن بضرورة النسلم وفريق آخر يرى ضرورة المقاومة والدفاع عن 
وطهم ؛ وقد انتصر أنصار الرآى الثانى ووقفت المدينة موقف الدفاع » واستعد 
السكان لبقاومة . 
ولا المغول عرم الوارزميين على المقاومة » استعدوا بدورم للقتال 
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خصوا حول المدينة آ لات الحرب م بجانيق ومتاريس وغيرها . ولا كانت 
الأراضى الحطة بالدبة فقيرة من الا حجار الى تعتاج إلببا المغول فى عمال الحصار 
والىبقذفو نما علىالمدن الحاصرة بوساطة اجانيق فقد اقتلعوا عددا کبیرا من آشجار 
'التوت » وقطعوا سبقانما قطعا مستديرة تر وها فترة من امن ف الماء حى ازدادت 
و » واستطاعرا بعد ذلك أن يستعملوها فى مجانبقبم لتحطيم آسوار المدية" . 
ويا كانت استعدادات المغول قانمة على قدم وساق» وصل کئیر من آسری الاد 
اخاضعة الذبناستغليم المغو ل فىحفر الخلادق حول المدينة والدين أنجزوا هذا العمل 
ی شضون عشرة یا" . 

وما اطمأن المخول إلى استعدادا م الحربية قام ثللاثة آ لاف منم ېجو م کان 
لمر فيه حليف ا وارز من » فظنوا أن التصارم أصبح من الامور الحققة» و ساعد 
ذلك عل تقوية روحم المعنوية ٠‏ على أن هزية المغول فى هذه المرة ترجع إل تلك 
ونی الى حلت بال میوش المغولية نتیجه حلاف نشا بین چو چن وچجتای ابی 
د کیرخان . ورغم هذا النزاع » استمر جصار هذه المدينة ستة أشہر أرسل قواد 
امول فی خلاما إلى چسكيرعان _ وكان إذ ذاك آمام مدينة الطالقان فى أعالى 
مر جنحون بطلبون مله مددا بعوض هاا سروه آمام مدينة حوارزم نقلوا 
إلبه آنباء ذزك الخلاف الدی زعا بین ابنیه » وما دی ليه من شفاق وفساد وفوضی 
فى صفوف:الجبش المغولى . 

وقد استاء جڏکیز خان عندما “مع هذه الالباء » فارسل المدد وبع آوامرهباسناد 

قبادة الجيش إلى اينه الثالت أجاى › وآمره أن يصح من آمر آخويه . ولا أعاد 
القائد الجدید تنظم جبوشه وقضی على تلك الفوعی الى اتقشرت فى صغو ن الجيش ؛ 
أمر جنده بالمجوم على المدينة » واستطاع المغول نى النباية أن خترقوا آسوارها ء 
وأن يرفعوا أعلام النمر على هذه الأسواد + م أشعل المغول النار ف منازل 
المدينة ومبانيبا . 
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وعلى الرغم من نجاح المغول فى اخترآق حصون المدينة » صم الخوارزميون على 
. الاستاتة فى الدقاع عن أنفسمم وع مديتبم » خاربوا فى شوارعها انى حرا 
المغول » الشارع تلو الآخر ؛ وقد سام النساء والاطفال فى هذا النضال" . 
واستمرت مقاومة الجوارزميين على هذا النحو سبعة آيام ۽ واخيرا وجد السكان 
أنفسمم قد تجمعوا فى آحاء ثلاثة . وبعد أن أعبتهم المبلة وضاقت مم السبل عرضوا 
٠‏ على المغول النسليم » فارسلوا الفقيه ء عالى الدين » عتسب خوارزم إلى قائد الجيش 
المخولى الذي أولاه احترامه وآمر بان تفرد له خيمة خاصة . ولماآن الوقت الذى 
مثل فبه الرسول الخوارزى فى حضرة القأئد المغولى قال له : « إننا شاهدنا من هيبة 
الان » وقد آن أننشامد من مرحمته» . فغضب القاثد المغولى""' وقال : « ماذا رأوه 
من هيب » وقد أفضوا الرجال وظاولوا الفتال ؟ » فأنا الذى شاهدت هيبتيم وها آنا 
آم هیبی . . 

وقد أمر القائد المغرلى الاهالى بال جروج من المدينة وطلب من عاب الحرف 
أن يققوا فى مكان منعزل ء.فنبم من فمل ونیا من الموت » ومتم من امتنع وظن أن 
هؤلاء سي خذون إلى بلاد المغول وأن الباقين سبتركون أآحياء . وقد صدقت نبومة 
الوارزميين عنر سيل .أععاب المن والحرف إلى بلاد المغولوكذبت نبوءتهم الثانبة 
إذ أعل امول السيفاف رقاب عن بق من السكان . وكان على كل جندى من المغول 
أن يقتل أربعة وعشر بن رجلا خوارزمياء فإذا علبداأن الجيش المغولى كان يتكونمن. 
فائةألف رجلءآد ركثاذاكالعدد الغقير منالسكان‌الذين كان نصيبمم اللاك ؛وأخيرا 
يبق من السكان ف المدينة إلا الفتياتالصيرات والاطفال الدين استرقيم ا مغول" . 


(۱) اين الأئير : الکامل » ١۳‏ س ۱۸١‏ . 

(۲) ول دوسون إن هذا القائد اأعولى کان جوجى ء وهذا لابتفق مم الققةوهیأن جتکیزخان 
آسند قیادة جیده تح هذه المدنة إلى اینه أجتای بد أن ءزل مرا انه جوحى » ىأر ذلك ا لاف 
اذى قم بيه وین ججتاى ,. أنظر .269 .ص Dohsson : tom. i.‏ . 

(۴) النسوی : سیرۂ السلطان جلال افدیں متکر ی › س ۹٤‏ . 

() اذا أخذنا هذا الرأى بلغ عدد المدامي الدى قتلوا فى هذه المدينة ٠٠٠١٠٠,٠٠۰‏ وهدا المدد 
۴ يدو بيد عن التصديق . 
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ولك جز المغول على المديئة ويجعلوها أا يعد عين » فتحوا سدود نر جيحون 
رقت المديلة وتہدمتآبنیتپاو أصبحت كأن تفضن‌بالامس .وقد صو ر ان الاثر 1( 
ما أصاب هذه المدينة تصويرا دقيقا ف هذه العبارة : ۰ 
« ثم إنهم فتحوا الد الذىينع ماء جيجون عن البلد ء فده الماء» 
« فرق ألبلد جيعه » وتهدمت الابنية » وبق موضمه ماء ء ولم يسل » 
« من آهله أحد البتة » قإن غيره من البلاد قد كان يسل بعض آهل 1 
« ملم هن ختنی » ومچم من بېرب » ومنېم من خوچ ثم يسام » ومنهم» 
من ڀلقی تفسه بين القتلى فينجو » وأما آهل خوارزم قن اختنى من» 
« التتر غرقه الماء » وقتله المدم » فأصبحت خرابا يابا . » 
جكذا سيطر المغول على إقليم خوارزم »> وبسيطرتبم على حاضرة هذا الإقلم م 
تمد هناك مديدة أوقرية تستطیع آن تقف فی وجوهیم » کا آصبح الیش اوارزى 
فى هذا الاقام عطما ماما 1 
ونی نفس الوقت الذى سيطر فيه المغول على [قظیم خوارزم » تری چکیزخان 
يم إخضاح المدن الواقعة فى آمالى نهر جيحون » ومن أشبرها ترمسذ وبأخ . ومن 
الطر وف المؤلم آن چدسكيرخان ما استولى على مدينة رمف » آمر باخراج يع الكان 
من المدينة وأمر جنده يقتلم جيما . وقد جد آن م أحد المغولبقتل أمرأة تجوز 
فأرادت هله الرأة أن تفحدى نفسما بعرهرة نميب كانت تكبا ء فلما طالبما ا لمغولى 
بيذه الجرهرة ذكرت ألما التبا فى جوفا » فشق المغولى بطن الرآة وأخرج 
الجوهرة من جوفها . وقد اندر امبر سريعا بين المغول فظنوا أن السكان جيم قد 
خأ وا ا راه فى بطونبم ؛ لداك مر چنتکيرخان بشتق جيع بطون الموتى البحث 
عا سی أن یکون فیا من جواهر"' . 
والہم أله باستبلا. المغرل عل إقليمى ما وراء انبر وخوارزم ٠‏ استطاعوا 
آن عضرا تماما بإظلم اراسان حيت وجبوا ضربيم النالبة » فاستولوا على 
مدن هلا الإقليم المدبئة لار الاعرى» ول يتف فى طريقيم عائنق أو نهم ماع ` 
ابن الال ۲ اکال ۲ ج ۱۲ س ١۱۸۲ء‏ 
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ذکرنا کیف آن جنک زخان استول على بلاد ما ورام النہر حب ع أخضع هو 
وابنه « تولوی » آمبات مدن هذا الإقلم > ومن آهمہا عخاری و“مرقند ؛ کا ذ کرنا 
كيف عبرت بعض اليوش المغولية الى كانت قد فر غت من إخضاع إقلم ما وراء انبر 
إلى الضفةالغربية من نہر جيحون » واستولتعل(قلی خوارزم » وک ف آن چتکیزخان 
كان بحطم الحصون والمدن الخوارزمية فى أعالى نهر جيحون فى الوقت نفسه . 

عل أن حنسکیز خان یتنا کان ٫واصل‏ أعںالہ الحربة فى إقلي ما وراء النهر « 
كان بؤجه اليوش المغولية الاخرى إلى الوجبة الى يراها » فإذا شعر أن معديئة 
ماشةت طصا الطاعة جلى المغولسارع إلى إرسال فرقة مغولية لابادتبا » وإذا وجد أن 
إقلا من آقالم الدولة الخوارزمية قد ظرت فيه روح الفرد والعصيان » أرسل الفرق 
التأدييسة يع الخوارزميين دروسا فى الخضوع والذلة والاستتلام . وان 
جکز نخان جد فى هذه الفترة فى العحت عن زعباء الدرلة الجوارزمية وقادة اإرأى 
يما ليقضى بقضاتة عليم > على ما قد پساور الوارزمیین من دوج الفرد +۴ آنه 
كان إلى جانب ذلك يدافع عن مؤخرة الجيوش المضولية » وعد الجيوش الختلفة ها 
تاج إلبه من مساعدات . 

إذا فہمنا هذه السياسة الی‌سار علیہا چنكيزخان أآدركنا السبب فى إرسال هاته 
المطاردة فى إثر علاء الدين خوارزم شاه » کا أدركنا السب الذى حدا إلى إسزاعه 
رسال جیوشه الى كانت قن فرغت من إخضاع بلاد ماوراء النبر إلى إقلم خوادذم 
عندما عل أن آاء علاء الدين قد عادوا إلى هذا الإقلم وأخذوا جمعون اليوش 
لمواجبة المغول » وكجذلك نستطيع أن ندرك السبب الذى من أجله مم المغول على 
القبض على أبتاء علاء الدين خوارزم شاه » حتى إذا ما قبصوا انين منهما نكلو| 
بها أشلع تدكيل . وبتجلى حرص جنكبز خان على تعقيق هذه السياسة فيا رأيناة 
هن إرساله إحدى فصائله إلى خحرسان فى نفس الوقت الذى أرسل فيه جیشا إلى إفلم 
خوادزم ویظہر أن الغرض الاساسی الذى من أجله بعث چتكيزخان بهذا الجيش 


٠١ لوحة‎ 


دم بمشل چنكزعان واقمآً يباب خيمته الجيلة النقش ومن حوطما خبام حاشيته 


(Universal History of {hé wld, vol 5. عن تا‎ ( 


¥1 د- 


كان مساعدة المجيش المغولى الذى سار لغرو إقليم خوارزم » وسد المسالك عل 
الخوارزمپین حى لايترك م سيبلا للبرب* ؛ وقد أدت هذه السياسة إلى نجاح 
الول فى [قام خوارزء وأسر اثئين من أبئاء علاء الدين خوارزم شاه عل مارأيناء 

ولم تكن هذه الفصائ المخولية أولى الفصائل الى وطقت أقدامبا إقلم خراسان ‏ 
فہذا اقام کان معر ضا ازو مفاچیء خماعلف على آیدی القاندین شې وسوبونای بنا 
ا يعار دان لاء الدبن خو اررم شاه ؛ قاستو لى هذان القاندان على بعض ال مدنا جر اسانة 
المامة كدينةنيسابور وبلاحظ أن هذين قادن ل بها كثيرا بإخضاع إقلم خراسان 
إذکان غرصہا الأساسى مطاردة علاء الدين وأسره ؛ ومع ذلك فقد وضعا قواداً 
من المغول عل المدن الخاضعة ". 


ولم قظپر جیوش دو لية بعد رحپل شې وسو بونای غير تلك الفصائل المغيرة 
انی أرساپا چبکیزخان اساعدة الجبوش الغولية فى إقليم خوارزم ‏ والى ر يكن فى 
اطا غير سد الم ااك علي الوارزمبين إذا الوا التقبة ر نحو الجنوب . لذلك 
ری بض المدن اخ راسانيه کدينة طوس » انى كانت قد خضوہت لشی وسویونای : ۰ 
تصاول احلاص من المكر ااخولى » إذ قتل الجوارز مرون الحاكر اأخولى فى هذهالمدينة 
ونخعلم وها من العبودية . وقد استّهرت المحال فى خراسان على هذا النحو حى صدرت ' 
الاواەر لتولوی بن چتكيرخان بالسير إلى إقظيم خراسان فى خريف مام 1١۷‏ ه 
)۲۲۰م( . ویظہر أن چتکیزخان کان بنوی خرو هذا الإقايم نفسه بدليل آنه عبر 
إلى الضفة الغر ببة لر جيحون وسار إلى مدينة باخ » إحدى المدن الغنبة الواقعة على 
الفة الخر ببة نهر جبحون . أبتغاء الاستلاء علا . 
ولم نکن مد نة باخ کھ اة مدا ەل ا صمو د أآءام اليوش المغولية ؛ ورجح 
شبرة هذه المديثة إلى آنا كااتمن أمبات المدن الخو ارزمية » لاعن قيمتبا التجار ية 
ببب وقوعبا على إحدى الم رات النجارية المامة فى وسط آسيا . وكانت هذه المدينة 
0 لأر : الكامل ANN e‏ 
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عامرة انپا آھلة پہکانپا حنی قیل إنه کان بها آلف ومتتان من المساجد المكبيرة 
ومثلبا من المساجد المبغبرة ,کا كان با مامات عديدة خاصة بالا جانب والتجار الإذن 
يقدور على المدينة “ . وبرغم تساي هذه المايبة فى سنة 1۱۸ ۵ (٠۲۴٠م)‏ + لم يعفا 
جنكيزخان من التخر بب کا لل بعف أهليا من القتل . ثم اكتنى بالز جف عبد هذه 
المدينة وفنع بإرسال ابنه تولوی الى خراسان على راس جیش مکون من سبعین 
آنا . ویظپر من تغییر جدکین‌ خان خطته ا لحر ية أنه آراد آنؤمن‌آملا که وجپوشه 
فى هذه الماطقة . 
سارتطللائم جیش تولوی إلى خراسان فی سنة۱۷٩‏ ھ ( ۱۳۲۰م) » وکانت‌تنکون 
من عشرة آ لاف جددیبقبادة تو جاشر ناهن] » زوج ابنة چتكيز ان ؛ وقدسار 
هذا القائد إلى مدينة, نسا » » و لماقربت إحدى كتائبه من المد ية ساط المسلبون سام 
عل رجاها فقتل عدد کیرء کا تل بلجوش اماعط قائد هذه السكتيبة. ولا وصل 
نوجاشر بجيوشه » أمر بآن ينصب حول المدينة هشرون ملجنيقا ۴ ۽ وبمد جسة 
عشر يوما استطاع المغول أن عدوا ثخرة فى راطا واحتاو ها لبلا ؛ ولا طایالنپار 
بدأوا يثأرون مفتل الفاند بلجوش ‏ فأخرجوا جيم البىكان وأمروا ب بظيم الؤاحد 
بحوار الآخر )کا آمروا ربط ذراعی کل رجل‌وراءظپره »ثم قتل المخول هيع الفساء 
والرجال والاطلغال ی یل إن عدد من قثل »زی کان هذه المدینة بلغ آ کشر من 
سبعين ألفا . وقد وصف النسوى هذه المحادثة وصفابثير المسرة والأل حيبق ال0 : 
«فساقوم إلى فضاء وراء البساتين .... كأنم قطمان الضانية تسرفباء 
١‏ الرعاة ء ول يمد الناتار يديم .إلى سلب ونب » إلى أن حشر وم إلى » 
١‏ ذاك الفط الراسمةبالصغار واللساء » والضجيجيشق جلباب السياء » 
د والصیاح پسد مندافذ اشوا( كذا فی الاصل )؛ ثم مروا الاس » 


De Quignes : Histoire Oénérale des Huns, des Turcs, des Mongols (1) 
et des autres Tartares Oceldèntaux, tom. lil. p. 58: 

ويدو أن الأرقام الى كرما هنا الولف حمل ابم البالمةء 

Douglas : The Lite of Jenghiz-Khan, p. 19. (¥) 
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٠‏ بأن يكتفوا بعضہم بعضا ففعاوا ذلك خذلانا » و[لا فاو تفرقواء 
« وطلوا احلاص عدوا من غير قتال والجبل قريب لنجا كم . » 
» خن کنفوا جاءواإلييم بالقوس وأضجعوم عل العدى و أطعمو م 1 
« سباع الارض وطيور الهوى» فن دماء مسفوكة وستور مپت وك » 
« وصغار علىثدى أمانبا المقتولة متروكة » وكان صدة من قتل بلسان » 
« أهلبا ومن انضوى إلها من الغرباء ورعية بلدها سبعون ألفا . » 
وقد التجاً مد النسوى مؤرخ حیاة جلال الدن منکبرق _ وکتابه من آمپات 
المصادر التى اعتمدنا عليبا فى هذا الكتاب - التجاً هذا الرجل هو وبعض الأسرى 
إلى قلعة « مرج سائغ » » [إحدى قلاع حراسان الحصيبة والمقامة على إحدى الجبال 
الشىاهقة . وما هو جد ر بالذ کر آن‌هده الةلعة كانت ملكا لمحمدالنسرى ولاائه وأجداده 
من قبل . وكانت » لوقوعبا وسط خراسان وف هذا المكان الحصين » تعد ملجأً 
يعتصم فيه الكشيرون وقت ال حاجة . وقد حاصر المغول هذه القلعة » ولكنيم لا 1 
بحدوا وسيلة للاستيلاء عليم| فرضوا على أهابا فى مقا بل رفع الحصار عنما » ماثة لف 
لباس من القعان و بعض أشياء'أخرىكان المغول فىحاجة إليبا. وقد قبل عمد النسوى 
أن برسل إليبم ما طلبوه » على أن أحدآً لم يقبل مہمةتوصيل‌هذه الأشياء للنغولخوفا 
من الغدر به » وأخيرا قبل رجلان مسنان القيام ذه المىمة ء فودعا أولادهما » وبعد 
أن سلما الملابس للبو ل حدث ماکان شاه أهل القلعة ء إذا قتل هذان الر جلان عل 
أيدى المغول . 
وروی النسوى أن هؤلاء البرابرة المغول اننشروا فى خراسان» وكانوا كلبا حلوا 
ببلد جعو ا الفلاحين وقادوم كالاغنام لمساعدتېم فى حصار الاما كن الى يرغبون فى 
الاستيلام عليبا . وقد استولى الرعب والفزع عل النفو سحت كان الا سير أحسن سالا 
من أقام فى مازله لا نه أصبح لا يعرف شيثا عن‌المصير الذى سيؤول إليه . وكان المغول 
برغنون حكام المقاطعات وأتباعبم على الاشتراك فى أعال الحصار » ومن أى مهم 
قتل شر قتله . 
سار توجا شر »)و ڇه۲ بعد ذلك إلى مدينة نیسابور سنه 1۱۷ د( م( 


سب ۱۷۴ =“ 


وغزم على الاستيلاء عليما : وقد هابا لعل ولكنه تنل بعد ثلاثة آيام لسم من 
سام آعدائه ‏ .وقد وجد إلقائد الذى حل عله فى القيادة أنه لاملك القوة الكافية 
للاستيلاء على هذه المديدة فرفع ا امار تارك مذه المبمة الشاقة إلى أن ياق 
جیش تولوی › وتفرع للاستیلاء على بحعض الحمون الجاورة "" . 
كانت مہمة تولوى الاسام ية فى غزو إقأم خراسان تنحصر فی الاستیلاء على 
حاضر ته «مرو» » اتی کائت مقر مملاطين السلاجقة ومن بینہم ملکشاه وابله مجر › 
٤‏ اقفذها الخوارز مون حاضرة هم بعد أن استولوا على أملاك السلطان سنجر فى 
خراسان , ولا فر علاء الدبن جزارزم شاه من قم ما ودام انبر » أمر بلقل المصالح 
العامة للدولةمن هذه المديثة إلى إخدى القلرع الحصيلة » ووضع حامية تقوم على جباية 
الأهالىالدين يبقون فى المدينة . على أن الاضطر اب الذى لاز علاء الدبن قى هذه الفترة 
مالہت آن تطرق إلى غواده وکیار رجال دولنه . فدلا من أن بتحدوا ويتکالفوا 
ريقضرا فى وجه هذا المدو القوى » انةسموا شيا وأحزاباء وتنازعرا عل حك هذه 
المدينة » کل بريد أن يستأثر الحم نه . جا ند آن الطاممين فى السلطة يلجثون إلى 
المغول بستعينون بهم على عابم من النافسين » ويعدو نيم الطاعة والو لاء وإمدادم 
ما تعتاجون إليه من غذاء وكساء » إذا وصلوا إلى الج <" . 
ونی ذاك الو قت ظېر تولوی أمام ااديدة جل رأس جیش کیر پتکون. من سبهین 
أاف رجل نېم ءدد من أسرى اللاد الى خحضمتث لول ؛» وقد عمل المغول ي 
أول اللامر علىإبادة مر لاف رجل من الفالة اکان کانوا بسک رون على مقر 
١ن‏ المدينة » فاستدر جوم إلی کین وقتلوا عددا كيرا میم وفرالبباقون بعد أن خم 
المغول منم عددا كبيرا من قطعان الماشبة الى لبو ها من مديلة مرو 0 ,وف اليوم 
التالىر أول ګرم سنة ٩٩۸‏ ھ سد ۲٥‏ فیرایر سنة ۱۲۲۱م ) » سارتولوی فى اة 


(؛) الاحظ أن هذه اديا كانت من الدن الى خضت اقائدین سې" وسوپوتاى » ولسكاها 
ءاشت أن استعادت حرپتا بعف رحيل هنين القائدين عنما . 

Howorth : History of the Mongols, part i. p. 86. («) 

D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 279 —~ 284. (¥) 

Ibid, tom i. p. 284. (4) 

Abulgasi : Histoire Qénealogique des Talars, Pp. 322, (*) 


س۷ ت 


من اليالة لاختبار حصون المدينة » ول مض أسبوع حى تجمعت اليوش المغولية 
الى أخذت فالمجوم على هذه المدينة. وكان أمام امحاصر نن منفذان للنجاه وللكن 
المغول فطنوا إلى هذن المنفذين وقضوا اللبل على حراسة الأسوار والمنافد » لبحولوا 
دون خر وج الاهالى والجيوش الخوارزمية منہا . 

وف اليوم التالى أرسل اكم المدينة » وكان بطلق عليه , مدير الخلك » » كبار 
رجال الدین إلى تولوى بعرضون النسلم » بشرط أن يؤمن من فى داخل المديندة › 
فوعدم المغول بتلبية مطالهم حن مدير للك جرج بنفسه إلى معسكر المغول يحمل 
المدایا إلى تول وی » الذی! کد له أنه سیثبته فى حك هذه الماينة »کا وعده بأن يؤمن 
سکانبا على حیاتہم . وقد طلب تولوى أن يرىكبار رجالالمديئة وأعيانما ليخلع عليبم 
الخلم وينحم المبات » فأرسل مدير الملك فى استدعانيم » ولا حضروا إلى معسكر 
المغول ربطبم نولوى ومعم مدير اللك » وطلب مثيم أن يعدوا له قائمة بأسماء 
الأغنياء وكبار اللاك الذين جىء .مم إلى ممسكر المغول مع نحو أربعمائة من أععاب 
احرف والمين .م دخلت الجيرش المغولية المديئة وطاردت السكان » الذين أمرم 
تولوی باروج » ۸ وأسراتم وما متلکون من مال . وآخیرا جلس تولوى على 
عرش مذهب فى أحد السپولالحيطة بالمدينة » م وزع الرجال والنساء وال طفال على 
نخدا الول فقتلوا جميعا» ولم يبق من سكان المدبنة سوى أربعمائة رجل من أععاب 
الحرف الذين أبقام المغول للائتفاع بهم فى أعمالمم الحرية ©١‏ . وقد أزال المغول 
أسوار المدينة ومبانما » ودمروا قلعتبا ء ونبشموا قير السلطان سنجر السلجوق ظنا 
مهم نېم سیجدډون فيه ذها وفضة" . ' 

وهكذا أصبحت مديئة مرو أثرا بعد عين وهلك كالما أجعين الذين قد دم 
ان لایر بسبعین آلف" آما ا جو بی فقد قدر هذا المد فی کتابه د تارج پان کشای» 
فذ کر آنه بلغ مليونا وثلانمائة آلف رجل › عدا الجشت التی کائت فی آما کن 
0 . 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom, i. pp. 285— 6.)‏ 
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سار تولوى بعد ذلك إلى مديئة نيسابور على مسيرة إثّى مشر بوما من مدينة 
مرو . وما يلاعجظ أن هذه المدينة ربت مرتين فى طون فصف قرن » مرة فى سلة 
٠٠٠۳(۸‏ م) على يد الانراك الغر الذين لازوا فى وجه الساطان مننجر 
وا کتسحوا خراسان 3 » ومرة آخری فی سنة (۸٥۵‏ ۱۲۰۸م ) بثأئير هزة أرضيه 
إعنيفة حى امنطر الاهالى إلى المجرة والسكنى فى الاراضى الصحر اوية احبطة بالمدية 
ردحا من الرمن"' . وعد أن استعادت يساور اء ها ورت پسکانا ومبانپا ١‏ 
قشدر هما أن تفرب للبرة القالكة على يد ولوى . 

آراد تولوى أن يثأر موت « توجاشر » الى قثل أمام أسوار هذه المديلة عندما 
حاول الاسنيلاء عيبا قبل وصول تولوى ببيوشه . أما الأهالى خقد أساءوا إلى 
فصائل المغول الى كانت تطبر تباعا بالقرب من المدينة » ثم أخجذوا أهبتيم للاستعداد 
عندما علبوا أن الول سيباجمون المسدينة ‏ زوا ثلالة آلاف آلة لقذف الرماح 
balistes, ou machines 4 lancer des javeiots‏ و ماه منجنیق جعاام‌هاه) . على 
أن ما أعدهالمغول من لات المرب لر يكن قل من ذلك ففضلا عن نيم شر برا جيع 
الاراضى الى كانت ترط بالمدينة » فإنيم نصبو |آمامماثلا0ةالا فآ لةلقذف الر ماح»وثلانمائة 
منجنیق › وسبمماتة آل لقذف illط machines 4 lancer des pots de naph ts‏ 
وأربةآلاف سل »كا أحضروا من ال جبال.القريبة لرن وخ مائة حمل من الطوب . 
ولما رأى السكان الحارون وقراد الجبوش الخوارزمية هذه المعدات الحريية › 
فضلا عن اليوش إ مغر لية الى أعاطت بالمدينة من كل جانب ١‏ فقدوا رباطة اشيم 
وأرسل الاهالى نابا نيم من الانمة وكبار رجال المديدة وعلى رأسيم قأضى القضاة 
فى خراسان ‏ إلى المعسكر المغولى وعرضوا على تولوى النسلم » ونعېدوا بأن پؤدوا 
للمغول تضريبة سنوبة . ولكن تولو الذى كان صسدره بغل ونفسه تتحرق هوقا 
للاتقام لقتل زوج شقيفته توجاشر » رفش كل المروض الى رضي مايه آهالى 


هذه ا ں3٥‏ , 


(۱) این الأئير : النکامل » ج ۱س ۱۹ = ۸۲. 
( الرجم السابق “ج ۳ س ۴۱ . 
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1 وفى البوم النالى تفقد تولوى جنده الذين كانوا برابطون حول المديثة وأخذ 
يشجعہم » حى إذا ما حل اليوم الثانى عشر من شر صفر سنة 11۸ ه (۷ إبريل سنة 
٠٣٢١‏ م ) أمر بباجمة المدينة من كل مكان ‏ واستمر القتال طول النبار وعايلة الليل ء 
مم استطاع المغول أن تخترقوا الحصون وععدثوا فى حوائطا ثغرات عديدة مكنهم 
من دخول المديسة من جميع جابا ء وأصبحت شوارعبا ومثاز لما مسر حا الحروب . 
وأغيرا تكن المغول من احتلال.المديدة وأخذوا يثأرون لقتل , توجاشر ». وقد 
دلت زوجة ذلك القائد وهى ابنة كزان المدينة يصحبا عشرة لاف رجل 
وقتلوا كل من صادفېم من رجال ونساه وأطفال › ول بتر ڪوا حى القطط 
والكلاب( . 
وممايدل على أن المغول كانوا يتحرقون شوةا التكيل بسكان نيسابور أن ء 
نولوى رأى بعض السكان يتلسون النجاة بالرقاد بين جشت القتلى » فلك لا يترك 
فرصة للاحد منم للنجاة » مر بقطع جميع روس القتلى»ووضع هذه اروس فىجانب 
والاجساد فى جانب آخر “ . وقد استمر تغربب المدينة حمسة عشر يوما زالت فما 
معا لميا » ولل يبق المغول إلا على أربعمائة رجل من أ۴عاب ارف والمين للا تفاع بهم. 
ولك يمان تولوى إلى القضاء على جميع سكان المدينة ترك بعد رجيله عنها عددا 
من الجنود لقتل السكان الذين قد يظبرون بعد رحيلالجيش المغولى ؛ وقد ظبر فعلا 
عدد منم أجبز علييم المغول . وقد قدر عدد من قتل من سكان هذه المدينة بحو 
VV, °‏ رجل) وما هو جدیر بال کر أن سقو ط هذه المديثة حدث بعد 
وقاة علام الدین خوارزم شاه إشهرين . 
يبتق أمام المغول من مدن خراسان الحامة إلا مدينة هراة الى سار إلا تولوى 

' بحيوشه . وسير وهو فى طريقه إليبا فصيلة من جنده إلى مدينة « طوس » حبث المشيد 
الذى دفن فيه على بن موسى الرضى وهارون الرشيد . وقد أن المغول على کل 
ما وجدوه فى هذه المدينة . 

D'ohssonı : Histoire Des Mongols, tom. i. p. 290. () 

(۲) ابن الآثیر :,الکامل ءج ۱۲ ص ۱۸١‏ . 
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وصلتولوى إلى مدية هراة على مسيرة خحسة أبام فى ا جنوب الشرق من نيسابور 
وتقع وسط سل خصيب عميط به ابال . وقد أرسل تولوى إلى هذه المدينة رسولا 
يطلب إلى هلبا النسايم . فير أننصيب هذا الرسول كان القتل . وقدطلب جا كرالمديدة 
الى ر جاله الدقاععن أنفسہم وعنمدیتہم با أوترا منقرة . وأمر تولوى ممباحةالمدينة 
من جنع جانا فی وقت واحد » وبمد نمانية أیام م بر حا کر امدينة بد من القسلي . 
يشرط آن يمن المغو ا الاهالى على أروا جيم . واضطر تولوی ال‌قبول ما هرضه علبه 
الخوارزمیون › پعد أڻ وجد آن قواده وجنوده قد انقسموا عل أنفسبم » وأصبح 
ذلك الانقسام ينذر باندحارم . على آن تولوی ل یف بوعده فأمر بقتل عدد کیر من 
من‌جند الخوارزمبین من‌أتباع جلال الدین من كبرت ومن سكان هذه المدينة الدنيين 
حی بلغ عددم ای عشر ألهاً . ولاول مرة نری تولوى بولى حا کا مسلب على مدينة 
خوارزمية » عل أن ذلك ایا کر المس کان تحت رقابة حا کر آخر مس المغول '' . 

وبعد نمانية أبام من خضوع مدثة هراة » الق تولوی أمرآ من أيه چت گیز خان 
لبلحق به عند مدينة الطالقان فی أعال نېر جیحون وکان جنک زان ىذه الفترة 
قد عزم على الرحیل لى منخولیا کا سياق . 

وهکڌا خضع إقليم خراسان للبغول . وما هو جدر الذكر أنه فى الوقت الذى 
غا فيه المغول خراسان . ترك إحدى القبائل الت ركانية الى كانت تسكن بالقرب من 
مدینة مرو » آملا کہا تعت تأثير الفزع من ناحبة المخول وهاجرت غر با إلى أرميئية . 
وعد ذلك بثانية أعوام آغار المغول على هذا الإقلم > فر کت ھذہ القبل هذا ا)کاں 
وسارت إلى آسیا الصغری‌واستطاع قاندها د آرطغرل» معر جال الذین کانوا یکو" نون 
آر تعائةو أربعين عائلة » أنيقيموا فى إحدى المقاطعا ت التابعة لسلطان السلاچقه الروم 
ف إقلي أنقرة على حدود الدولة ابيزنطة . ولا توف آرطغرلوسعت هذه القبيلة أراضيا 
على حساب البيزنطيين ء وتحولت الزعامة إلى عهان الذى استطاع فى سنة ١٠۷ھ‏ 
( ۱۳۰۰م ) » بعد أن دب الضعف إلى السلاچقة فی آسیا الصغری ؛ آن بون له دول 
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على أنقاض هذه الدولة السلجوقية » واتخذ لنفسة لقب , سلطان » . ويعتير عثان‌هذا 
المؤسس الحقيق للدولة العمانية ‏ . 


۷ س الغول في إفلم غمزنة 


ذ کر نا أن چنکین‌خان کان پو إصل إإخضاع المدن الواقعة ف أعالى نهر جيحون 
الواحدة تلو الأخرى . فما قعله آنه خرب إفلي « الطالقان (@ITTI)A A‏ م 
ى هذا العام فى الإقلم الجبلى الحبط هذه المدينة ء حرث انض للیهابناه ججتای 
واجتای أا إخضاع کک بالاشتراك مع أخييما جوجی ٩‏ . ولا 
حل الربيع أراد جنكبزخان أن يم إخضاع ماب من الافالى الشرقية من الدولة 
الو ا . وف هذه الاثناء ١‏ عل ٤ TT‏ ف فلم غز نه على 
رأس جيش كبير » فوطد العزم على المسير إليه . وقد حاصر وهو فى الطريق قلعة 
باميان هن84 الواقعة على أحد فروع مر جيحون . ولسوء حظ النوارزميين أن 
أحد ناء ججتای قتل فی أثناء الحصار پسېم صو ه إلبه جندی خو ارز »› فصمم جده 
چتكيزخان على| لانتقام له لشدة تعلقه به . وقد استطاعت اليوش المغولية المتعطشة 
لاذ الثأر أنتقتحم الحصن وآن تزيل مغالمه كا ل يترا مغول فيه شخصاً واحدآ على 
قيد الحياةء وما يدل على عظم ما صاب هذا اكان من تخريب » أنه ظل خالا من 
السکان مس سنوات ‏ . وا کان جنکیزخان ينعم بشمرة انتصاراته فی باميان 
Bamian‏ لی خبرآً بانتصار جلال الدين متکرق على إحدى الفصائل المغو لىة ف 
السبول الحبطة عدينة بيروان ء8 شمال مديثة غر نة . 

so» 
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الاحظ أن جويى اشصل عن أخوبه بعد سقوط مدينة خوارزم على أثر النزاع الى فام بيه‎ )۲( 
وین أُخیه چجتاىءذلك النزاع الذى أدى إلى عزله من الفيادة ولولى أخيهما الثالك أجتاى . لذلك لم ينغم‎ 


إلى أخويه فى الذهاب :الى إقلم الطالقان وآثر أن ءضى وقته فى الإقلم الواقع مال مر سبحو . 
D'ohssonı : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 294 —~ 5, (¥)‏ 
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عر جلال الدن متتکررتی راء خوارزم على ما ذكرنا > على آار هجوم المغول 
عل إقلم خوارزم فوصل إلى مدینة « نما م خادرها إلى یایور فى طربقه إل ع 
غرنة حاضرة الإقلي المسمى بيذا الاسم ء والذى قام صكمه وقاً مامن قبل ابه 
علا الدين‌خوارزم شاه . فليا وصل إلى نيسابور؛› ادت رغبته فی ال جپاد وبداً یکاتب 
الامراء والحسكام وعم على مساعدته بالر جالا والعتاد . 
وقد آقام جلال لدب ف نیشاپور شېرا کان فيه دائم التفكير فى العمل الذی کان 
مقبلا علبه . على أنالمغول لا عابرا بوجوده فی تیسابور ساروا للاقاته وکلهم 
وصاوا إلى هذه المدينة بعد رخيله عنبا برقت قصيرجدآ » فتابعوا السير فى آزه . عل 
أن هذا السلطان اشتطاع أن عخدع الغول ويصرفيم عن طريقه فير ادا من قواده 
فی‌طریی آخر › واستطاع‌هذا القائد بدهائه أن بحنب إليهأنظار امغر ل فداروا فی إثره 
ظا منم أن هذا هو الطريق اذى بلك اللطان الرارزى » وف ذاك الوت كان 
جلال الدبن يشير جبوشه فى طريق خر ؛ وقد نحت هذه الفطة وتعقب المغول 
القائد الخوارزى زكرا الطربق الى سار فيه السلطان الى نيك التمب » بعد 
رحلة طويلة شاقة » وأخيرآ وصل إلى مدينة زوزن . 
ول بسح سکان هله المدينة السلطان او ارزي بالبقاء فیا لا را لسار ځح خب وله ١‏ 
وآخیره حاكبا أن امول إذا علبوا برجوده » سيقالون تال المستميت حى 
بشمكلوا من الاسيلاء عل الماسة ؛ وحبائل بتحولون إل السكان الأ ملين فبفتاو بم 
عن آخرم کا فعلوا نى المدن الخرارزمبة الاخرى ؛ وهكذا )م ير جلال الدین بدا م 
اارحيل إل مدبدة رة لوصالا بعد ثلاث أيام » وهناك كا بقول اللسوى د تاشر 
الاس برصواه لباشير الصوام ببلال الفط ورحب الآهالی به أا زحبب وااطم 
عست لواله جوع كلبرة من حتف الا جناس ١ء‏ 
ركان إسود مدب غرلة لى ذاك ارقن اافرضى والفلافل واو رات إسبب كارة 
ما ليبا من ال موش الختلفة الأاجناس . نقد سكابا ألازاك والرربون من بقابا 
ادوا الفورية ا سكا اروش الخو ارزمبة الى فرت من وجه المغول : ركان فر اد 


(1) راج خر بعلة د امول الموارزمبة في أقصى الحاعبا : > 
(۷) الفوق ة عبر الداملان چلال الین منگرای + ي ٠۴‏ ح ا[ وص ۸ة 
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هذه الجيوش متنازعين متنافسين » وكثر الطامعوں ى حكر هذا الإظم . كذاك نجد 
کثبرین من قواد اليوش ينحبون منالمدينة بعد أن علموا مسير المغول ليها . وفى 
, وسط هذه الااحوال المضطر بة وصل جلال الدين متكبرق إلى المدينة » يث أسرع 
الجنود من كل جانب وانضووا تحت ألوائه » وجاءته ال جنود الخوارزمية المبعثرة فى 
كابل وبشاور وغيرهما من المدن الواقعة على حدود بلاد المند . وبذلك صح 
جلال الدین على رآس جیش کبیر يتراوح بين ستين ألفاً وسبعين ألفا من الخيالة .٠‏ 
وبعد أن نظ السلطان اخوارزی هذه اجنود وضمن ولا.ها له خرج ف دیبع 
عام 1۸ ه ٠۲۲٠(‏ م) إلى السمول الحيطة مدينة « روان » فى الشمال الشرق من غزنة 
لقائلة اليوش المغولبة الى كانت تتحفز للوثوب على جيوش جلال الدين . واستطاع 
الساطان الخوارزعى أن ينتصر على طلائع جيوش المخول وأن بقتل ما يربو علىألف 
رجل ؛ ثم رآى المغول أن يولوا اهتامم إلى ال جيش الحوارزى الذى عاد إلى مدينة 
روان . وقد بدا هذا الاهتام بعد تمانية آیام حین ظہر جیش مغولى آخر بتألف من 
لان آلف رجل کان چتتكيزعان قد أمر بأن برابط على مقربة من مديئة كابل لراقبة 
حرکات جلال الدین متکرق ن با » ومسأعدة جيرش جنکزخان ذا دعت 
الحالة إلى ذلك من جية أخرى . 
سار اليش المغولى لملاقاة ج-_لال الدين الذى خرج بدوره من مدينة بيروان 
لملاقاته فى السول الحيطة يذه المدينة › الى تقع على مسيرة يوم واحد من غرنة ‏ . 
وقد نظم جلال الدين جيشه تنظماحسناء فقمه إلى ميمنةوميسرة ووسط » وآمرجنو ده 
جيما أن بمتطوا خيولمماستعدادآ للقتال . فلبا هاجم المغول ميمنة جلال الدين بيش 
قوامه عشرة آلاف مقاتل › استطاع جنود الميسرة والوسط أن يصدوا العدو 
واستمر اقتال طو ال ذلك اليوم وفی المساء عاد کل جيش إلى المکان الذى بعسكر 
فيه . ومن طر بف ما روى فى هذا الصدد أن أحد قواد المغولرأى فىهذه الاثناء أن 
تال على الخو ارز مين بآن بوهمہم أنه تل إمدادات كثيرة فى آثناء اليل › فأمر 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 297-300, )۷(‏ 


وقد کر اانسوی فی کتابہ س س ۸۰ - نما تجمم لدی جلال الدیں بلع ٹلائین آلف چندی 
Howorth : History of the Mongols, part 1 p. 89. (۲)‏ 
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جنو ده بان پضعوا قلانسہم على رءوس‌خیو همم و بقفوا م خلفہاحتی بظن الو ارزمیون 
أن عدد الجيوش المغولبة قد تضاعف . وكادت هذه الجلة تنطلى على الخوارزميين إذ 
وجد قواد السلطان فى الصباح أن جنو د المغول بقغون فى صفين » فظنوا بالفعل أن 
امدادات كثيرة قد جاء تيم ولذا عزموا على التقمقر » ولكن الساطان آی الإذعان 
ارغبتيم » وأعان عزمه على مغادرة معسكره ومواصلة الحرب مهما تكن النتيجة ‏ ف 
بحد المغول بدأ من مراصآة القتال . 
وجد المغول ف البوم التالي قوة ميسرة الجيوش الخوارزمية فركروا اهتامم فى 

اتوجه إلا على أن خيالة المغول الى حاولت المحجوم على ميسرة الخو ارزميين 
استقبلت بوابل من السام جعلتما تول الجوارزمیین ظہرها . وحینئذ تبدلت خطة 
الحرارزميين من الدفاع إلى المجوم فأمر السلطان النوارزى جنوده تامتطوا ظور 
خيومم وتوجموا إلى صفوف المغول الذين ولوا الأدبار » وهر بوا ف غير نظام . 
ولما كانت الأراضىالحطة مدينة روان تقطمما الوديان العديدة » فقد عاق ذلك خيالة 
المخول عن مواصلة المرب » فوقعوا تحت السيوف ال وارزمية ؛ فقتل جنو د السلطان 
معظم جند المخول . وهكذا فى ال جرء الا كر من الجيش المغولى فى هذه الموقعة ( . 
وقد وصف النسوى انتصار الخوارزميين على المغول وصفا أقل ما يقال عنه أنه 
يعبر تعبيرآ صادقا عن نفسية الخوارزميين فى ذلك الوقت » فقد جاء فى وصف هذا 
الاتصار مايل : 

د فلا (اشتك) ابهمان حل جلال الین بنفسهعلی قلب تولی خان۲۱» 

« فبدد نظامه وثثر تحت قوانم اليل أعلامه وألجأه إلى الاليزام » 

» وإسلام‌المقام» وتحکت فہم سیو ف الا تتقام « ورکې جلال‌الدین » 

« أ كتاف الغل ء .. . . فصل بالاسياف بجامع الأ كتاف وكيف » 


D'ohsson: Histoire Des Mongols, pp. 301-2 (1) 

)١(‏ ذکر النوی أن قائد المغول کان تولوی بن پچنکیزخان وأنه قتل فی أئناء الفدل کا جاء فى هذا 
انس » على أن هنا خطاً واضح إذ أن تولوى م يشترك فى اموقعة وم بقتل ۰ بل انه کان من رافقوا 
چشکیزخان فی آتناء عودته إلى پلاده » وناك لا شرع فی تفدیم دولته پیب أائه كانت قره فورم والأرامي 
الحپطة با من نميه . 
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« لا وقد جُعوه بإخوته ويه وعلکته ودوبه . ...ترك لا والد» 
١‏ ولا مولود ولا عاد ولا معبود تلفظه التو ادى إلى الوادى ..۔ » 
« وقشتل تولى خان فى وهج القتال ...... وكثر الاسر .» 
وقدائتقم الخوارزميون من.المغول انتقاما شديدا فكانوا بدقون الأوتاد فق آذان 
اللأسرى . وجلال الدين ينظر إلبمم ويعلو وجه البشاثة ما ظفر " . 
وعاهو جدر بالذ كر فى هذا الصدد أن بعض المدنالخرارزميةالى خضعت للخول 
ظنت أن اتتصار جلالالدن كان ضر بة قاضبة و جت میوش جنكزغان » وأن وقت 
احلاص قد حان » شارت فى وجه حكام المغول . ومن هذه المدن مديلة هراة» وهی 
لمديئة الخراسانبة الوحيدة الى سلمت إلى حد ما من التخر يب ا تقدم » ققد اشتعلت 
يها تار الثورة عند ما مع سكانما بانتصار جلال الدن ف إقلم . لذلك عاتب 
چنکهز‌خان ابنهتولوی لان لقتل می السكان فيا عندما اتال لیما . م آرسل 
ايز خان جیشا مغولیا کیر ا اديب سكان هذه الدينة » واستعد السكأن للقاومة 
بعدأن عقدوا العزم على آن بجحاهدوا إلى آخرقطرة مندمائمم » ولكن الانقسام ماليث 
أن دب بین صفوف ر جال الجيش فبا ء» إذ أراد بعض اجنود التسلم بعد أن وجدوا 
أا فائدة من المقاومة › على حن رآى بعض آخر أن يمو توا فى ساحة القتال بدلا من 
أنيستسلموا لاعدائهم وقد أدى هذا الانقسام إلى سقوط المدينة ف البوم اثاى مق 
شہر جمادی الا خرة سنۀ ۱۹ ه(٤٧‏ ونیو سنة ۱۲۲۲م). وبلغ عدد من‌قنلو اعلى آیدی 
المغول » ا قيل » مليو نا وستهائة اف رجل » ا أجرز المغول على كل شىء فى المايتة ء 
وليعفوامن‌ اتل 5 أحاب ا لمن والحرف للام تفادة من خر م ا 
وكان انتصار جلال الدين على المغول فى سہول بيروان اتص ارا مؤقتا قينا كان 
يوزع اغنام ع قواده وجنوده اشد الراع بین قائدن من کبارقوادهعلل حصان عرنی 
سکان کل مما پرنده ل انفسه ٠‏ وبلغ من حدة الخلاف أن ضرب أ حدهما الخر على رآسه 


. ۸١ س۸١ ص‎ ٠ النسوى : سبرة ااساطان جلال الدين مشكبرتى‎ )١( 

(۲( ارجم تسه »ص ٠ ۸١‏ 

Howorth: History of the Mangols, part A p, O1. (r) 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i pp 311 - 314. (4) 
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بوط کان تحمله . ویر ض السلطان عن‌هذهالإهانة » ول يقبلالقائد المعتدى أن يمتذر 
۰ عما بدر منه » وكانت النتىجة أن انسحب القاثد الأخر بجنوده إلى مدينة « بشاور » على 
حدود المند» وانض إلبه عدد كير من اجنود الغورية من مدينة غزنة بعد آن خابت 
جيع جېو د السلطان لإعادتم . ولا وجد جلال الدبن أن جيوشه أصبحت مقصورة 
على الاتراك والنوارزميين دون الجن د الغورية الذبن كانوا يك ونون عصب ال جيش ' 
الخوارزعى» أدرك آنه ل يهد قادرا على مواجمة المغول »ولم بربداً من الانسحاب إلى 
السمل الو اقع غرف نهر السند وخاصة عند ماعل آن چنكيزخان قدم إلى قلي غر نة ليقم 
هز عة فائده ف سېول پیروان ٩”‏ . 
ولا لانت قناة أوكك القواد الذين تركوا الجيوش الخوارزمية فى مديلة غزنه 
وفكروا ف العو دة إلى جيوش جلال الدين » كان الوقت قد أزف والفرصة قد ضاعت . 
وقد عزم جلال الدین على مع سفن لمیر بيا هو وجنوده نهر السند عله يحد مانا فى 
إلاد لهند ؛ "على آنه أ يستطع أن بعصل إلا على سفيئة واحدة » أمرأن تنقل فيا آمه 
وزوجه وکن الم رکب لم تابث أن تعماءت وت ذر عبور م . وف هذه الاثناء وصل 
چنکیزخان بتحرق شوفا إلى الثار ٩‏ . 
ما عل چن کیز خان آن‌عدوه ا وارزی بر ید عبورنهرالسند » سار[ لبه‌مسر عا واستطاع 
ن بار مؤخرة جيودشه » وحاول أن ,موق انلإزء الباق إعيوشة اى تجمعت على شكل 
نصف دائرة » ومذه الحطة اعصرت ال ميو شاو ارزمة بين نهرالسند من جمة والجيوش 
المغولية من جة آخرې . وقد ری جلال‌الدین آن عختار بینآحد آمرین » إما آنيبذل 
أقصى مايستطيعه من جمد فيتتصر على المغول » أو غوت إما بسيوف المغول ورماحيم » 
وإما غر قا ف نهرالند . وقد استطاع جلال الدین أو لاآن لبت هجوم المغول بل[ نه کا 
بقو لالنسوی » ,مل بنفسهعل‌قلب چنکزخان ( کذا ف‌الاصل)» فزقه‌بددا .... ووی 
اللعين بنفسه‌هز بماوكادت الدائرة تدور على الكفار والمزمة تستمر بأهل النار لولا أن . 
اللعين أفر د قبل اللقاء الكين وفيه عثرة آ لاف فارس من نغب و جاله . . تفرجواعل ' 
ميملة جللال الدين .... فكسروها. . .. فتدد نظامه › ولزعزت عن الشات آقدامه"». 
)0 السوى : سيرة الساطان جلال ادن منکېری » ص ۸۲ . 


)۲( ارجم تسه » ص ۸۳ ٠‏ 
(r)‏ امرجم تسه ۽ ص ۸۳ سس غ۸ : 


ولم تكن ميسرة جلال الدين أسعد حظا من ميمنتهء فا لبت أنحلت بها الزية . 
وقد وقف جلال الدين فى القلب ومعه سبعائة رجليقاتلون بشجاعة نأدرة» وحاولون 
[حداث ثغرة فى صفوف أعدانُهم بر بون منها . ولا لم بحد جلال الدين سيلا إلى 
اتراق صفوف المغول ولى وجه شطر النهر وقذقب بنفسه ومحصانه فيه من ارتفاع 
عشرين ذراعا » واستطاع بذه الوسيلة أن يعبر النهر إلى ال مانب الثيرق . وقد قشتل 
عدد كبير من جنو ده وغرق أولئك اإذين حاولوا العبور إلى الضفة الشرقة » کا سر 
أحد آبنائه وکان فى السابعة من عمره » م قتله چبكيزخان بين يديه . ولما اقترب 

جلال الدين من نهر السند » « رأى والدته وأم اببه وحر عه يصحن باقه عليك اقتلتا 
وخلصنا من الامر » فأمر بهن فغرقن وهذه من #اثب البلايا ونوادر الرذايا"؟» . 
, وبر یکل من دوسون وهورث""' » أن نساء السلطان وقعن فى الاسر ولم يشيرا 
إلى غرقہن فى ماء السند : کا ذ كر كل من .ابن إلورڊى"' والنسوى' . والحقيقة أن 
أم جلال الدين ونساءه قد فرقن فعلا فى ماء السند » وأما الى أسرها المغول فكا نت 
”نرکان انون آم السلطان هلاء الدين خوارزم شاه الى أسرت فى تلك القلعة بإقلع 
مازندران عند فر ارها إلىالعراق العجمى على ما ذ كر نا . ومن الطريف أن جلال الدين 
منکرنی احتفظ بذلك الجواد ۰ الذی عبر به نہر السند وکان سپا فی انقاذ حیاته ء 
دون أن رکه حی استعاد لاده بعد رخیل جنک ز‌خان عنا . 

' وكائت اليوش المغولبة تتوق إلى اللحاق بجلال الدين » و“ كثير منم بعبور 
اہر غیر أن چنکیزعان أسرع ومنع جنو ده من تنفيذ هذاالعمل. و ما عل چنكيزخان 
أن عدوء قد أمر إأن بلق كل ما كان بتتلك من ذهب وفضة فى لبر السند حتى لايقع 
غلبمة سبلة ى يد المغولم؛ أرسل أبعض رجاله فغاصوا اف البر وأمكنهم أن بنتشاوا 
بعض هذه ارال , و رفم حرج موقف الو ارزميين فى هذه الموقعة ؛ ورغم 
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. ٠١٠١ اب الورى ؛ افبة الخعصر لى ألبار البخر س‎ )١( 

D'ohsson ؛‎ tom: l. p. 307, & Howorth i part l, pı 00, (r) 

(۴) ان الوردی ؛ سة اضر فى أجبار البقر ۲ س ٠١١‏ . 

() الشوى : بسورة الساملان جلال افر مشكو رل »> س ۸4 ء 

(ه) إن المبرى ؛ تاريخ لختصر مرل + س (٠١‏ س ٠ 40١‏ 
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تلك المزبة الى حلت باللطان الخوارزمى وجنو ده » استطاعآر بعة آ لاف من اجنود 
الحوارزميين أن ينجوا بأنفسم بعبوره إلى الضفة الشرقية حيث وصاوا « حفاة عراة 
کاٴنہم آهل نشور حشروا فعثوا من القبور""“» . ومن الطبيمى أن يفرح السلطان 
الفار بلقاء هذا العدد الذى بجامن جنو ده . 

ول تسكن خحطلة جلال الدين مكبر الى ترعى إلى المرب إلى بلاد المند بال خطة 
الجديدة على حكام إقلم تة » فقد كانت اللاد المنديه مأوى للحكام من الا تراك 
الذين فرو | لبا من قر" » فقد قامت الدولة الغور ية فى هذه الجبات ثم توسحع 
حكامها فى امتلاك الاقالم اندية » بل إنمم اقتصزا على حك هذه الأقالم بعد أن 
ضاعت هيبتيم فى إقلي غرنة » على أثر ظبور الدولة الخوارزمبة واتساع رقعتاأ فى 
ER‏ 

ولا عر اللنوارؤميون لمر السيد كانوا لا ملنكون لباس ولا سلاحاً وكأن هدفهم 
الأول البحث عنمأوى أمين بلجثون إلبه » وينعمون فيه بالراحة بعد تلك الحرب الى 
عانوا من أهو اها الشىء الكثير . واستطاع الخوارزميون أن يغيروا على بعض بلاد 
المند العامرة » وأن نبوا مثا »اوجدوه من ملبس ومأً كل وسلاح وغيره من الغنام 
لنفيسة . وكانت هذه الاقام من البلاد المنبية تصت حك أسرات كيه » عبرت إلى 
مسذه الجبات بعد سقوط الدولة الغورة . وكان أقوى هؤلاء الامراء حکام کرتٹى 
ولاآهور وءولتان ودھلی 2 : 

أغذ جلال الدين بتنقل بين هذه المدن جميعا م فكر فى الالتجاء إلى مدينه دمل 
س وكانتأبعد هذه المان عن‌الدولة الخوارزميه - ليتخذ منباماجا له » عند ما عن 
هناك نصائل مغو اية تجد فى البدث عيه . و لماعل أمير هذه المديمة باقتراب جلال الدين 
من مدينتة » عمل على إبماده بشت الوسائل والاساليب ؛ فأرسل ليه المدايا وعرض 
علبة صداقته ک عرض عليه ابنته لتزوج اء م آنه أن جو بلاده لايلاتمه و نصح له 


- ۸١ النسوى : سيرة الدلطان جلال الفين متكارلى » ص‎ )١( 
Larre - pole : Medieval India Under Mohammedan Rule, p. 71. (Y) 
D’ohsson : histoire Des Mongols, tom i. p. 309. (r) 
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بالا بتماد إلى مديئة « مولتان » على نهر السند . وقد امتثل جلال الدين فملا لزم حة 
جما م دهلى وعاد عن المدينة . 
وما لاشك فيه أن جلال الدين » ف الفترة الى قضاها فى بلاد المند » كيرا ما كان 
يظېر بمظير الكسير الذليل من هول ما أصاب دولته عامة » وأصانه هو خاصة » بعد 
موقعة السند . وقد نظم ابن الوردی ١‏ قصيدة وصف فہا جلال الدن ودوله › 
وکیف انحدر هو ودولته إلى هاوية عبيقة » بعد أن قدر لمذه الدولة أن قصل إلى 
ذروة انجد . وقد جاء فى هذه القصيدة ما بى , 
من ملك الدثيا وداننت له فالجبل كل الجبل أن بحسدا 
بقمدر ماترفع أصحابا تعطم فالرأى قرب المدا 
ويلى على المغرى بعليالها ميضحك البوم وييكى غدا 
تطبه كالمفق كنبا تبطش ف الاخذ كبطش المدا 
مبشداً حاو لمن ذاق ولكن انظر خب المشدا 
فدارة خوائة ألا مأزھ۔ر الزهاد فا سدى 
û QQ. %4‏ 
أما المغول فى هذه الفترة فن امم يعيئون فساداً فى إقلم غرتة » وينعمون 
ہا تتصار اتمم ء ويذيقون من بق س الخوارزميين صنوف الذاب . ول يهأ 
چنكيزخان أن يترك هذا العدد القليل من الخوارزميين الذين عروا السند 
إلى بلاد اند ء بل ار سل‌قاندین من قواده هما بلا 8614 وتورتاي نا1 لمطاردة 
هؤلاء الةوم العزل وسلطانيم الكسير . وقد عبر هذان القائدان نهر السند وعثا عن 
السلطان الخوارزى مطاردن إياه ء ولسكخمما لم يستطيعا اللحاقبه » وخشيا انتوغل فق 
الأراض المندية المترامية الأطراف » ولا سما أن عدد رجالما م يكن بالسكثرة الى 
قسمح بالتوغل فى هذه البلاد الجبولة ". 
ول يكن من خطة ال مول أن يستولوا على بلاد لهند ء لذلاك أخذ الخطر المغولى 
يقضاءل بسرعة كا ظبر برعة. ومن حسن حظ هذه اللاد أن المغول ل تتجه 
أنظارم إلما فى وقت ما*. وما لاشك فيه أنه لزلا فرار جلال الدين إلى هذهالبلاد 
(۱) اي الوردى :: تة الختەمر فی أخبار ابعر » س٣١١٠‏ . 
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ماكر جتكيزخان فى إرسال هذا الجيش المغولى الصغير عر نهر السند على أن 
هقان القاندن قد حاولا الاستيلاء على بعض المان المندية ثل مولتان » غير أن 
جيوشهما ل تنكن بالقوة انى تنبح طا الاستبلاء على هذه اندن الكبيرة » فضلا عن 
أن خطنهم الر تيسبة كانت تنحصر فى مطاردة اللطان . ولذلك اكتنى امغول بتخربب 
راي مولتان ولاهور وبشاور › م عادو فعروا نهر السند وانضموا إلى الجيش 
الرئسیء بقيادة چك بنخان  ٠‏ 

وکان إقلم غرنةٍ آخر حصون الخوارزميين الى غزاها المغول › ونستطيع أن 
تقول إنه تخضواع هذا الإظلى ءلم يعد ' هناك ماحول بينم وبين السبطرة التامة على 
يع أراضى الدولة الخوارزمية الى التق المغول بها التخريب من كل جانب » ولم 
وسل من هذا التخريب إلا الاقالم البعيدة الیل تكن فی متناول آبدییم أو تلك الو وجد 
المغرل آلا فاندۃ من الاستیلاء علا کا تا بکیتی فارس ولورستان ". وبعدآن ااال 
-نکیزخان إلى آنه وضع پده على فریسته ¢ بل واتقم من الساطان الخوارزی اللي '' 
كن السبب فى مقتل التجار فىمدينةأترار » وبعد أن شرد من شرد من أعضاء الأسرة 
الجوارزمة » وأسر من أسر ما » فسكر فى العودة إلى بلاده . وقبل أن برحل 
. إلى متغوليا فضى وتنا ليس بقصير بطوف ف الاقام الشرقية من الدولة الخوارزمية ء 
ويلقى نظرة على المدن الوارزمية الخربة » و لأولمرة نراه يلص تب حكاما مدنبين على 
الاد الى حضعت انفوذه . وى ريع عام ۲۰ ه ( ٠۳۲۴‏ م ) . عزم على العو دة إلى 
- متغولياعن طريق بلاد المند وهضبة ألتبت . 

قتاربت الاقرال فى سبب عودة جنكيزخان إلى بلاده ‏ ولكن السببالر يى 
اذى دفعه إلى العودة › هو ثورة قبائل التانجوت عله . وما يدل على صحة هذا القول 
آنه سار لإخضاع هذه القبائل على أ وصوله إلى منغو ليا بأيام قلبلة . وقبل أن يبدا 
جتكيزخان فى الرحيل عن البلاد الحوارزمية ‏ أمر بقتل جيع الاسرى اللكثيرى 
العدد الذين احتشدوا ىيام ا مخول» عيث جعت كلخبمة حوالى عشرين أو ثلائين 
اسیرا فقستارا جیعاً ٤‏ ليله واحدة) . ولعله فءل ذلا لاعتقاده أنه سعجز عن 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom, i. p. 310.‏ 
Howorth : History of the Morıgols, part i. p. 91. (r?‏ 


> . آظر خريطة « الشرق الإسلاى بعد ءصر ملكثاه‎ 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 318 ~~ 319 (r) 


-۳- 


تزويد هذا العدد الخفير من الاسرى بالطمام فى الطربق . 

, سارت اجيوش الغو لية فى طريق النبت . و اسكن هذه الفصائل ماكادت تشرع فى 
التحرك حى أدرلك چمكيزغان مدى الصعاب الى سبلاقما أثاء عبوره هذه الاقال 
الجملية الوعرة المخطاة ب لجليد » عاد إلى بشماور على ادود المندية » وآثر أن م 
الطر بق الذى سدكه عبد قدومه إلى مارس . ولا وصل إلى بل مر بقتل جيم السكان 
الذين عادوا فسكنو | هذه المدينة > وبعد فترة قصیر ة عبر چنکزخان لېر جیحون ثم 
وصل إلى مدينة تغاریء» وكانت كا قلنا من أمبات مدن بلاد ما وراء النهر » وهتاك أمر 
باستدعاء بعض رجال الدين من المسابين » وطلب مہم أن يشر حوا له مبادىء الدين 
الإسلای ؛ فلما انتهوا من شرحېم اقتنع چتكيزخان كل ما أنزل على الرسول ماعدا 
الحج إلىبلاد الحجاز » وقال إن الأرض جيمما ملك له الذى بقبل الدعاء من عباده فى 
آی مکان . وقد ر حل چتكيزغان بعد ذلك إلى مر فند حاضرة بلاد ما وراء الهر :فلا 
وصل إلا خرج کار رجال الدين فيا لاستقباله » فلما مثلو| بين‌يديه طلب منم الدعاء 
له فى ألخطبة › ۴ آمر بإعفاتہم من اضر پبة الى انوا يدعو نما , و بنا کان چکزخان 
فى هذه المديتة » أرسل ف طلب أبنائه ليك ونوا إلى جاننه بنا برحل إلى منغو لبا . 

وقد قضی چتگزخان شتاء عام 1° (e ITY J‏ فی ”مرقند وضواحبا . ولا 
حل الر بیع بدأ فی المسیر ٠‏ وہالقرب من نہر سیحوں التنی بابئبه چجتای وأجتای 
المذین کانا صطادان فی ض۔و احی تخاری وکاہا سلان إلى ابہما فی کل أسبوع من 
أسابيع الشتاء مسين حملا من الطيو ر البرية . ولم عضر چوجى إلى جوا ر أبيه ذلك 
الوقت انه لم يغغر ليه چجتاى ما قام بيهما من نزاع أمام مدينة خوارزم » ذلك 
النزاع الذى أدى إلى تولى أخبه الاصغر أجتاى القبادة أمر جتكيزخان , وقبل أن 
يرك المغول حدود الدولة الخوارزمية أمر جتكيزخان ركان خاتون أم السلطان 

.علاء الدن خوارزم شاه ک) أمر زوجاته ن ياين آخر نظرة على أراضى وطن . 

فضی حتکیزخان سنة 1۲ ۵( ٠۲۲١‏ م ) ف الطر بق إلى مرطه الأصلى ٠‏ ونقابل 
فى الطريق مح حفیدیہ کو لای اواناں» وھولا کو » وکانا قد خما لاستقباله . وکان 
کو لای فى ذلك الوقت فى الحادية عشرة من عمره . أما هو لا كو فكان ى التاسعة ‏ 
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وآخيرا وصل جنگیزخان إلى بلاده سنه ۲۲ھ ( ۱۲۲۵م ) حيث حارب آعداءه 
القداى من القبائل وخاصة قبائل التانجوت » كا أعلن الحرب على إميراطورية سوج 
فى يلاد الصين » واشترك جنكيزخان فى القتال بنفسه ‏ ولكه مات فى سنة ٠۲4‏ ه 
( ۱۲۲۷ م ) ولم تتکن ال حرب قد اتهت بعد . 1 
وبعد أن عاد چتيزخان إلى بلاده أخذ يفكر فى تنظي شئون دولته الداخلبة 
والخارجية » واعتمد عل أبنائه فی تنظم هذه الدولة ‏ فثراه مثلا يعتمد على أيه 
چوچی فی تنظم قصوره وتزیینبا » وعلی ابه چجتای فى تنظ القضاء آما ابه آجتای 
فقد اختص بالشئون المالبة » واختص ابنه تولوى بالشثون الحر ية " . 
ثم رآی چنكيزخان وهو على فراش الموت أن هذه الإمبراطوربة الواسعة ان 
يستقے مرها إلا إذا قسمما بين أبنائه ۽ وقد تم هذا التقس فعلا فكان من نصوب 
چوچی بلاد خوارزم وخراسان والاقالم الواقعة الى عر آرال والى تمتد غر با حى 
تشمل بلاد القفجاق شالى البحر السود وكذلك الأاقالم الى تمند بحتى بلغاريا الى 
أخضمما القائدان شى وسوبوتاى " . على أن هذا الابن توف قبل وفاة أيه تارا 
نصیبه لابه باتو الذى أخضع الروسبيا وبلغاريا وخرب بولندا وء ورافيا 
وداشيا ۳“ أا چجتاى فقد اختص ببلاد ماوراء الهر وكاشغر وباخ وغرنه ‏ . 
واختص آجتاى بالاراضى الى يحرى فما نهر « إميل » وتشمل ب«ض قال دولة 
الخ طا. أما الأراضى الواقعه حول, قره قورم» » حاضرة المغول إذ ذاك » فكانت من 
نصیب تولوی , 
وکا قسم چنکیزخان أملا که بين أبناثه . كذاك وزع عام جیوشه ؛ ثم سار 
كل من هؤلاء الابناء مع قواده وجنده إلى الجة الى خصصت له " . وعلى هذا 
النحو كانت إمبراظو رة المخول عند وفاة جتكيزخان . 
Lamb : Genghis Khan, The Emperor of All Mer, p. 192 & seqq. (۱)‏ 
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الدولة الخوارزهمة عد جلال الدين منک رتی 
١‏ - عودة جلال الدين منك برتى إلى عرش الدولة الخوارزمية . 


۴ - انساع نفوذ جلال الدين مكبر . 
م - زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغول . 


ابابادااث 


الدولة الخوارزمبة فى عد جلال الدين منکر نی 
١‏ ¬ عودة جلال الدين منكيرنى إلى عرش الدولة الموارزمية 
تمتاز الفترة ای حک فیہا جلال ادن منسكبرنى الدولة الخوارزمية بطا بم عاس 
ڪختلف عن عېو د من جاء قله من السلاطين » إذ كانت الدولة فى هذا العبد تعاتى آثار 
التخريب الذى لتق بأقالمبا الختلفة بعد غزو جتكزعان » فاضطر بت أحو الما السياسية 
والاجتاعية وأصبحت أقالما الختلفة المتعددة خاوية على عروشها ›وباتت طعمة 
للبغتصبين من اكام والقواد . 
ونلاحظ أن نشاط جلال الدبن منكرتى و اتجاهاته السياسية قد اقتصرت على 
على اللاقالم الغربية من الدولة الوارزمية الى عرفنا حدودها فى عبد أبيه علاء الدين 
خوارزم شاه کان نشاطه کله نشاطا حرياً . إذ اول آن كسب لنفسه ولدولته 
بالقوة مالم يستطع أيوه أن يكسبه بالسياءية والقوة معا د لذلك عادی جلال الدين 
کل جیرانه من مسلمین ومسیحیین بلا استثناء » وكان من أثر ذلك آنه ل جد فى الباية 
من قف إلى جانبه عند ما عاد المغول فغزوا الدولة الخوارزمية من جديد 


ترك جنكيزخان الدولة الخوارزمية وعاد إلى منغولياا رأينا » بعد أن جعابا 
أشبه ماتكون بصحراء جرداء ٠‏ لازرع فبا ولاماء . فاباد ۔کانا وخرب مدنا ۰ 
تلمك المدن الى أصبحت أطلالا لا تجد من يبكما . كذلك نح جنكيزخان فى تشريد 
علاء الدین حواررم شاه » الذی ظل طر يدا فى أراضى الدولة الخوارزمة . تتلفغه 
مدينة وتلفظه أحرى . إلى آن مات متكسر ال جناح ذلبلا فى إحدى جرر ر قزوين. 
آما آبناؤه منہم من قتل ‏ ومنہم من اختباً وتو ارى عن الاعين » ومهم من ظل بحارب 
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إلى أن استولى عليه اليأس ثم فر » وقد رأينا كيف قل ركن الدين غورشاه 
وقطب‌الدين أزلاغ شاه وق شاه منأبناء علاء الدین . کا رأينا كيف فر غياث الدين 
شیرشاہ لی مازندران واعتص ہہا حتی ابتعد المغول ثم آخذ بظہر على مسرح التاریخ 
من جدد ۰ أما أ کر هؤلاء الأبئاء وهو جلال الدين متكبرنى فقد فر إلى بلاد الهند 
۴ ذکرناء وظل ہہا لا یلاوی على شیء . 


لا قم علاء الدين خوارزم شاه أقالم الدولة اللوارزمية بين أبثائه على النحو 
الذی بیناه ‏ » اختص |بنه غباٹالدين حك بعض الاقالم فى جنوب وغرب الدولة ‏ 
وظل 5 هذه الاقالم حى الغو المخولى مساعدة خاله « إيغان طائيسى » » الذى كان 
. نافد الكلمة فى هذا ال جزم من الدولة الو ارزمية . فلما رحل المغول عن بلاد الدولة 
الخوارزمية » عاد غباث الدين واسترد أملا كه » بعد أن قضى بعض الوقت معتصا 
ف قلاع مازندران . ولنکن خاله , [بغان طائیسی » حدثته نفسه فى هذه الاثناء بأن 
يشق عصا الطاعة على هذا المي الوارزى » وينفرد بالك فى هذه الأقالم فاقفق 
مع أحد كار القواد علالعصيان". وقدأيد اللليفةالناصر العباسى هذا الاميرالعامی 
سرآ وشجعه على الثورة » بل أعطاه تفويضا حكر هذه البلاد مدفوعا إلى ذلك بعدائه 
القد رم للخوارزميين . ولذلك قويت عز مته وصممعلشقءما الطاعة على غات الدين › 
واستطاع أن بحذب إلبه عدداً كيرا من الجنو د الخوارزميين من أتباعه الخلصين . 
علىأن‌غياث الدين ما لبث آن واجه هذه الجيوش الثائرة وهزمما شر هزبة سنة ١٠٠م‏ 
O ۲۲ (‏ وفر المهزمون إلى أذر يجان وأعتصموا م » واضطر ء إيغان 
طائيسى » إلى قبول سيادة غياث الدن » الذى أصبح سيدا عل العراق المجمى 
وخراسان » بالإضافة إلى إقلم مازندران جنوبی عر فزوس * . 


(۱) راجم ما کتبناه فی صفحة ۲۹ . 

(۲) يسمى هذا القائد أيك الكاى . 

(۴) بلاحظ أن چنكيزخان كان فى ذلك الوقت علىالحدود العر قية للدوة الموارزمية على أهمةالر حيل 
إلى منغوليا , 

. ١١١١1٠١ س‎ ١۲ ابن الأثر : الکامل ٤ء ج‎ )٤( 
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وف أواخر سل 1۲۰ ۵( ۲۲۳ م ) مم غیاٹث الدبن على الاستيلاء على أتابكىة 
فارس » فباغت صاحبا الا تابك سعد بن تکلا » الذی لم پتخذ عدتهللدفاع ء لذلك فر 
إلى إحدى القلاع المنيعة واختباً فيا فسمل بذلك استبلاء غياث الدين عل مدن هذه 
الأتابكية واحدة تلو أخرى ٠م‏ تمكن الخوارزميون من الإجباز على هذه الاتابكية 
بعد الاستیلاء على حاضرتہا شیراز سنة ۲۱ھ ( ٠۲۲٣‏ م ) دون مقاومة , و باسقلاء 
الخوارزميين على هذه المدن ل يبق فى يد الاتابك سعد سوى بعض القلاع الخيعة الى 
لم يتمكن الوارزميون من الاستلاء عليبا . وأخيرا تم الصلح يينهما واتفقا على أن 
کر کل منہما جزءآ من آتابكية فارس ٩‏ . 

وكان من أ خضوع هذه البلاد لغياث الدين أن دعى له على انار فى خطبة 
الجعة » وفعت له الجرية . على أن القوة الى كتسما غياث الدين بعد هذه السلسلة 
من الفتن والدسائس والمؤامرات قدقدر هما أن تموت ف ميدها لاسباب كثيرة مها 
أن كشيرن من قباوا طاعته افتصروا على الوغد بإرسال هذه الجزية دون أن يقو موا 
بثنفيذ ما وعدوا به . وفضلا عن ذلك كان غبات الدن سىء السيرة » إذ کان کا وصفه 
النسوى « متوفرآً على لذاته منہمکا فی أهرائه وشپواته › لا شېد مقاماً حو داً ولا 
يشر حسام مغموداً » . أضف إلى ذلك أن الاتراكف هذءالبلاد عدوا - بعد أن 
رأوا ضعف سياسته - إلى تخريب ما تصل ليه أيدمم » ولم يستطع غباث الدين أن 
يضرب على أيدى هؤلاء ٠‏ بل على المكس نراه اول إرضاءم بشت الوسائل » ومنما 
الإسراف فى منحم الالقاب » قلقب البعض بالامراء والبعض الأخر بال ملوك و بعض 
الف اانات ۳ 
TS‏ الوردی 1 ا اشرو ار ا چ ۲ س 1۵ . 

(۲) النسوی : سبرة الساطان جلال‌الدین متکیرآی » ٠١ ١--۹۹٩‏ . وا هو جدير باكر هذه 
المناسبةأن با پکر الجرارزی ( ۲۲۳ س ۴۳۸۳ مک۳ ۹۳۹ م) أنشد بس أبات صورقبا مرقفا 
مشامها بحين قال 1 ٠‏ 

مالى ربت بى المباس قد فقوا س الكنى ومن الأساء أبوابا 
ولقبوا رجلا لو عاش أولمم ما كان مله لاحش بوابا 
قل الارام فى كني خلبفتنا ‏ هنذا انق فى ألأتوام ألهابا 
ولا کاں اڅوارزی قد عاش فیعصر کان البویهيون بسيطرون فه على الول المباسية وتک ونیس 
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ومن الاسباب الى ساعدت على اضطراب (لالة السباسية فى هذه البلاد تمك آم 
غات الدین فی آمره حتی آنا تاقبت بلقب د خداوند جبان أسوة ذه الالقاب لى 
تلقبت پا ترکان حاتون آم علا. الین خوارزم شا" . وقد استمر ال مال على ذلك فى 
هذه اللاقالم من الدولة الخوارزمية حتی عاد جلال الدین منتکبرتی من منقاه فی بلاد 
للمند » واستطاع أن يسيطر على الاملاك الى يد آخيه . 

رحل جلال الدین مشکیرتی إلى بلاد اند کا رآیئاء فارآمن وجه المغول بعد أن 
حلت به المزمة فى مو قعة الند. وقدتر غل فى بلاد المندء وحاولأنباجاً الى شس الدين 
قش سلطان دهل" . 

وقد أدرك مس الدين حرج الموقف وحاول أن بعد جلال الدين عن بلاده 
يستى الوسائلءفأرسل إليه المدايا وأخبره آن بو بلاده لابلامه» ونصح له بالالتجاء 
إلى مدينة « مولتان » على لهرالسند . وقدماد جلال‌الدین‌فعلا بجيو شه فبدل عن فسكرة 
الالنجاء إلى مدينة جه » وأمكنه أن يستولى فى أثئاء تقبقره على كثير من الغنام من 
البلاد الى مر ہا . 

وقد زادت قوة جلال الدين فىبلادالحند وعاصة عندما افم إلبه كثير من‌القواد 
الخرارزميين الذين جاءوا من المراق المجمى » فرارا عن غياث الدين » وسخعطا على 
سیاسته هنات . وقد ساعد هذا المدد السلطان الخوارزيى على مباجة الاقالعالواقعة 
فى حوض بر السنداء فتمكن من السبطرة على بعض هذه الاقام والاستيلاء على 
خير اتبا » بعد أن أعمل القتل فى رقاب ألا . وقد أدرك ساطان دهلى مدى الخطر 
الذی ېدد بلاده ذا ما سیطر جلال الدین منكرتی على آقالم السندء فسار إلى دة 


سد الخلفاء افم ما دف حؤلاء الفاء إلى إرضام بهن الوسائل والأساليبء متها الإسراف فى منم 
الألفابفن الحتمل أن يكون الخرارزمى قد قسد مهذه الأيات أن يصور حال الماسيين فى ذلك الوقت من 
حيث إسرافيم فى منح الألقاب البوبيين . 

٠ ٠١٠١ النسوى : سيرة السلطان جلالي الدين منكيرى » س‎ )١( 

(۲) كان «شمس الدين ألم » أحد أرقاء الراك فى الدوة الفورية > وقد سار إلى بلاد المند يسيد 
سقوط هذه البو » يكن من تأسيس إمارة فى المزء العهالي من هذه اللا ٠‏ 
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جيرانه وانضم إلى ذلك الحلف الذى تكو“ن من أمراء المند لطرد الخوارزميين من 
هذه الاد . 

ولم يستطع جلال الدين أن يقف أمام هذه القوات المتحالفة » و لماع برع عخاوقه 
لقواده » انقسم الخوارزميون إلى فريقين » ربق رأى ضرورة العو دة إلى الدو لة 
الخوارزمية وانتراع السلطة من يد غياث الدين ‏ وفريق آخر آثر البقاء فى بلاد المتد 
یون فى مأمن من جسكيزغان وجيوشه . إذا ما فكر المغول فى العودة إلى غزو 
الدولة افو ارزمية » وكان من رآى هذا الفر يق أن ذلك الحلف المندى لن يكون شيشا 
مذکورا إذا ما قیس جیوش چتکیزغان . غیرن جلال الدہن متکبرتی قد آثرء بدافع 
من انين إلى وطنه » الخد بالرأى الأول فعبر نهر السند فى سنة 1۲۲ ه(١٠٢٠٠م)‏ 
وأسرع إلى الاقام الغربية من دولته » بعد أن عين وهو فى الطريتق أحد قواده عاك 
عل مدينة غزلة وما بلا . 

ترق جلال الدين ذلك الإقلم الجدب الواقع إلى الجنوب من بلاد الدولة 
الخوارزمية » الذى يفصل بلاد المند عن إفايم كرمان ء وفقد عددآ کیرآ من رجاله 
الذبن ماتوا من شدة ا لجوعوالعطش وبسبب انتشار الأمراض بينم » حتى أنه لماوصل 
إلى کرم‌ان لم یکن معه سوى أربعة آ لاف رجل"') . وقد حل بحلال الدن فى هذه 
البلاد ما حل بالاستکندر الا کی من قیل بعد أن آخفق فى الاستلاء على بلاد لهند . 

ولا وصل جلال الدین إلى کرمان › استقبلہ حاکہا , براق الحاجب » الذی یشعی 
إلى دو لةا طا والذیاستطاعآن يۇ سس لنفسه دولة فی‌کرمان سنة114 ۲۲۲(4 ۱م)- 
وقد أظبر براق ولاءه للساطان الجديد وقدم إليه ما استطاع أن مله من هدايا ء 
ولک بؤكد هذا الو لاء عرض على الساطان إحدى بتاته فروجما . وبعد أن تأ كد 
جلال الدبن من خضوع أتابكية كرمان لسلطانه » سار إلى أتابكية فارس حبت أظبر 
له الاتابك , سعدن زنك » ولاءه» وأ كر من ذلك فقد سار على سنة القرب من 
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الحسكام المنتصرين فروجه من ابنته"“ . وعا ساعد على توطيد المو دة بين جلال الدين 
والاتابك سعد » ما كان يعلمه جلال الدن من المداوة القائمة بين أخيه غياث الدبن 
وبين هذا الاتابلك. وقدرآينا كيف غرا غباثالدين أا بكبة فار س قبل قدوم جلالالدين 
بقليل » واستولى على بعض أملا كه . 

کان جلال الدين فى ء شيراز » حاضرة أتابكية فارس عند ما جاء لبه الاتابك 
علاء الین صاحب میزد معلا خضو عهله » بل نه حذا حذو کل من آتابکی کرمان 
وفارس فزوج جلال الدن من ابنته . را أدرك جلال الدين من کیرنی صدق نوایا 
هذا الاتابك » أقره على ما بيده من البلاد » ثم سار إلى مدينة أصفہان الى لم تلبت آن 
قدمت له فروض الطاعة والولاء . ثم تقدم السلطان الو ارز للاقاةا خبه‌غراث‌الدین» 
وتازله فى ساحة القتال . لأول مرة منذ عودته من البلاد الندية . ۰ 

کان غیاٹ الدین یعسکر بحیش کیر على مقر بة من مدينة الری » کا كان على آم 
استعداد لمواجة جلال الدين الذى حمل جنده أعلاما ببضاء كتلك, الاعلام الى کان 
بحملما ا لمخول ء فلا أى غياث الدين ذلك المنظر طن أنه أمام جيش مخولى » فولى 
الأأدبار » ثم عاد على رأس جيش كير تالف من ثلاثين ألف جندى من الالة". 
ولما وجد جلال الدين أنه لن يستطيع أن يواجه هذا العدد الكبير » أت آعاه عن 
عريق المحيلة والغدر » فأعلى أنه لإ بأت من بلاد المند إلا ليكون إلى جو اره » وأعلن 
آنه لیس له من أرب آخر ۽ وقد خحدع غباث الدين هذه البلة وفرق جیوشه . ولا 
اطمأن جلا لالدين إلى ضع خصمه » انقلب عليه وهزم مابق عن جيوشه هز ية منكرة ؛ 
فانسحب غياث الدين إلى مدينة الرى واعتص بإحدى القلإع المنيعة فا" . وهكذا 
أصبح جلال الدين يسيطر علىالاقالم الغر ببة من الدولة الخوارزمية » وخاصة بعد أن 
حضر من بت من قواد هذه الدولة وأعلنوا ندمم على عصيانيم » وتوسلوا إلى السلطان 
أن يصفخ عنم » قأجابيم جلالالدين إلى طلييم . كذلك نرى جكام المدن والاقاليم 
الختلفة الذين استقاوا ببعض ولايات خراسان ومازندران والعراق العجمى فى فترة 


Howarth : History of 1he Mongdls, part i. p. 126. (1) 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. iii. p. 8. (¥) 
, ١۵ النسوي : سية السلطان جلال الدین میکارآی : س‎ 


۳ 


الو ضی الی عقت ر حیل جکر حاں ع الملا د لإسلامیة ‏ پسارعو ںای جلالالدیں 
ویعلنون طاعتېم له , نیم من صفح عنه وآعاده إلى بلاده معزرآ مكرما . ومهم من 
عله عما کان بيده من اللاد''' . 
رقد وصف النسوى حالة البلاد الخو ارزمية بعد عودة جلال الدين بقوله . 
, فأفر جت بام الساطان عن الاس الکرب وأطفأت من برا ؛ 
الفتن ما التب . وتفرقت الوزراء والمال فى الأطراف بالتواقيع » 
, السلطانية فضبطوها . ". 
وقد أ كد جلال الدين لو الدة غباث الدین الذی فر کا ذ كرنا , أنه لا بضمر الشر 
للاخيه . بل إته عل من نفسه كا حل آقرب المقر بين إليه . فأرسلت هذه إلى ابا 
وهدأتمن روعه » فعاد غباث الدين إلى جوار أخيه وأصبح أميرا كسائر الامراء 
الت بمين له . 


د خوارزم وغرنة 
وکرمان وفارسوخراسان ومازندران ٠‏ آما إقام ماوراء الہرفل نعٹر فی بطو ن التب 
على مابشير إلى ا ر ا 
عليه ور ما پر جح أبض إلى أن الو ارز ميين كانوا فى ذلك الوقت فى موقف لا يسمح 
مم باستعادته ٠‏ می استر داد جلال الدین آقالم الدولة الخوارزمبة أنه أصح 
صاحب النفوذ المطلق هما . فالواقع أن الو حدة السياسية بين هذه الاقالى لم تعد من 
معز ات هذا العبد . إ . إد استقل كل أمير ما تعت بده من إقطاع أو مدينة ٠‏ وأصبح 
لا بعترف للسلطاں| و ار رى إلا بتبعية [سمية . فقریمن‌هۇ لام من ببعمث ر بةصغيرة 
لاسلطان دفعا لشره . ومهم من آنس فى نفسه القوة فلم بم بإرسال هذه ال جرية إليه 
ول بحرو السلطاں نةسه على طلا . ولیس أدل عل تمكلك الدولة الخرارزمية فى 
ذلك الوقت . من أن المعول لم بجدوا أية مقاومة تذكر عند ٠ا‏ فكروا فى غزء ها 
من جدید وإذا کان جلال الدين قد استطاع أن بسيطر إلى حين على مص أقالم 
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الدولة » فقد كان ذلك راجما إلى عدم اهبام امغول فى الفترة الى أعقبت 'عودة 
جلال الدين من المند بأمور الدولة او ارزمية عاصة » وأمور غرف آسيا عامة › فغد. 
حدث أن مات چتکیزخان فی سنة ۳٤‏ ھ ( ٠۲۲۷‏ م  )‏ فشخل المغول عن کل شی 
ول نموا لا بشئو م ا الم الداخلية » والاستعداد لانتخابمن #ل عل زعممم 
جتکیزخان» لذاك نرى القواد واكام والامر اء الذن کان وا فی ما كن بعيدة عن 
أو طانم يسارعغون بالمودة إلى«قره قورم» حاضرة المخول . كذاك رى المغول متمون 
فى هذه الفترة بإخضاع البلاد الصبنبة أ كثر من اهتامم إخحضاع أئزقلي آخر . وهكذا 
کان جلال الدن ف دامن من أى حطر «خولى » إلى أن اتتخب الاقان الجديد وعاد 
المخول فاهتمو | بالبلاد الإسلامية . 


وإذا كنا ترى جلال الدين متكبرتى قد جر على عاولة إخضاع الحلافة العباء .. 
فقد كان ذلك راجعاً إلى تأييد الشيعيين الذين كانوا بتوقون إلى قلب الخلافة ال فية » 
ونرى الراك يعضدوته » لاحاً فيه أورغبة مم فی مساعدته » بل لرغبتهم ۵ 
استعادة جد الاتراك القديم فى الدولة المباسية . وسنرى فا بعد كيف أن هذه 
العوامل بختمعة» أدت إلى شاط جلال الدينن متكبرتق السياسى وال حر فى هذه 
الفترة من تاريخ الدولة الخوارزمية » رغم أن نشاطه هذا م رؤد إلى النتيجة الى كان 
برجوها » بل على الماس ساعد نفاطه المرى ءل ازدياد ضعف الدولة الخوارزمية 
خاصة امال الإسلاعى عامة ‏ قل بت أمام اول عنده) فكروا ف السيطرة من 
جديد على أراضى الدولة الوارزمية . 


x:‏ السام نفوذ جال الدين منکبرنی 


كانت مہمة جلال الدين اللأولى » بعد أن اطمأن إلى أنه لم بعد هناك من ينازعه 
السلطان » آن وجه عنایته إلى توسيع نفو ذه على حساب القوى المتعددة القانمة فى 
ذاك الوقت » وأن ينتقم من أعذائهالقدامى الذي لم يناصروا أناه إبان الغزو المغولى. 
وكانت الخلافة المباسبة من آم هؤلاء الأعداء الذين وقفواءف ييل تقدم اادولة 
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الخوارزمية فى مصورها السابقة . وقد رأينا أن الخلبفة المباسى الناصر كان إلى حد مأ 
من العوامل‌التی شجعت چشكيزخان على تحقيق ما اعتزمه من غزو الدولة الخوارزمة ۔ 
لذلاك لا نمجب إذا رأينا أن مهمة جلال الدين الأساسية النى أخذها على عاتقه هى 
أث يوجه ضربته إلى الخليفة ء عدو أيه وجده »فى بغداد نفسما . فى سن ۲۲ م 
( ۱۲۴۰م ) سار إلى اقلم خوزسستان الذی کان تابعاً للخليغة وكان تعت إمرة آحد 
مالیکه ٩١‏ , ولا حاصر مديئة ‏ تستر » عاصمة هذا الإقليم صعم حاكبا على المقاومة قل 
يستطع الخوارزه‌يون الاسقيلاء علا » ولم پنجحوا إلا فی نېب کل ماوجدوه جو اء 
إذ آنبم عاثوا فى ضواحى هذه المدينة فسادآ » بل احدر بعض ال منود منا- لو ارزسيين 
إلى ضواحى مدينة البصرة وأمبوا ماوجدوه فى طريقم » غير أن حا كالمدينة سرعان 
ما سار لبهم وقتل من لم يسمفه حظه بالفرار . وقد استمر حصار مدينة تستر تو أ 
من شہرین رحل جلال الدین فى آخرها اة وسار فى طريقه إلى بغداد » فلا وصل 
إلى قرية ء يعقوبا» " استعد الخليفة لدفاع ووضع جنو ده علىأهبة الاستعداد ۳ . 
ولم يكن جلال الدين فقا من الناحية السياسبة فىمحاولته غزو بغداد فل يستطع 
أن يحذب إليه من بقف إلى جانبه من الامراء اأسسابين لتحقيق هذه الحاولة » ا لم 
يكن موفقا من الناحية الحر ببة إذ أنه كانبفتةر إلى الأ لحة والدواب الى تحمل متاع 
جنوده » ولذلك کانوا لېبون ما بجدو نه من اليل والبغال ف البلاد الى بمرون ا . 
أضف إلى ذلك أن هرلاء الجند قد أنبكم النعب بعد أن قطعوا تلك المرحلة الطلوبلة 
حتی وصلوا إلى خوزستان ٩‏ . 
أماجيوش ال خليفةالعبامىفكا نت رغم ضعفا » أحسن حالا من | يوش او ارزمية . 
فقدعبد الخليفة بقيادة جيوشه إلى « جلال الدين #شتمر » الذى سار على رس جيش 
تالف من عشرین‌آلفا » کا آزسل إلىآمير إربلرسالة مہا ام زاجل» يطاب منه 


8 )۱( 0 هذا المبلوك مقار ادبن ۽ ويلاب وجه ا ¿ ور٤)‏ کان هذا الةب كنا عن اتراق 
نبالجامة . أنظر ابن الأثیر : الیکامل ٤‏ ج ۱۲ ص ٠١۹١۵‏ . 

(۲) إحدى القرى الواقمة فى طريقق خراسان وترمد هن بداد بلحو سبعة فراسخ . 
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أن يسرع إليه على رأس عشرة آلاف لمباجة مؤخرة الخوارزميين » وقطع سبيل 
اتقمقر إذا اضاقت السبل فى وجوهم “ . ولا وجد جلال الدين منكبرتى أن 
جيوشه قل عددا من جيوش ال خلبفة العام » بر قشتمر أنه لم بأت إلى هنا معاديا 
للخليفة » وإنما أت يطلب رضاءه فى هذا الظرف العصيب الذى أصبحت فيه البلاد 
الإسلامية مېدده بغزو مغو ٿان . ول تم قشتمر ما سرده جلال الدین من أقوال 
رر ا ميته إلى ”ملاك الخليفة » واستعد للاقاة الخواززميين . لذلك اضطر 
جلال الدين إلى الارتداد بعد أن عجز عن مواجبة عدوه» وطاردت جيوش الخليغة 
الجيش الخوارزى . وسن حظ الخوارزميين ستل قشتمر فى هذه الفترة » والقشر 
ابر بين جند الللبفة » فسا عد ذلك على اتصار جلال الدين الىاستطاع أن بطارد 
جوش الخلبفة إلى أبواب بغداد . 

وقد تمكن جلال‌الدين بعد هذا الانتصار من الاستبلاء على بعض المدن والقرى 
الواقعة على لبر دجلة » ولكمه عاد فرأى أن ادن الليفة العباءى» لذلك أرسل إليه 
رسولا یعاتبه علی عداه للخوارزه‌پین . ولم بد الخابغة » بورد أن زەت جيوشه . 
بداً من أن بكرم وفادة الرمول الخوارزعى وبعي ده إلى ااساطان « «وفور الحظ من 
الإنعام جزيل الةسط من النايل العام » "“ . وقد انصرف جلالالدين منكبرق عن 
أراضی الدولة العباسية إلىحينء وعو“ل على توسيع نفوذه على حساب الةوى الجاورة 
له من الشال » و٠‏ أهمما أذر يجان وجورجيا ٠‏ وسار لتحقيق هذا المدف فى 
سنة ۲۲ ۱۲۲(۵ م). 


كانت الجالة الدإخلية فى أذريجان من العوامل الى ساعدت الخوارزميين على 
السيطرة على هذا الإقليء فةد كان الاتابك أوزبك بن البهلوان حا هذا الاقم ر جلا 
مسنا » منصرفا إلى مجااس الهو والعبث » لاتم مصالم بلاذه » بل إنه ترك مقاليد 
الأمور لزوجته » لی أقامت فى حاضرتما تبريز » وأخذت تصرف شثون دو تما على 


D'"ohsson : Histoire Des Mongols, tm. iii. p. 11. (1)‏ 
(۲) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكيرتى ۽ ص ؟ ٠١‏ . 
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قدر استطاعتما ‏ . وحکذا کان [قلم أذربيجان فى حالة شديدة من الفوضى عا سل 
على جلال الدين تحقيق ماكان يمى إليه . أما أوزبك فإنه بدلا من أن يعد العدة 
للخطر الذى بات مدد بلاده » رحل إلى مدينة « كنجة » فى أقصى شمال 'أذر يجان › 
غير مكترث ا ليه عليه الواجب فى هذه الظروف . 
وقد استولى جلال الدين على مدينة « مراغة » على حدود آذر بيجان اجنو بة دون 
صعوبة تذكرء وآخذ يتودد إلى أهلبا بآن حاول آن ,صلع من أحوالمم » كا عبد إلى 
إصلاح ما خرب من‌هذه المدينة بسبب هذه الحرب . ولا اطمأن إلى حب اللاهالىإياهء 
سار إلى تبريز حاضرة أذرييجان فشدد عليبا الحصار حى سلبت له بعدخسة آيام مم 
عفا عن زوجة أوزبك وأ كرما ونظر فى ظلامات الاهالى » على الرغم من أہموقفوا 
.نی وجه الخوارزمیین اء غرو چتكيزخان لبلادم » وناصروا المغول عليهم وقت 
حتتهم . ومايدل على تساهح جلال الدين مع أهالى ريز ما قاله لأهالى هذه المديرة ۴): 
قد آم ما فعلت عراغه من الإحسان والعمارة بعد أن كانت » 
« خرابا» وسترون کف أصنع معك من العدل فیک وعمارة لادم ت 
وبعد آن مکث جلال الدین فى تبريز عدة أيام توجھ إلى [قلی جور جیا حیث وطد 
العزم على توسيع حدود ملكته هناك . 
وكانت الحالة ف جو رجبا تختلف تماما عا عد ناه فی فلم آذر یجان فقد کان السو اد 
الأعظم من‌أهالىهذهالبلاد يدينو ن بالمسيحيةتخلاف ما كانت عليه الحال ق آذر بجان . 
وكثيرا ما اتخذ المسيحيونفى جورجيا من امجن الی‌حات بالعالم الإسلای أمام الغزو 
الغولى ومن ضعف أذر بيجان والاقالي الجاورة جا فرصة للإغارة علبما فى فترات 
متعددة » واستولوا على المدن الواقعةعلى حدود بلادم وأذاقوا هلما العذاب » ونميوا 
ما استطاعوا أن حصلوا عليه من خيرات هذه البلاد . لذلك نرى أن المعاملة الى عامل 
ہا جلال الدین متکرتی أهالى جورجيا ء تختلف تماما عما رأيناه من تساحه مع آهالی 


)١(‏ كانت زوحة أوزيك» نة السلطان طغرلبك آخرسلاطين اللاجقة فى المراق» وقد قتل فى سنة 
04۰ ( ۹۳م( . راج ما کتبناه فی س۲۳ ۲۲ . 
(۲) این الأثیر : الکامل ۽ ج ۲۲ س ۱۹۹-۱۹۸ . 
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أخريجان » فقد عول منذ البسداية على الانتقام » فقتل وسى ولهب .ج نلاحظ أن 
مال هذه البلاد قابلوا تحدی جلال الدیں لم بالاستهراء أول الامر » فإنه بعد أن 
علق عليبم المرب ردوا عليه ردا ېم منه تحد ېم له واستېزاؤمم به فقالوا له ٩١‏ : 
إننا قد قصد نا التتر الذين ضلوا بيك وهو أمظم منك ملكا » 
دوأ كثر عكر وأقرى فسا ء ما تعلبه > وأخذوا لادء فل » 
نبال م . » 
ولم يلبث أهالى جور جيا بعدأن أرسازا لال الدين‌هذه الرسالةء أن جعوا جيعاً 
يقرب من منہعین الف رجل . 
إ هتم جلال الدين متكبرتى ما بدا له من قوة الأهالى » وسار إلييم حدوه الامل 
ف التصر مؤيداً من الله ۽ عازما عزما صادقا على أنيملىكامة الإسلام فى هذه البلاد . 
فلا تی بحيش العدو هزمه شر هزة وقتل من رجاله آكثر من عشرين ألها » وآمر 
عددا كرا من قوادم . م تفرقت ال بوش الخوارزمية فى جورجيا خيث أباح هم 
جلال الدين القنلوالنهب والسىوالتخر يب. ولولا أن الظروف قدحمات جلال الدين 
على المودة إلى یریز حاضرة آذر بیجان › لما آبق النرارزم‌یون عل‌شیء ما وجدوه فى 
هذه البلاد . وقد آدی رحیل جلال الدین إلى تعرز » إلى تخیر استیلاء ا و ارز میین 
عل مدینة تفلیس حاضرة جور جیا إلى المام التالى » أی إلى سنة ۳۴ ۵ (۲۲۹٠م‏ ) . 
آما عن السبب الى دفع جلال الدين إلى المودة إلى أذر يجان » فير تابر بعض 
حکام هذا 1 قلي و عل رآسېم آوز بله بنالماو ان» بغية التخاص من سادةا و ارز مين 
متهزين فرصة غياب جلال الدين فى جور جيا. وقد عإجلال الدين عخبر هذه المؤامرة 
ییا کانت الجر ۔داارة بهنه وبين جنو د جور جیاء فاخن افر عن‌جیوشه حت لا قتأثر 
حالتېم المعو . ولا اتی القتال واتتصرت ال جيوشالخوارزمية علىما ذكر نا ءسارع 
الى تيز وأعادها إلى حوزته وأنرل العقاب التآمرين ؛ ثم روج من زوجة أو بك 
حد أن اشد علیا بلاق من زوجما . وقد آ كمل جلال الدين ف هذه الغروةإخضاع 
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ما ب من آذربيجان › بالاستيلاء عل ما بق من مدنا فى أقصى الشمال وبذاك دانت 
له جيع مدن هذا الإقلى بالطاءة ٩‏ . 


وف آشاء غیاب جلال الدینف آذرییجان ء تم آمل جور با جها جرارآ انم 
إليه عدد كبير من ال نود المرتزقة من القبائل الجاورة . وقد -حدث هذا الجيش ما 
بحدث دان لكل الجبوش المرترةة یلا ,مما ن كثيرآو قلبل أن تارب أو تداع عن 
ايلاد الى تعمل لسا ہا فر جال هذه اليوش بختلفون ”مام الاختلاف ف روحم 
المعنوية وى مقدار تحمسيم للاتصار عن الجسود الوطنيين الذين حاربون دفاعا عن 
أوطانهم » ولذلك اتصر علیہ جلال الدین وقتل عددا کییرا منہم . وسار بعد ذلك 
إلى تفليس حاضرة جورجيا ليم إخضاع هذا الإقليم برمته » واستطاع أنيستولى عليما 
ف الثامن من ربيع الأول سنة ٩ (۵ ٣٣‏ مارش سنة ۱۲۲۹ م ) بعد آن حطم قوی 
جورجیا وجیوشا . وقد آسر جلال الدین عدا کیرا من الرجالء وسی من بی 
من النساء على قيد اليا وأصبحتالمدينةمرتعا ليب والسلب » ول یعف‌جلال‌الدین 
من القتل إلا من اعتنق الإسلام . وهكذا اقم جلال الدين للسابين الدين عانوا ما 
عانوه من أهالى جورجيا فى السنوات السابقة لوصول إلى قارس ۳ » کا استطاع 
الخوارزميون بعد هذا النصر أن يضعوا يديم على جميع هذه البلاد كافة وطبعوها 
بالطابع الإسلای إلى حين . 


وتتمیز الفترة الى تقح بین سنتی 1۲۴ و 1۲۸ ۱۳۲۹(۵ و ۱۲۳۱ م ) » أى منذ 
أن آم جلال الدين منکەرنی إخضاع جور جیا وآذر یجان فی الشمال وکرمان وفارس 
ف الجنوب حتى غزا المغول الدولة الخوارزمية للمرة الثانية > بطابع خاص فى سباسة 
جلال الدین منكبرف » يمز عحاولته الحافظة علی‌ما استولى علبه من‌بلدان» والوقوف 
فی وجه أعدائه الكثيرين فالداخل والخارج» هذا فضلا غن أنه كان برى[لىالتوسع 
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على حساب جيرانه من الأمراء المسلمين ‏ وعاول ألا تتقام دن | اة اله اة ل 
السابق الخوارزمين . 
إذا ركنا جانبا تلك الحلات الصغيرةالتى وجيبا جلالالديز. اأ أملا كه الال 
و الجنوب لإخضاع عدو قد تحدثه تفه بالثورة والانشقاق هنا أو هناك - إذا 
ترکنا ذلك جانباءنرۍجلال الدین يو جه جېو ده للاستیلاء على مدينة «خحلاط »الواقعة 
عل رة « وان » فى أعالى رى دجلة والفرات » من صاحيما الملكالاشرف بن الملك 
العادل آبوب . منتهزا فرصة ذلك الشعاق الذى قام بینه و بین اخر امعم فى دمشق 
والکامل فی مصر؛ وان پرمی من وراء ذلكإلی تاليف حاف عرف بستطیع ن وجه 
ضد اللاقة المباسة فى بغداد . كذلك رى جلال الدين فى هذه الفترة لا يفتر عن 
توجيه بعض جو ده للقضاء على طانفة الإسماعيلة وخرب حصونما ق جنوب عر 
قزوين . وأم من هذا وذاك تراه فى هذه الفترة بأخذ الحيطة لنفسه من ناحية المغول 
اذين وجوا بعض عنايتم للدولة الخوارزمة فى عبدها الجديد . 
وقع خلاف كير بينئلاثة منأمراء الدرلة الأيو بية من أبناء الملك العادل أيرب 
. وم الكامل جد صاحب مسر . والمعظم عيسى صاحب دمشق و بيت المقدس وطبر ية 
وما جاورها» والأشرف موسى صاحب بلاد الجزيرة وخلاط وميافارقين؛ فقد سار 
الأشرف لزيارة أخبه الكامل فى مصر دون آن بصحب أخاء المعظم معه. فظن المعظم 
أن أعاه يرمى من ورامهذه الزيارة إلى التحالف ضده.ولذلك لآل جد فآن‌یكيد 
لوه مہاجمة بعش آملا كما تارة » و بتألیب بعض المکام علبپما ثارة أخرى ۽ من 
ذلك أنه أرسل إلى جال الدين متكبرى الذى تجاور أملا كه ملاك أخيه الأشرف. 
عرض عليه تتكوين حلف منما يكون هدمه الأول الاستيلاء على مديلةخلاط ءالى 
كانت من أملاك اللأشرف موسى . وقد صادفت هذه الفَكرة قبولا لدى جلال الدين 
الذى وجد فى ذاك الحلف فرسة لتو سبع نفوذه ‏ ومد رقمة دولته على ما بجاورها من 
ابلاد . وسرعان ما أرسل المدايا واللع لاعظم فى دمشق تعزيزا لأواصر الصداقة 
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ينما , وقد بلغ من اعتزاز المعظم بذاك الحلف ال جدید آنه أصبح لا بقسے إلا اس 
جلال الدين . 
وفضلا عن فكرة النوسع الى كان يرمى لبها جلال الدين منوراء هذا التحالف» 
قإنه كان دف أيضا إلى تو جيه هذه القوة وغيرها من القوى ضد الخليفة فى بغداد . 
ول يكن من المعقول أن بقف الأشرف موسى مكتوف اليدين حيال ما أظهره 
جلال الدین من نواياه السدائية » ذلك کشراً مانسمع عن اعتداء جیوشه على 
القوى الخوارزمية فى جورجيا وآذربيجان » كا نسمع عن اعتداءات الأشرف على 
الجنود الخواززمية فى أغاء الدولة » ما أزعج جلال الدن كثيرا وجعله لايتردد فى 
السير إلى مدينة خلاط والاستيلاء علا ء لو آني له ذلك ١‏ . 
وقد هاجم جلال الدین مدکیرق ف سنة ۹۲۴۲ ھ ٠۲۲۹(‏ م) مدينة لاط »وانقشر 
ا وارز ميون فی ضواحبا ونْپبوا ما استطاعو | أن بصاوا إليه . غير أنالاهالى بترا 
للجنود الخوارزمية ودافعوا عنمديتهم دفاعا جيداء وخاصة بعد أن أد ركوا ما سيحل 
بم وبأموالحم ونسائہم لذا مااستولی ال خوارزمیون علہاء فکانوا - کا یقول ابن 
الأثبر ‏ يقاتلون قتال من يملع عن نفسه وحرعه وماله » " , وإزاء هذا الدفاع 
الجسدعن جانب الأهالى » اضطر جلال الدين إلى رفع المحصار من المدينة مؤقتا . 
ومن بين الاسباب الىدفعت جلال الدين إلى رفع الحصار عن‌هذه المدينة » اشتداد 
الرد فى ذلك الوقت وتسافط الثاوج حت أنه خاف على جنوده من اللاك . أضف 
إلى ذلك أن بعض القبسائل الترکة کانت تہدد آملا کھ فی آذرییج ان » فل پر بدآ من 
السير لإإنقاذها " . وهناك سيب آخر لا مكن إخفاله » هو أن الصلح قد تم بين 
المعظم والأشر ف فى هذه السنة وسار الاشرف بنفسه إلى أخيه المعظم فىدمشق بعد 
أن وجد أن النزاعالذى قام بينه وبين أخيه سوف يؤدى إلى أسوأ المواقب . ويقال. 
ن المعظم أرسل بعد ذلك إلى جلال الدين يرجوه أن برفع المحصار عن مدينة 
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لاط . على أن هذا السبب الاير لم يكن له عل ما نعتقد تأثير كبير فى رفع 
المحصار » إذآن إبرام الصلح بين الأخوين لن غير شيثا ما أخذه جلال الدين على 
عاتقه من العمل على توسیم نقوذه على حساب ما جاوره من البلاد . وعا يدل على 
تة هذا القول » أن جلال الدين عاد إلى حصان هذه المدينة فی سنه 1۲٩‏ ۱۲۲۹(۸ م) 
وشدد ف جصارها حى أن ذلك الحصار استمر ستة شور » ذاق الخوارزميون 
أنفسيم خلا هما كثيرا من الحن من جر اء ما عائوه من شدة ارد » حى أن جلالالدين 
كان يعمد إلى توزيع جئو ده على القرى الجاورة » علهم بجدون فا ملجأً عتمون فيه 
من: برد الشتاء ٠ ٠‏ وعلى الرنجم من ذلك شدد جلال الدين فى حصار المدينة حتى أن 
هذه المدينة کا يقولالنسوى د لا غظم با البلا واشتد الغلاء وكسدت الد نانير وأ كلت 
الكلاب والسنانير خرج منبم (أى الاهال) ف يوم واحد قرابة عشرينألف إنسان . 
وقد تبرت صورمم با جوع حت أن الأخ لاكإن يعرف أخاه ولا الوالد ولده". » 
واستطاع جلال الدين فى آحر الامر أن يستولى على هذه المدينة وذلك فى الثامن 
والعشرین من شېر جمادی الول سنة ۲۷ هھ( ۴ [بريل سنة ٠۲۴۰‏ م ) © . 

اوقد أراد السلطان أن بمنع جنوده من نهب المدينة ولكن القواد الخوارزميين 
مارضوا ف ذلك أشد المعارضة عحجة نيم ضجو! كثبرآحتى اسستولوا علبها » وفقدوا 
.كثيرآً من جندم فى أثداء ذلك الحصار الطويل ء كا فقدوا خيوم وماشيتم » م 
هددرء پالاتصراف عڼ خدمته إذاهو میم من ہب المدينة . وهكذا اضطر 
جلا الدين أن بيع لم المديتة ثلاثة أيام يلوأ فبا كثيرآ من أهابا بعد أن معذبوم 
بأنواع العذاب حى حلوم على إ[خراج ما آخفوه من نضاتس »ا أ كثر ا٣‏ جوارزميون 
من سى النساء واسترقاق اللإطفال . وما هو در بالذكر أن زوجة الأشرف كانت 
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من بين الأسرى » فازوج با السلطان ف تقس الليلة النى دخل فيا مدينة خٍلاط ٩(‏ . 
وقد قبل إن جلال الدين ندم على تخريب هذه المديثة فيا بعد » ولذلك عمد إلى ديد 
عبارتما وأطلق من خرانته الخاصة أربعة آ لاف دبنار لتجديد ما خر بته أ لجانيق من 
سورها العظيم ۳ 
وعا هو جد بالذکر هنا ن جلال الدین منکرتی بنا كان عاصر مدينة خلاط. 
عزم أن ينقل جئة ية من هذه ال جزية الى دفن فبا فى بحر قزوين إلى ضريج خاص 
عزم على تشبيده فى مدينة أصفبان فعبد إلى مقدم الفراشية » وهو الذى تولى غسل 
السلطان التو ء بأن يسير إلى مدينة أصقان » ليبنى بها مدرسة يدقنه فبا » وأعطاه 
ثلاثين آلف دينار للبده بتدفيذ هذا المشروع . وأمر السلطان بنقل التابوت الذى به 
جثة أيه إلى إحدى القلاإع المنيعة حى يتم بناء تلك المدرسه . وقد تولى ممد النسوى 
نفسه كتاية هذا التوقي ع الذى كتبه - كا يقول ‏ وهو مشفق على هذه ال جثة » إذ 
جرت عادة المغول أن عرقوا جمیع جشٹ البیت ا-لرارزعی الى يعثرون علا . وقد 
حدث فعلا ما كان خشاه النسوى إذ استولى المغول على البلاد الخوارزمية من جديد 
فی آيام جلال آلدين نفسه وأخرجوا جثة علاء الدين خوارزم شاه ء وأرساو ها إلى 
الخاقان الذى أمر بإحراقا " . 
وبٽ] کان جلال آلدين منکرتی عاصر مديثة خلاط » عرض عل « علاء الدين 
قيقباذ » سلطان الروم السلاچفة عقد حلف ييهما بكون الغرض هنه توحيد القوى 
الإسلامية ضد المغول . وقد وافق علاء الدين على ذلك وأرسل إليه بعض الرسل 
ملين بالهدايا توطيدأ للأواصر الصداقة بين الفر يقبن © . 
وكانتهداياسلا چقة الروم تمكون من لاثين بغلاملةبالملابس والنفائس» وثلاثن 
ملوك خيومم وعدتهم ومائة فرس وغير ذلك من المدايا . على أن رجال السلطان 
جلال الدين نكر نف عاملوا هولاء الرسل فى شىء كثير من الغاظة.ء اعتقادا مهم أن 
D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iii. pp. 41-42. (%۷)‏ 
(۲) النسوى : سيرة السلطان جلال الین منکیر ی ۰ ص ۱۹۸ س ٠٠١‏ , 
(۴) امرجم نمه . ص ۱۹۲ ~ ۱٩۹۳‏ . 
Howorth: History of the Mongols, part i. p. 129. (t}‏ 


£ ۲ س 


هذه المدايا لاتاناسب مع الساطان الخوارزعى . وعاد رسل علاء الدین ققباذ دون 
أن يعقدوا ذلك الحلف مع الخو ارزميين ٩١‏ . 
وکان‌طرد ر سل سلاجقة الروم علهذا النحوء و بالا عل جلالالدين‌الذى استولىعل 
مدينةخلاط كاذ كرنامن‌صاحما الأشرف مو سىأمير خلاط وبلاد الجزرة ودمشق"» 
ارم هذا فی سنة 1۳۷ ھ ( ٠۲۳۰‏ م ) حلفا ضد الخوارزميين من‌أمراء الموصل وبلاد 
ما بين ألنهرين » واتضم إليه علاء الدين‌قيقباذ سلطان الروم السلاچقة » وهو صاحب 
هذه المدية الى رفضبا ٣‏ -خوارزميون. وقد تقابلت ال جي وش التحالفة المتجمعة منبلاد 
الشام وال جريرة فى مدينة « سيواس» بسا الصغر ىء وبعد أن اکتمل‌عددها سارت 
إلىمدينة خيلاط . وقد سارع جلال الدين للقا ہم بجيشقليلى العدد والعدة »وكانيأمل 
أن يقانل أعداءه قبل أن تنجمع قوام » إلا أن جلال الدين مرض ف ذلك الوقت › 
وقبل آن تم شفاؤه كانت قوات أعدائه قد معت وأنزلت به هزية متكرة بالقرب 
من من مديلة خلاط » دعل الاشرف مومئ على أثرها هذه المديندة ډخول الظافر › 
بعد أن فر جلال الدين إلى آذرييجان "“ . ومع ذلك فقد عاد الأشرف موس إلى 
قد الصلح مع جلال الدين متكبرتى واتفق الطرفان على أن يكون لكل منما الاد 
آآی تحت بده › وبعد أن تم هذا الصلح عاد الأشرف إلى دمشق › وبق جلال الدين 
فی آذریجان ١‏ . | 
أما ن السبب الذى دفع هؤلاء اللامراء المسلبين وعلى رسيم الأشرف موسى 
إلى عقد الصاح مع جلال الین » فو نهم وجدوا آن المغول باتوا دون أملاك 
ا لخوارزميين فى فارس » فخشوا أن يستول المخول على الدرلة ا-جوارزمية من جديد 
فتدور عليم الدائرة بعد ذلك » ولذلك آثروا الصاح على الحرب »لى يلصرف 


() النسوى ١‏ سرة السلطان جلال الدين متكرتى » س -¬-—- ۱۹۷ . 

(۲) بلاحظ أن المعظم صاجب دمشق ونی سئة ٤‏ ۲ ھ ( ۱۲۲۷ م ) ونولى بمده انه حاود الذى 
حك هذه المديئة فرابة عامين حى استولى عليما عمه الأشرف مومى صاحب خلاط وبلاد المزيرة وضمما 
لى آمل که سنة 1۲٩‏ م (۲۲۹ ١م)‏ أى فى تس السنة القاستولىفيما جلالالدين متكبرتىطىءدينة _خلاط . 
أظر ابن الأثير : الکامل ء ج ۱۲ س ۲۱۸ و۲٣٣۲ ٠.‏ 

(۴) الرچم شه »م ۱۲س ۲۲۷ . 
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جللال الدبن إلى مواجبة ذلك الخطر المغولى الذی‌بات مدد كانه وكانبي (© 
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أما عن علاقةالدولةا لو ارزمية با-فلاقة العباسيةف هذه الفترة من حك جلالالدين 
متکبرتی » فکانت منالامور الى انستری‌النظر . فقد رأيتا أنجلالالدين كان سحا 
ضد اللافة العباسة فى بغداد عندما عاد من بلاد اد وظبر على مسرح التارځ 
ال وارزمی من جديد » غير أنه لما أخفق فى عحاولته غرو بخداد فى عدا لليةة العباسى. 
الناصر لدين الله )ا رأينا » عد إلى تكوين حلف مع المعظم عيسى صاحب دمشق 
منتهزآً فرصة قبام الشقاق ينه وبين‌آخويه» وكان آم ما يرهىإليه من وراء ذلك الحلفه 
أن يلب القوى الإسلامية علىا-ليفة العباسى» ولكن هذه الفسكرة كان نصيبما الفشل 
أبضا . والظاهر أنجلال الدين شك بعد ذلك فى مقدرته عل تحقيق فكرةغزو بغدادء 
كا فرى أن الخلافة العباسية نميل بدورها إلى مسالة الخوارزميين . فسسذ تولى الخليفة 
الظاهر ا لحك سنة ٠۲۲‏ ه ( ٠۲٢١‏ م ) نراه ميل إلى مصالية جلال الدين فأرسل ليه 
رسولين هذا الغرض » هما نحم الدين الرازى ”“ وركن الدين بن عطاف . وقد أمر 
الخليفة ثانى الرجلينبالبقاء فى حضرة جلال الدينإذا لاقت فكرة الصلح قو لا حسناء 
وآن بعو د الرازی یمن بصحبم‌من‌الرسل‌الذین برسلېم السلطان|-خوارزمی کماعملون 
الخلع إليه . وقد وافق جلال الدين على عقد الصلح وأرسل إلى الخليفة المباسى » القاضى 
« جير الدين » ليحضر الخلع والهدايا من عسده . واستقبل الحليفة رسول السلطان 
ا لخوارزمى أحسن استقبال » وأرسل معه كثيرا منا فلح -جلالالدين ؛ ولكن‌|لليفة 
الظاهر توفى_لسوء الحظ . فهذه الفترة قبل وصولالرسول إلى حضرة جلالالدين» 
فأعيدت الخلح إلى بغداد ولم تتحقق فكرة الصاح " . وتأجلت إلى حين . 
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۳( کاں جم الین الرازى من رجال السوفية فى عصره وقد رحل بد الفزو المغولى إلى بلاد الروم 
وهناك ألف كتابه امروف باسم « مرصاد العباد من المدا إلى المعاد » وهو كتاب كب باللغة الفارسبة 
وبسحث فى عقائد التصوف ؛ وقد تو الرازي سنة ١۲٤۷ ( ٩٤١‏ م ) . أنظر كتاب الدكتور 
رشا زاده شفق « تاع الأدب الفارنی » »> س ۱۹۷ . 

(۳) اللسوى : سيرة الساطان جلال الدین منکیر لی » س ۱۹۹٩‏ س ٠۷١‏ . 
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جاس اللليفة المستنصرالعباسى بعد ذلك على کرمی الخلافة ( 1۳۴ ۾ س 14١‏ .هھ س 
1E — 1‏ ¢( » واستمرت‌العلاقة المدائة قانمة بيده و بین الخو ارزمین کا کانت 
فى عېد من جاء قله من الخلفاء » حى سار جلال الدين إلى مدينة خلاط سنة ۲۹ ه 
۱۲۲۹ م) ا سبق ذ كر ناء وهناك تم الصلح بين الفر: يقن . فن أثناء حصار هذه المدينة 
وصل ١‏ سعد الدين الحاجب» رسولا من قبل أ-لليفة المستنصر باقه العباسى إلى جلال 
الدین منکیرتی بعر ض عليه الصلح مقا بل بعض المطال ب کشر ط آسای ؛ حت إذا ما قبل 
جلال الدين هذه المطالب » استعد الخليقة لاستقبال سفرائه ليحملم بالخلع والمدايا. 

أما مطالب الللبفة فكانت تنحصر فى أمرين : 

١‏ ) عدم الاعتداء على بعض الامراء المسامين الذين يعتبرم الليفة من رعاياه ء 
ومن أرب المقربين إليه » ومن‌هولاء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل»ومظفر الدين 
ککبری صاحب إربل . 

۲) اقامة الخطة للخليفة المباسى على سائر مثابر الدولة الرارزمية . 

وقد قبل السلطان الخوارزعى هذين المطلبين »> وأصدر أوامره بالدعاء للخليفة 
المستنصر باقه ‏ ثم أوفد إليه قى بغداد رسولا يعن قبوله لمطالبه . وكان هذا الرسول 

= لسن الحظ ‏ محمد السوى صاحب ذلك السكتاب الذى أرخ فيه لجلال الدين 
عنکرنی » فوصف ر حاته إلى بغداد وصفا مسپبا . وعاذکره أنه لما و صل إلىالعاصمة 
الإسلامية السكيرى ؛ آقام فى دار أعدت لنزوله على نهر دجلة > ولا حان وقت مثو له 
ین یدی الخلبفة آعدت له مرک سارت به فی انہر . ووصف هذا المورخ مقابلته 
للخطيفة فى هذه العبارة : 

تما طلعنا الدرجة وصافحت عيى الستر الأسود» قبلت الأرض . 

« وريت بستاتا من كثرة الشمو ع كأنه فى الليلة الظلباء عكس الفلك فى » 

ء الماء » ورأيتالوزير واقفاحذاء الستر والسترمرخى»وجاء خادم ورفع » 

ء الستر » فكئتأمثى وأقبلالأرض إلى آنقاربت‌الوزير . ووقفت فإذا » 

أمر المؤمنين جالس على سریر فتسكام الوزير بكلمة عر ية › ققدم › 

« خحطوات وأشار إلى بالوقوف‌حیت‌کان‌هو واقفاً أو لا »فتقدمت وقبلت » 
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ء الأرض ووقفت موقضه » ثم قال آمير : المؤمتين كيف ال جناب العالى » 
« الشاهنشاهی؟يعنی السلطان.وهكذا كان خطابه للسلطان إذ ذاك. فقبلت » 
« الأرض. وأردفذلك بكلمات يثى على المواعد الجيلة ومول العنابات »> 
« أحوال السلطان » وآنه بريد تقديه على ساير (كذا ف الأاصل) ملوك » 
زمانه وسلاطین أوانه » فل آزد فى جواب ذلك على تقبيل الأرض . » 
, عم ع ىكتاب المد الىكتبهللسلطان و ناولنى الوزير فوضعته على » 
« رأسي وقبلت الأرضٴورجعت ...٠‏ وخلع عل‌المذ كور خلعةسئية(. » 
وقد آرسل اليفة. بعض الرسل إلى جلال الدين فوصاوا فى أثناء حصار مديدة 
خلاط » وکانوا حماون خلعتين له وثلاثين خلعة لافراد حاشيته » وهى عبارة عن 
هلايس حريرية حلاة بالجواهر وسيوف علاة بالذهب » فضلا عن الخيول العريية 
و بعض امالك 7 . ' 
وكان سفراء اللليفة بتنظرون أن عضر جلال الدين إلى الخيمة الى أعدت لإيداع 
هذه المدايا ليلبس الخلعتين » ولكنه رفض وأمر بضرب خيمة آخرى بحوار اليمة 
التي وضعت فبا الهدايا ء ونقلت إلا الخلع » وركب السلطان مرتين . فدخلبا ولس 
الخلعتین فی نار واحد » ثم لبس آفراد حاشيته من بعده . وقد راد رسل الخليفة فى 
.هذه الاثناء آ يشفعوا لهل مدينة خلاط لدى السلطان كى برقع عنا الحصار ء 
ولكنه أب صجة أن هذا يناف ما تناه األيفة له من الرفعة وعاو المغزلة . وكان الرسل 
عخشون آلا يستطیع السلطان‌الاستبلا. على هذه المديدة فيشمت فيه الشامتون » وعرضو | 
عليه أن برفع اللحصار بشفاعة الحليفة نفسه حى لا يظير بمظمر الرجل الضعيف " » 
ولکنه ظل مع ذلك على حصارھا إلى آن استول علیہا کا ذكرنا . 
وهكذا عاد السلام بين اللافة العباسية وبين:جلال الدين منكيرق بعد نزاع استمر 
طبلة عېده وعد أببة وجده . وکان من الطبعى أن نى ذلك النرا بعد أن یضحی 


. ٠۸۹ النسوى + سية السلطان جلال الدین متکیری » ص‎ )١( 
. ۱۹۰0 ۱1۸٩ امرجم شده > س‎ (۲( 
. ۱۹۱١ ارجم نەسە » س‎ (۳) 
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كل من الطرفين بثىء من أطاعه وبتفرغ لناوأة المغول عدوها المشترك » الذين 
أصبحوا خطرآ ماثلا أمام كل آمير من أمراء المسلمين ۔ 
تقل بعد ذاك إلى ناحبة أخرى من سياسة جلال الدين منكرتى فى هذه الفترة 
من حکه » آلا وهی علاقته بطائفة الإسماعيلية الى لا تقل فى أهميتبا عن علاقاته 
بجيرانه الأخرين . فقد ثارت هذه الطائفة فى وجه الدولة الخوارزمية وسلاطين 
السلاجقة ڪثيرآً من المتاعب › ولم يشتطع السلاجقة كا لم يستطع سلاطين الدولة 
الخوارزمية عامة وغلاء الدبن خوارزم شاه خاصة أن يقضوا عليبم » لذلك كانت 
طاتفة الإسماعبلية شوك فى ظبر الخو ارزميين . 

وقد تبرت طائفة الإسماعيلية تلك الفو ضى‌الى حلت بالعال الإسلاى عامة وبالدولة 
الوارزمية خاصة على أر الغزو المغولى وأخدت تعيف ف الاد فسادا » على آنا 
بدآت تننكش ف قلاما بعد عودة جلال الدين من المحند . ولم يم جلال الدين ذه 
الطاثفة أول الامر لان مشا كله العديدة قد صرفت نظره عنہا إلى حين ء على أنه حدث 
ف سنة٤ ٣‏ ھ ( ۳۳۷ رم ) آن قدتل حاک مدينة , كنجة » من أعمال آذر یجان » وکان 
من الامراء المقربين إلى جلال الدينء على أيدى الإماعيلية » فعظم ذلك على السلطان 
الخوارزی › وسار إلهم بنفسه ٤‏ وحاصر جمیع قلاعېم من حدود « آلموت»› حی 
حصولہم فى خراسان » « تفرب اليح » وقتل هلها » ونيب الأموال » وسى الحرم » 
واسترق الأولاد » وقتل الرجال » وعبل بهم اللاعمال المظبمة وانتقممنيم . . . فكف 
عادییي » ٩‏ . 

ومنذ ذلك الوقت أخذت طائفة الإسماعيلية تخشى بأس جلال الدين متكير بل 
عملت على التقرب لبه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . فقد جدث أن انتصر جلال 
الدين فى سنة 1۲١‏ ه ( ٠۲۲۸‏ م ) بالقرب من مديئة أصفہان على فرقة مغولية ظنت 
أن ف استطاعتما أن تلعب مع الدولة الخوارزمية نفس الدور الذى لعبه چنسكيزخان 


ص 
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من قبل ء فبعد أن أحرز الخوارزميون هذا الاتتصار على المغول حاول مقدم 
الإماعيلية " أن يتقرب إلى جلال الدين » بأن أرسل إليه تسعة منالفدائيين ارف 
فى ر من يرىد من أعدائه . على أن جلال الدين رد هؤلاء الفدائيين إلى صاحيم 

ظا منه أن غرض مقدم الإ ماعيلية هو ن يعرف أعداءه ليؤ لهم عليه . 


والظاهر آن عداوة الإسماعيلية للخوارزميين شجعت خصوم جلال الدين على 
الالتجاء إلہم » وکان من بين هؤ لاء اللاجئين « غياث الدين » أحد إخوة جلال الدين 
تفسه . فعد قام بين الأخوين سنة ٥۲۰‏ ۵ھ ( ۱۲۲۸م ) لزاع يسبب قتل غياث الدين 
أحد المقريين لاخيه الذى مم على أن بثأر له . ولم بر الخ القاتل بدأ من الفرار 
والالتجاء إلى أحد خصوم السلطان » فسار بادىء الامر إلى خوزستان مستغياً 
بالخليفة المباسى )»ثم بدا له أن بعتمى بخص آخر هو طائفة الإسماعيلية . ولا عل 
جلال الدين بذلك»عزم علىغزو حصون الإجاعيلية إذا لم يسلمو | آخاه إليه » وأرسل 
رسالة بهذا المنى إلى مقدم الإماعلية الذى اعتذر إلى جلال الدين فى عبارة قدل 
ا اا ل بعد هما تلاك القوة التى تمت بها من قبل » وما جاء فى 
هذه الرسالة : 


ء إن أخاك قد قصدنا » وهو سلطان ابن‌سلطان » ولا جوز لنا ن نسلهه .» 

« والكن نحن نترك عندتا ولا مكنه أن نقصد شيا من بلادك ونسألك » 

, أن تشفعنا فيه » والضمان علينا ا قلنا » ومتى كان منه ما قكزه ى بلادك » 

« فیلاهنا حینئذ بين يديك تفعل فبا ما تختار »> 

وقد اقتنح جلال الدین بهذا الرد وعاد عن بلادم . أما غياث الدين فإنه لم يلبث 
آر ا ا 


(۱) این الأثیر : السکامل ءج ۱۲س ۲۲۰ . 
(Yr E EEE ((‏ . 
(۳) النسوی : سیر الساطاں جلال الدین متکیرتی » ص ۱٤١‏ س ٠4١‏ . 
(4) المرجى هس ۱٤١‏ س ٠.١٠٤١‏ 
(ه) این الآثر : الکامل ۽ ج ۱۲ ص ۲۱۹ ء 
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ول يكن من المعقول أن تطمن طائفة الإسماعيلية إلى الاستسلام للخوارزميين » 
فتتكون النقيجة أن يقضى جلال الدين عليبا تدريحياً . لذلك نرى آتباعبا يعمدون إلى 
الاستعانة على الخوارزميين بأعدايم ؛ ولا كان المخول من أقوى هو لاء اللأعداء فى 
نظرم » لذلك ل بترددوا فی مراسلتېم وحم على غزو الدولة الخوارزمية من جديد . 

وقد ذكر أبن الاثير أن جلال الدين شرن لا هزمه الأشرف موسى صاحب 
دمشق › وعلاء الدين ققباذ سلطان السلا چقة الروم سنه 1۲۷ ھ( ۱۲۳۰ م ) على 
ما ذكر ناء أرسل مقذمْ الإسماعيلية إلى المغول بطلعبم على ما بلغه الخوارزميون من 
ضعف» ونيم م ويكد لمم أن النصر سوف يكون حليفيم ° . 
على أن هذه الرسالة لم تكن الأول الى أرسلما مقدم الإماعياية إلى المغول » ومن 
البدبى أن تبدا هذه المراسلات قبل ذلك الوقت » أى منذ خرب جلال الدين 
حصون الإماعيلية سنة “٣٤‏ ھ ( ۲۷ م( َ ذکرنا و يدل على ذلك أن 
الخوارزمیین وصامم أخبار هذه المراسلات قبل الناريخ الذى حدده ابن الاير . 
ويتبين ذلك من سير سد النسوى إلى قلعة « ألموت » رسولا من قبل جلال الدين 
ستة ۹^ ( ۱۲۲۹م( ليستطلع الأسباب الى حدت بالإسماعيلية إلى إرسال هذه 
الرسائل للمغول » الذين كانوا يقيمون فى لاد ما وراء الهر . وقد أعترف مقدم 
الإماعيلية للنسوى بأنه إنما يكانب ا مغول لان له آملاكا تجاور بلادم» وأنه لايد له 
من مداراتہم . م طمأن رسول الخوارزمیین بأنه ل یقصد من وراء هذه الرسائل آی 
أذی بلحق بالسلطان " . 

وسواء أكان مقدم الإجاعيلبة براسل المغول ابتغاء استدعائهم لتازلة جلال 
الدين » آم بقصد مداراتهم » فليس هناك من شك ف أن هؤلاء المغول لايد أن يفكروا 
فى غزو الدولة الخوارزمية من جديد » إذلم يصرفهم عن ذلك إلا معا جة بعض الأمور 
المامة فى بلادم الاأصلية » حى إذا ما انتبوا منبا ساروا إلى اللاد الإسلامية . ويمكن 
القول أن تلك العلاقة انى كانت قانمة بين الإماعيلية وبين المغول قد دت على الاقل 


(۱) ابن الاير : الیکامل ءج ۱۲ س ۲۳۰ . 
(۲) النسوى : سيرة السلطان جلال الدین منکیرنی » سي ٠٤١‏ و ص۲۱۲ س ۲۱۳ . 
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إلى وقوف المغول على أحوال الدولة الخوارزمية فى عيدها الجديد و شجمم عي 
العودة إلى غزوها . 


٣‏ - زوال الدولة الموارزمية على أيدى الغول 


لما رحل جنكيرخان إلى بلاده» ترك أقالم الدولة الخوارزمية غاوية على عروشاء 
ثم انشغل المغول عن‌البلاد الإسلامية بأمور أصبحبت تجدد كيانهم فى بلادم الأصلية. 
لذلك رى جتكيزخان ف الفترة الباقة من حياته» أى منذ عودته إلى بلاده حى توف 
سنة ۲٤‏ ۾ ( ۱۲۳۷ م ) ٠‏ كتل جہوده للضرب على أيدى القبائل الثائرة عله ١‏ » 
۰ وعاول إخضاع ما يستطبع إخضاعه من إمبراطورية سوج عوںء ف النصف الجنوى 
من بلاد الصين » وعلى أنه توف قبل أن يرى رة انتصار قواده هناك . 
ولا توف جتكيزخان ظلت أحوال المغول غير مستقرة على حال » وعاد كبار 
رجال دوتېم وکبار قوادم المنتشرون ف الأراضى البعيدة الى خضعت للبغول » إلى 
« قره قورم » حاضرة الدولة المغولية لا تخاب الخاقان الجديد ۳. م انخب أجتاى 
این چتکیزخان سنة 1۲٩‏ ھ ( ۱۲۲۹م ) خاقانا » فأخذ على عاتقه إخضاع الدولة 
الحوارزمية من جديد . 
ویظپر آن تخریب جیوش چتکیزخان آقال خراسان وخوارزم وغرنه» | تشجع 
المغول على الاحتفاظ بيده الأقالم آر الاقامة فبا » كا لم يشجع جلال الدين منكبرق 


Lamb: Genghiş-Khan; The Emperor of All Men, p,. 192. (4)‏ 
(۲) لمظ «خايان» لقب أطاقه الغول على الرئيس الأعلى فدولنم » ومعناه رئيس الرساء أو أعظم 
الحكام . أا لفب « خان» فكانوا يطلفونه على رؤساهم الذين يتولون جزها من الإميراطورية الغولية .وقد 
_استسل الغول لقب « خان» أيذا إعمنى « خاقان» » وربا كان ذلك من باب الرغبة فى الاختصار . وما 
هو جدير بالذكر أن الفرق بين «خان» وؤ «خاتان» > يشه الفرق پن لى « سلطان » و < ملك » »> 
فاللطان هو اللك العظم كال لان صلاح الدين الأيوى » آما ملك فيو أحد ولاة السلطان من أبناء يته 
کاللاك المادل حا كان ساحب مشق من قل أيه صلاح الدين الأيونى . وقد وجد هنا المرق يفا 
عند الفرس »ء فإن لقب « شاحنعاه » واه « ملك اللوك » يتير عن لقب « شام » قط وهو 
« الك المغر ٠»‏ نط القريزى : السلوك لعرفة دول اللوك ۽ ج ١‏ الفسم الثاتی ص ٠٠۷‏ حاشية ٤‏ . 
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بعد عودته من الېند عل‌الاهتام ہا . فنرى جلال الدين صرف وقته ف‌العراق‌العجمىء 
وتم بالاقالم الغربية من الدولة الوارزمية دون أن يعير آقاليم خراسان وخوارذم 
وغزنهذاك الاهتام » معآن هذه الاقالم كانت عصب الدولة الخو ارزميةف حياةأيه. 
و كل ما فعله أنه ترك مدن هذه الاقالي وغيرها في أبدى المغتصبين من رجال الدولة 
الخوارزمية الذين كانوا يدعون أحةيتم كما وكان الا لكذالك بالنسبة للمخول» فقد 
تركو | هذه البلاد دون أن حاولوا الإقامة فبا » ولم يضعوا أيدييم إلا على إفلي ما وراء 
اهر وحده الذى اهتموا بتعمير مدنه . أما فى آقالم الدولة الخوارزمة الخرى › 
ققد كانت جماعات مغو لية غير منظمة تخرج لتحارب فى حروب أشبه عرو ب العصابات . 
وكان المغول فى' غالب الا يان لا دون ماروق لحم فى هذه الجبات الى عست 
ابا . فی سنة ۳ ھ ( ٠۲۲۷‏ م ) وهی السنة الى توف فا جتكيزخان » خرج 
جحاعة من المغول إلى بلاد الدوالة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضيا حى أصبحوا على 
١‏ هقر بة من مسينة الى . ولم تكن هذه الماعة على شىء من القوة آوالنظام » حتى أن 
جلال البين استطاع آن يقضى علبهم دون صعو بة ما" . وف الام التالى طبرت قوة 
كبيرة للمغول وتوغلت فى أراضى الدولة النوارزمية حى آصبحت على مسيرة يومين 
من أصفبان » وهنا جات شجاعة جلال الدين متكبرق الذى لم يكترث مجيتيم أو على 
الاقل تظاهر بعدم الا كتراث . وفى ذلك يقول السوى : 
× وما يدل على قوة قلب السلطان قى الأمور الفادحة وعلة مبالاقه ». 
و بالخطوب الكالحة » أن جاعة الأمراء والحانات لما معرا بقرب » 
«١‏ الغدو انزعجوا لذللك وقصدوا بابه » -خلسوا ساعة حتى أذن لهم » 
« بالدخول . فليا وقفوا بین بده وهو واقف فى صحن الدار › آخذ »> 
ء يتكلم زمانا فيما ليسبتعاقبالتاتار » استحقارآ مم واظارا لاجاعة » 
ء بن الامر ليس بآمر » وآن الحادث ليس بتكر » تسكينا لقاوييم » 
« الحافضة وتقوية النفوسبم الفارقة » وطاول فى أطراف الحادثة » 
إلى أن أجلسهم وشاورم فبا بقع عليه الاتفاق . . . . فكانت » 
}( امن الأثیر : الکامل » ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 
(۲) ارجم سه ء ج ۱۲ س ۲۱۷ . 
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«(كذا فى الأصل ) على اموت » تم حلف لمم بل ما حلفوا له » 
« ترما مه : 

1 وف اليوم الذى اختاره المنجمون للقتال » خرج السلطان بحيشه » ولسكن اسوه 
حظ المسلين انسحب أخوه غيات الدين مع أتباعه ک) ذ كرنا » ومع ذلك فل يعر 
ولوا الإديار؛ بعد أن قل الخو ارزسون مم عدداً ly. a‏ اول الاطان 
مطار دتېم أوقعوه فی کین نصىوه له و بذلك استطاءوا أن عر “لرا انتصاره إلى هز عة › 
وتفرقت الجيوش الخوارزمية بين أقالم فارس وکرمان وأذر یجان وغیرساء پل" 
اختن الدلطان نفسه حى آن الخرارزمین فكروا فى سلطان خلفه » غور أنه ماد 
وفاجأم بظہوره بعد نانية يام ٠.‏ 

وعا یدل على أن هذه اللات المغولة ل تكن تة تد بير أو تنظم » آنه عل 
الجویی ) آکٹر من الاقتراب ہن آبواب أصفہان . ٣م‏ عادوا مرعین إلى بلاد 
ما وراء الهر بعد أن فقدوا معظآم جيو شيم 0 
وكانت ول حرب «خولية منظمة شنا الأخول على آقالي الدولة الإسلامية بعد 
وفاة جد بزخان ء علي ید ابنه وخاءفنه آجتای اداع › فقد جز جيشا من ثلاثين 
آلف »اتل وو لى قادته آثنين من شر قو اده هيا شبرماجون C1۲04‏ و دشو 
“Baidu‏ . ولا بلغ الجيش المخولى خر اسان عبرهذا الإقايم برعة فائفة حى وصل 
إل الاقام اهر ية من الدولة الخوارزمية.واستطاع المغول أن يستولوا علىالرىوهمذان 
ومابیہ‌ما »ن اابلاد . ووصاوا إلى حدودآذر یجان فی أوائل سنة ۹۲۸ھ (۱۴۲۱م))۔ 
۴ ولم هتم المغول فى هذه الأترة بٹیء وی «طار دة جلال الدبن والقٍض عليه ٠‏ حتی 
5 انوي ٠‏ سورة أاساطان جلال الدن منکیرلی ۰ ص ۱۴۵ . 
(۲) ارج تھ ۰ء ص ۱۳۹ ٠‏ 
D'ohsson: Histoire Des Mongols, tom. iil p 27. (¥)‏ 


Howorth : History of the Mongols, part i‘ p. 130. (¢4) 
. ٠۴١ (ه) ان الات : الکامل »ج ۱۲ س‎ 
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[ذا تمم القضاء على رأس الدوله الخوارزمية» اطماتوا إلى إخضاعا فى سهولة ويسر . 
لذلك نرى أن حركات المغول وتنقلاتهم فى أراضى الدولة الخوارزمية قى هذه الفترة 
كانت مقيدة تماما ععركات جلال الدين وتنقلاته فيا » فلما رحل السلطان الخوارزى 
إلى تمريز حاضرة أذرييجان » ظا منه خطأً أن المغول سيقضون شتاء هذا العام فى 
العراق المجمى ‏ فإذا بالمغول يسير ون فى إثره برغمونه على التقبقر إلى سل «موقانء 
اجاور للساحل الغرنى من حر قروينء قبل أنيتمكنجلال الدين من جمع جيوشه“. 
وكان تقمقر جلال الدن إلى هذا الإفلم تقېقرا مفاجتا » حى أنه ترك حر مه فی ترز . 
ولم يکد يستقر فى موقان حى فوجىء يمير المغول إليه» فاضطر إلى العودة ثانية 
إل أذربجان ۳ 

وقد حاول جلال الدين فى هذه القترة الاستنجاد بأمراء دياربكر وال جزيرة »ا 
حاول أن يستنجد بالخليفة العباسى أيضا . وقد عرم على آن يسير بنفسه إلى هؤلاء , 
جميعا » فلا وصل إلى مدينة ء آمد » فى أعالى نهر دجلة » لمحت به المغول وهزموه شر 
هزبة » وقلوا وآسروا کثیرن من الخو ارزمیین وتفرق الباقون أیدی سبا " . وکان 
السلطان نفسه ضمن من ولوا الأدبار فتبعه خخسة عشر من فرساان المغول » وأدركه 
أثنان منهم فقتلہما جلال الدبن » وعاد الباقون بعد آن ينسوا من الظفر به » وأخيرا 
ج الساطان ا رارز الشر بد إلى جہال کردتان . وقد فتشه الإ کراد» کا هی 
عادتہم فی تفتیش کل غريب عنېم » ولا هموا بقتله همس فى أذن كبير م « إت آنا 
السلطان فلاتستعجلفىآمرى ». فأخذه الر جل إلى منزلهوهناكطلب منه جلال الدن 
آن ماو نه لی العو دة إلى بلاده . فترکهالکر دی فى ازل مع زوجته » وخرج لإحضار 
بعض خیوله لیستعین با فی إرجاعه إلى بلاده . و بنا کان الكردى فائبا عن منزله 


)١(‏ كانت اليوش المخوارزمية قد تمرفت فى أمحاء الدولة الحختلفة یار هزعة جلال الد بن منكبر ى 
سثة 1۲۷ د ( ١١۴٠م‏ ) من الماف الذى كونه الأشرف موسى كا ذكرنا . 
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(۳) ابن الأثر : الکامل » ج ۱۲ ص ۲۳۱ . 

(4) النوى : سيرة السلطان جلال الدین متکری » ص ۲٠۲٠١‏ . 

)4( الرجم شه › س ۲٤١‏ س ۲4٣١‏ 


اھ ا 


ای کر دی آخر وده حر بة وقال للمرآة :, ماهذا الخو ارزی وهلا تقتلو نه ۴ء فقالت: 
« لإسبيل إلى ذلك وقدأمنه زوجى وعرف أنه مو اللطان ». فقال التكردى ٠:‏ غ 
تصدقو نه بأنه السلطان ؟ وقد فت لى لاط آخ خير منه » م ضربه بار بة ضر بة 
أخنت عن الثائة . وعللى هذاالنجو كان مصير آخر سلاطن‌الدولة الحوارزمية .وكانت 
وفاته فی منتصف شوال سة 1۲۸ ھ ( ٠١‏ أغسطس سنة ٠۲۳١‏ م ). وقدعقب‌النسوى 
على وفاته بالاييات الأتية : 
بامن آسال رقاب‌الكأشحين دما من بعد.فقدك أبكتالعيون دما 
لن أتاح صروف الدهر ساحته فانظر إلىاللك والإسلام لاجرء) 
فالدين مثثلل واللك ليدم وظل حيلالعلى والجدمنجدما ٠ ١‏ 
وقد اختلف المؤرخون فى تصور شخصبة جلال الدین مكبر وتباینت آراؤهم 
فه . فنرى اين الاثير يصفه بقوله : 
د كان جلال الدين سىء السيرة قبي التديير للك ترك أحدآءن » 
, اللو ك الجاورين له إلا عاداه » ونازعه ا ملك وأساء مجاورته ". ؛ 
وتری النسوى يصفه بموله : 
۾ كان تركى الشسارة بالمبارة » وكلن يتكلم .بالفارسية ينا . وأماء 
شيجاعته لسك منبا مأآور دته ني وقابه» ( كذاق الأصل) » فكان » 
أسدا ضرفاءاً , أشجع فرسانه إقداماً . وکان حلا لاخضو باولا › 
, شتاما ء وقورا لا يضحك إلا تب) ولا يكثر كلامال" .> . 
أا دو سو D'ohsson d‏ ؛ فقدصوره ى صورة الجندىلافی صورة الجا کم السیاسی 
کا ذكر أنه كان ميل إلى الابمة ء شديد الولع بالخر والموسبى » حتی فی آشد ساعاته 
حرجا . وکانت جو شه الى لايدفع أرزاقما » تعيش على السلب والهب , 
ومن هذه الافوال اللاثة . بغض النظر عما فما من صفات خلقية » فستطيع آن ... 


(۱) النسوي : سية الساطان جلال این متکیرفی » ص ۲٤۲١‏ . 

(۲) ابن الأثر : الکامل ءج ۱۲ ص ٠۴١۰‏ . 

(۳) السوى : سيرة السلطان جلال الدین متکاری » س ۲٤٣۷‏ . 

D'uhsson : Flistoire Des Mongols, tom Nb 63. )4( 
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نلخص سباسة جلال الدين . فنذ وصل إلى فارس لإ عاول أن يكسب صداقة جير انه 
من سین » بل نراه پعادہم جیما وعاول آن بخ على حساہہم جمیعا . ما فرق 
شيل الوحدة الإسلامة وزادها ضعفا على ضحف . ولمذا نرى دوسون يغلب المزعة 
السكرية فيه على الزعة السياسية » تلك النرعة الى سيطرت على سياسته ‏ وجعلته 
إيطمع ف أن يكسب لنفسه ولدواته بقوة السلاح وحده . 

وما لاشك فه أن سباسسة جلال الدين الداخلية قد تأثرت إلى حد كير بسياسته 
ا خارجیة » فہو رجل کانت کل رغباته ونزعاته تتجه عو الفتح والغزو . وکان لا تم 
بالإصلاح الداخلى , بل عمد إلى تسخير كل موارد دولته لتحقيق أهدافه العسكرية . 
ولذلك اضطربت أحوال دولته المالبة وتز عن دفع أرزاق جنده » ما حفزهم إلى 
إذكاء نار الثورة فى كثير من المناسبات . وكان عدم دفع هذه الأرزاق أً کر حافز م 
على تريب المدن المفتو حة ولا ء لبأخذوا منها ما يوضم عن رواتهم الةأخرة . 
وقد ريا آم بخان استولوا على مدينة لاط هددوا الساطان بالانصراف عنه 
إذا لم يسح فر برب الد بةء کا رأینا کف آنه زل عل إرادتم وأباحم) ثلاث آيام ‏ 
دون أن r‏ ما بيترتب على هذه السباسة من كراهية الأهالى لس كه وخم 
للخوارزمرين » ما جعاېم بتوقؤن إلى الخلاص عل بد أول طارق عاول تخليصيم ٠‏ 
وإذا كنا نجير مرغين ما فعله المغول الوثرون ف البلاد الإسلامية بعد أن استولوا 
عليها » فلن نجير ذلك لساطان مل فى بلاد إسلامية مع شءوب إسلاميه . 

و بعدوفاة الد الطان جال الدين متكبرتى» اعتدىالقلاحون وار عاة على من وجدومم 
٥ن"‏ الخوارزميتن » اتتقاما منبم ها فم لوه بهم من قبل » ما ساعد المغول على الاستبلاء 
عل البلاد الإسلامية ونبما » فاستولوا فى سنة 1۲۸ ه( ١۲۴٠م‏ ) وهى السنة الى قتل 
فبا السلطان . على بعض المدن الإسلامية مثل دياربكروماردين ونصيبين وسنجار ء 
وأخذوا يعيثون فما فسادآً دون أن يدوا مقاومة من السكان . وقد روى ابنالاثير 
بعض القصص الى تدل على جين أولئك السكانءفثلا كان الرجل الغولى يدخل و حده 
قربة من القرىفيقتل من يدهم ٠ن‏ ااسكان دون أن برؤالاهالىعلى المقاومة. وقص لنا 
ان الاثير قصة رجلمغولى قيض عل أحد الملمين ولم يكن مع المخولى فى ذلكالوقت 


سيف » فآمره أن ينام حى بأتى بسيف فيقتله به » فبا عاد المغولى وجد الرجل | 
بحر ).و إذاكانت هذه القصص وغير ها اتاو من المبالغة » فإن فل ما دل عليه 
أنها تبر عا ساد تفوس المسلمين فى ذلك الوقت من ذعر وفرح »كنا تدل على ماحل 
بالعالم الإسلاى من اضطراب وقلق 
تقدم المغول فى نفس السنة إلى أذر بيجان ولا اقتر بوا من حاضرتها تبر يز » أفتدى 
السكان أنفسمم بكثير من الاموال والمدايا الينة . بم بمكن ال مخول من الإ جباز عل 
مدن أذر يجان المديثة تلو اللأخرى . وما ساعد ا مول على الاستيلاء على هذه المدنء 
تلك اهز مة اتی حات بحسلل الدن وما کان من تفیږق جیوشه » واختفاء آخباره ق 
ذلك الوقت » إذ لم يكن معروفا على وجه التحقيق المصیر الذى ۲ ل إليه"»» كا ساعد 
المغول أيضاء إذكاء ارالثورة فى أذر يجان وآر؟ان؛ لك اللورة الى ضرم يما ملاء 
الذين كانوا عكون هته البلاد من قل السلطان الخو ارز » تقر!أ.منيم لامغول ؛ 
إذ ما عجر السلطان عن المقاومة ء ثار هؤلاء الحكام على الخوارزميين فی أذربیجان 
وران وقطعوا رءوس من قبضوا عليهم منبم » وأرساو ها إلى المغول" . 
وف سی ٦۳۲‏ و ۳۲ ۱۲۴۰(۵ ۴۹٣و‏ م) دخل المغول فلم إربل واستولوا 
على حاضرته « إربل » وخربوهاء ولكن الأهلين أرغبوا المغول على التقبقر بعد أن 
تعصن معظميم فى قلعة المدينة ‏ على أنالمغول واصاوا الإ حف فى شمالى العر اق العرفى 
حت بلغوا مدينة«سامراء. ولا وجد الحلفة العباسى المستنصر الأطر الذىبات يتبدده 
استعد للاقاة المغول » واتخذ خطة الدفاع ‏ ودعا المسلين للجباد “ . وقد التحمت 
جيوش الخليفة بجحيوش المغول عند « رين » وه جبلة » على تهر دجلة » واستطا عت 
الجبوشالإسلامة أن تلحق امز مة بالمغولوتأسر عددا كيرآ مهم . وفى سلة ١۳٠ھ‏ 
(۱۲۳۸م ) دخل حوالی عشرة آ لاف رجل من المخول أراضى العراق العرف للمرة 
الثانية ء واستطاع المغول أن يستدرجوا جيوش الخلبفة إلى كين نصبوه طم ٠‏ فقتل 
دد كير من المسامين . 
ا الاه + الكامل ¢ چ 1ض PF — Fr‏ 


. ۲۳۶ للارحم سه ۽ س‎ )۷( 
D’ohsson : Histoire Des Mongols, ‘om ili, p. 52, (”( 
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ولم تكن انتصارات المغول ف الشمال بأقل منبا فى الجنوب » ففى سن 1۳۲ھ 
٠۲۴۳٠ (‏ م ) دخلت جيوش المغول مدينة « كنجة » فى إقلي أرّان وقتلوا غالبية أهلباء 
وخربوا المدينة بأسرها . وق السنة التالية ترك المغول سبل موقان على حر قزوين 
واستولوا على معظم مدن جورجيا ومن هما تقليس حاضرة هذا الإقام» تم وضموا 
يدهم على معظم مدن أرمينية الكبرى ,كأ توغلوا فى الاراضى الو اقعة شالى هذه 
الاقام . وإن استقصاء أخبار هذه الفتوح بخرج بنا عن نطاق هذا البحث . 

على آن توغل المخزل إلى الحد الذى رأبناه فى أراضى العراق العري جثوبا . وف 
آذر بيجان وجورجا وأرمينية شالا لر یکن إلا ننيجة حتمية لزوال آخر شخصية 
خوارزمية وقفت فى وجه الغزو المغولى » إذ آنه لما زالت هذه الشخصة الغوارزمية › 
وزالت الدولة الخوارزمية بروا لاء لإ يعد هناك ماحول بين ا مغول وبين العبك فى 
أراضی العا الاسلای دون أن بقف ف وجپېم عاق عن تلفي أغراضمم : 


سسس سے 
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, - اضطراب ال حالة الداخلية فى الدولة الحوارزمية . 


۽ ضعف النظام احرف الخوارزی . 
- قوة النظم الاجتاعية والحربية عند المغول . 


البائ الاد 
عوامل زوال الدوأة الخوارزمة 
١‏ - انطراب المالة الداخلية فى الدولة اللوارزمية 


الموامل الى أدت إلى انهيار الدوة الخوارزمية كثيرة ومتشعبة » برجع بعضها 
' إلى ضعف العالم الإسلاى عامة قبيل الغرو > حتی صح ذلك العام مفكك الأوصال 
تقنازعهأيدى المغتصبين ف الداخل والخارج » ولذاك لإتكن‌هاك قوة واحدة تستطيع 
أن قف فى وجه التبا المغولى عند ما فكر جلكيزخان فى اجتياح أراضى الدو لة 
الإسلامية . وإذا كانت مجہودات چنكيزحان قد انصبت على بعض أقاليم المالم 
الإسلاعى دون بعضما الأخر » فإن ذلك لا جع إلى أن الجزء الذى سل من الغزو 
کان من القو ة حيث يستطيع أن قف فى وجه المغول » وإفا برجع إلى‌آن چشكيزخان 
شأ غزوه › بل ولم یکر فيه . وقد فصلا الكلام عن ضع ف الشرق الإسلای ف 
الباب الثاني . ١‏ 
ومن العو امل الى أدت إلى إنبيار الدولة [لخوارزمية ما برجع إلىاضطراب الحالة 
السياسية والاجتاعية فى هذه الدولة نفسا » ومنها ماير جح ضعف نظم او ارز مين 
الحربة حى أن المغول واجموا دولة مفكك الأوصال على رأسما سلطان ظاهره 
القوة وباطنه الضعف , و يقابل هذا الضعف منناحة الخوارزميين » تماسك ف امجتمح 
المخولى وقوة فى نظمبم الاجتاعية » وشدة وصرامة فى نظممالمسكرية. وقد ساعدت 
هذه العوامل مجتمعة على إزالة الدولة الوارزمية فى وقت قصير . 
ft # o‏ 
ظرت الدولة الوارزمية کا رأينا فى فثرة يسو دها الاضطراب » مليثة بالفتن 
والمؤامرات السياسية والدينية › وكان المالم الإسلاعى فى الوقت الذى بدأت فيه هذه 
الدولة تقوى وتنسع على حاب جيرانما ء قد آرت فبه هذه التيارات السياسية والفان 


۳۲ 


الدينة » فأضعفت وحدته وكثر الامراء والحكام المستقلون الذبن لايعترفون للخليفة 
. العبامى إلا بالسيادة الاسمية ء 


وقد ساعدت كل هذه الظروف على ظور الدولة الخوارزمية على مسرح التاريخ 
الإسلای + ثم أخذت‌هذهالدولةتقوى شیا فشيتا ّدر ما کان يصيب الامرا. والحكام 
أجاورين من ضعف . وكانت فارة مضطربة حقا تلاك اأ تی حاول فیپا سلاطین الدولة 
الحرارزميةأنيفر ضوا ا نفو ذم عل القو ى الموجودة فىذلك الرة قت»معتمدن فى ذلك عل 
سلاح القوة وحده ؛ دون أن ‌بجتمدوا علالمبارة السياسية . ومن أجل ‌هذا كانت سياسة 
سلاطين الدولة ا وارزمية بوجه عام وسياسة علاء الدین خوارزم‌شاه بو جهخاص » 
سا فى إضعاف الو لايا الإسلاعية الجاررة » وخاصة إذا كان المدف الأول الذي 
رى اليه علاء الدن هو أن يسس لنفسه إمبراطور ية عظيمة على حساب هذه القوى» 
إذ كان من أ هذه السباسة أن ضعفت هذه القوى جيعا وضعفت الدولة الخو ارزمية 
أا . وا يدل على صبحة هذا القول أن علاء الدین خوارزم شاه لما فر من وجه 
التيار المغولى ال جارف ء ل يكن هناك آم قوی بستطيع أن يلشمل‌الولاياتالإسلامة 
ويقف با فى وجه المغول . 
وکان الغزاع اذى قام بين السلطان الخوارزى من جة » وبين الامراء.المسلين 
والمليفة العباسى من جة آخرى» وما تبع هذا النزاع من فتن ومؤامرات ‏ كان ذلك 
کله آڪبر مشجع للغول على غرر بلاد الدولة الجوارزمية(, وقد عبر ابن الاير 
عن هذه أبإبقيقة بقوله : 
« قإن هؤ لاء التتر إا استقام م الام لعدم المانع » وسيب عدمه » 
« آن خوارز مشاه مدا کان قد استولى على البلاد . وقتل مل وکا“ 
وأفام وبق هو وحده سلطان البلاد جیعا » فليا انبزم هنیم لم » ' 
يبق ف البلاد من منعه و لامن مرا ؛ لبقضی الق أم رآ کان هفو لا(۲).» 
وإذا اتنقلنا إلى قلب الدولة الخوارزمية نضما » وجدنا بور الفوضى والانعلال 


بے کرک ر 
Browne: A Literary History of Persia, vol. ii, pp. 435~ 6. (1)‏ 


(۲) این الائ : الکامل »ج ۱۲ ص ۱١١‏ . 


قد تأصلت قيبا » فل يكن أهالى هذه الدولة متحدين إلا فى العقيدة الدينية » وعلىالرغم 
من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع عداء مستمر بين المسلبين أنضهم ؛ وفيا عدا 
الناحية الدينية رى هؤلاء الأهالى بتكو نون من عناصر متباينةتتأ لف من‌العر ب والقر س 
والاتراك . وقد اعتمد الخوارزميون فى تكوين جيشيم على الأتراك دون سوام من 
العناصر الأخرى عا أدى إلى تذمرها . 
وکان ال جزہ الرئیسی من الجیش الخو ارزی یتکون می النرکان وقبائل کانکالی 
اهعم . أما الاركان فبم سلالة الاتراك الغر الذبن أخضعوا فارس تحت زعامة 
. السلاجقة » وأدى استيطانہم فى هذا الجزء من العالم الإسلاى واختلاطيم بالعناصر 
الفارسية والعربية » إلى تغيير صفاتبم ا إثانيه وعاداتيم ولختبم . آما قبائل ‏ كانكالى » 
فيرجع أصليم إلى السهول الواقمة شمالى إقلم خوارزم وى شال شرق محر فزوين . 
وقد اندفعوا إلى أراضى الدولة الخوارزمبة على أثر تصاهرهم فع سلاطين هذه الدولة. 
فقد زوج السلطان علاء الدین تكش من تث ركان خاتون ابته أحد زعاء هذه القبا ئل» 
وكان من أثر ذلك أن هاجر كثير من رجال هذه القبائل من أقر باء ترکان‌خاتون 
وآفراد عشنير تما إلى أراضى الدولة الخوارزمية ودخلوا فى خدمة اعلام الدين مد , 
خوارزم شاه ووصاو ا إلىأعل ا مناصب وأرقاها . ويذلك تكو نت مهم قوة عظيمة فى 
الدولة الخوارزمية وخاصة بعدأن منحبمالسلطان بعض ال قال ليحك وها باسمهرأطلق 
آید مم فيما : ؤا لإشك فيهء ن قوة لن وارزمرين قد تضاء لت أمام هذة الأرستقراطية 
العسكريه »و شعر :اللإهلون فملإ » وكذا الملطان ۽ بالحاجه إلى التحفظ فى إشباع 
رغبات هؤ لاء اند الذي نكانت جبتهم له مؤعزعة الأركان» وطاعتيم له لاتقوم على 
شعور ينم عن الإخلاص» فلما شمروا نوايا الببلطانعوه عدوا إلى إر هاب الاهاى 
. المسالمين وهب حوائيتيم ف الطرقات).وتفان هؤلاء ألجند الغرباء فى تعذيبالاأهالى 
_وسلكوا فى ذلك سبلا متعددة. فاضطر ب الام فى البلاد واضطربت مه أجوال 
الدولة الساسية والاجتاعة . 


D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. i. pp. 196 ~~ 8, (1)‏ 
(۲) الدیار پکری : تار الخیس فی أحوال ضس نیس ؛ ج ۲ س ٠ ۳١۸‏ 


» a € س‎ 


ارما زاد نى اضطر.اب املالة السياسية فى داخل هذه 'البلاد أن.تركان اتون آم 
الملطان عا الدين > كونس هما عصيية'قوبة من قواد عشيرتها سحتى أصبح فو ذها 
ف الولة لايل من هو ذالسططان نفسه . من بلك أ4 كان إذا محدف خادك فى -جبة 
من تات البو . ور ضت مشكلة من .اشنا كل وبسدر: فيا-خكان متلاقضان أحدهما 
من السلطان والاآر من ترکان‌عاتون» نظر فی اریخ کل من الیکین و نفد آحدت مء 
رها ینای اما ما ہی ان يکو ن فی مثل هذه الأحوال من جت احترام أوامرالسلطان 
مېماکان تارج اواز ال تصدر ها ترکان‌عاتون . ولذلك ری آن تغوة هذه السلطانة 
ديرتا قد توغل فى لإدولة ء ٠ا‏ أضبف, ميبة حكأمبا . وفضلا عن ذاك فإن 
ا ال جرادم شاء‌کان لاعغالف لامه مرا وذلكاسيين ءأولا ماغرسته 
بن فى سه من ارين علىطاعة الوالدين > والٹانی بسب بكثرۃ أمزاء الدواة 
e‏ 
1 . ولنضرب اثلا لقو 5 اکان اتون وتغلغل نفو ذها فى الدولة : ققد ا .أن 
تريغع خد المغر بين [لبما وهو لظام الماك" إلى منصب. الوزارة رجا عنالسلطان 
الدی لم يكن يل اليه بسي تفره» من الصفات الخلقية الى حب أن يتحل ا ماحب 
عتا المنضب »خفلا عن أنه كاري من الرجال المرلشين » فانه عرف أيماً 
بااظکو: ن الب امرش عليه من'الامور . وقد دت أن كان هلاء ليحن فى مديدة 
#يليابور والسدغسب القضاء فباإلل, صدر ادن الجتیدی »۰» الذی‌کان من بیت تقد 
یکر خن آفزادة کر آ ملا وظاتف الدراة > کا کانمن آهل العلم والفضل : و بعد أن 
الد لا اللن خلإ المنصت خذر ہ من أن برسلا طدایاب لی الو زایا کان بعل ١‏ کثر 
:اام »ولک األقاضى.: :درك ك ما بارتب افلى عدم إرسال المدايا إلى الوزير وعاصنة 
فد آن اهدده هدا ون وا ۽ ولحدث بعد قلا آن أرسل قاض إل فعلاكباً 
توما به أربسة آلاف ديار » :عالفاً ن ذلك وار الساطان . فا عل علاء ادبن 


: a الفسوى : سيرة‎ )١( 
. ۴۸ امرجم تفسه » س‎ (+) 
: حر نظام الك نامر الین د بن سال‎ )( 


~~ F8 


بذلاك » أرسل إلى الوزير يطلب منه المدية فاضطر أن برساما إلبه مختومة كا وصلته . 
ولما مثل القاضى ى حضر ته سأله عن نوع المدية الى أرسلما إلى الوزیر ا جاب القاضى 
أله لم برسل شيا » وآضسم برأس السلطان على ذلك » فبا واجه باهدية سقط فى يده . 
واعارف بالامر » وحينئذ أصدر السلطان أمره بعزله وعزل الوزر ١‏ 

والمہم فی هذا کله . آن آحدآً ل چرؤ على أن يفاتح الوزير المعزوا خير عزله . 
ولم يستطع ال لطان تنفیڈ ما آمر به وا ان ر ن انون عہدت بءد ذلك لی 
نظام الك :اد دارة ملاك انپا «آزلاغ شاه.الذی کان بعک إقلم خوارز ھا وسار الوزر 

فی حک هذا لإق تةق مم طت رر رب م أفرال ل هدا الإقايم . 
ولاعل السلطان يذلاك ثارت ثائرته وأوفد أحد قواده إلى إقليم خوارزم وأمره بان 
محضر إليه رأس الوزير . وكان طبيعاً ألا ترضى هذا الامر أم الساطان وأمرت 
باستدعاء هذا القائد عقب وصوله » وأمرته بأن بحضر إلى الديوان عندما يكون الوزير 
هناك » وأن بحيبه باس ااسلطان ويقول له :ء إن السلطان بقول لى ما لى وز غيرك 
فكن على رأس علاك . فليس "لاحد فى ساثر تالم الك أن بخالف أمرك ويشكر 
قدرك » . وقد اضطر القاتد أن بنفذ ما آمر به » واستمر نظام الك بتمتع بسلطة 
واسعة رغم غضب الدلطان عله . کا استمرت أوامره نافذة فى خوارزم وخراسان 


وماز ندر ان" . 


وهكذا زى أ نفوذ الاتزاك فى الدولة الخوارزمية قد استفحل ؛ حى آم 
تصکوا فی مات أمورها » وزادت نسبة حكام المدن والاقالم منہم . حتیآننا زی آن 
نظام الإقطاع الذى كان من آم ءظاهر الءصر الس لوق » والذى كان يتجلى فى نظام 
الاتاب . تمر فى عبد الدولة الوارزمة " . ولل يکن هو لاء الاتراك «صدر قوة 
لدولة بل كانوا مصدر ضعفا » ففضلا عن استقلاطم بض أقاليمما فإنہم ل يدجو | 
سلو ينسجموا مع أهالى اللاد الأأص لين » ولا شعروا بضءف الب ان ل عترموا قو ته 


س 
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أو حکومته » وأخذوا بون اللاد . وأسوأً من هذا ارام يتركون صفوف الجيش 
الخوارزی وینضمون تحت لواء جیش چن کیزخاں المغولى . 


۲ - عمف النظام المربی اللوارزی 
کانت نظم الخوارزميين ار بية وخططبم التى أعدوها للدقاع عن دولتهم قبيل 
الغرو المغرلى » من العرامل الرئيسية الى أدت إلى اتتصار المغول . 'ففضلا عن ن 
الجیش الخرارزی الى اعثمد عليه علاء الد کان بتکون ا قلنا من الجنو د الاتراك 
الذين كانوا مصدر قى واضطراب للدولة الخوارزمية » فإن هؤلاء ا جد لم بجتموا 
,كثيرآ بالدفاع عن هذه الدولة شأنبم فى ذلاب شأن ال جو د المر تزقة الذين بوكل [أمم 
أمر الدقاع عنشعب غر يب عنم وكاتوا بدركون نم إذا انتصروا فى مدان القتال » 
فلن بعر د ele‏ هذا الذصر خير کشیر : ب إن الجیش الخوارزی کان بنقصه النظام 
والطاعة القواد» والقدرة على تعمل الصعاب ء تلك الصفات الى كانع من أم عيزات 
الجيش المغولى". و آم من ذلك کله فقد َد علاء‌الدین خوارزم شاه ثقة شعبه» فلم 
يشاركوه بقاو ميم فى الاسستعداد لمواجبة هذا الخطر الدام > ولم يسارعوا للانضمام 
تحت لواته ‏ کا لم يساعدوه فى جع الال اللازم للإنفاق على جلوده » هذا فضلا عن 

أن القدرة على تجنيد السلطان لمن يشاء من رأعيته لم تتوفر لديه . 
أا من ناحية اللخطة ال لحر بية التی اتبعہا علاء الدین خوارزم شاه ففری آنما كانت 
محطة غير موفقة » إ[ذ بدلا من أن يمع جيشاً واحدآ بقف به فى وجه المخول › راه 
بزع قوانة على المدن الختلفة فى بلاد ما ورام اهر . فثلا نراه بضع فى مدينة بخارى 
عشرن ألف رجل » ونی سمرقند مسين ألفا ۳“ » کا ثراه يضع فى مديئة آترار الى 
تعتبر مفتاح هذا الإقلى عشر بن ألغا ٠‏ . ونراه أیضا رل دعاته إلى أقاليم الدرلة 
الحوارزمية الختلةة لجباية الضرائب منبا » معلا أنه سيضع ى كل إقليم جيشاً بعادل 
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ما مع من هذا الإقلے من أموال . وهكذا تفرق الجيش الخوارزى بين المدن 
الخوارزمية الختلفة ما سمل على المغول القضاء على المدن واحدة تلو أخرى . ولو أن 
علاء الدين جمع جيوشه وقابل ما المغول دفعة واحدة » ارما سيل عليه القضاء علبهم . 
وبسبب نجمع الجرش ا خوارزمة فی داخل المدن » نرى علاء الدن يعمل جاهداً 
٠‏ على تعصين تلك المدن وتقوبة حوائطما » حى يكون الجنود وم فى داخل الأسوار 
فى مأمن من غدر أعدائيم . ومن الامثلة على ذلك مافعله فى مدينة مرقند » إذ أنه 
رغم اتساع هذه المدينة نراه يشرع فى بناء سور حوهما ليكون وسبلة قوية من وسائل 
الدفاع . ولكى بحصل على الال اللازم هذا المشروع » نراه يوزع عماله فى الاقاللم حع 
الضرائب بامم عمارة سور“مرقند » واستطاع بعد ذلك أن بحمع المال اللازم لذا 
المشروع فى وقت قصير » ولمكن الغزو المغول المقاجىء منعه من إنجاز مشروعه . 

ویذهب ال مؤرخون مذاهب شى ف تعليل السبب الذى دفع علاء الدين إلىتوزيح 
قواته على هذا الحو فى داخل المدن الخوأرزمية » فيرى جيبون ٢٠ططإ‏ أنه قد ظن. 
أن المغول سيماسون حصار هذه المدن اامديدة ومن تم يعودون إلى بلادم دون أن 
ینالوا من هذه المدن منالا'"' , وری سکس وره آن علاء الدین خوارزم شاه ظن 
فى ذلك الوقت آن چنكيزعان سيكتنى من البلاد الإسلامية ببب ما تصل إليه أيديه 
من الخناتم والاسلاب » ثم يعود من حيث أنى(" » وهذا بخالف طبعا ما عزم عليه 
جنکزخان من إخضاع قال آسبا ااخر بة , وبری فلاد مير ستو ù Viadimirstov J‏ 
السلطان ا خوارزئ كان لايثق بقواده » ولذلك کان خی آن بتجمع عدد کیر من 
رجاله تحت قبادة رجل واحد » فتنقلب عليه هذه الجبوش تحقية] رغبة قائدها الذى 
قد تعدثه نفسه بعصیان ااسلطان . وقد ذ كر فلادعيرستوف فوق ما تقدم أن القواد 
الخوارزميين لم بكو نوا من اللكفابة والمقدرة ميث يستطيع قائد واحد متهم أن يقود 
جيه كيرا » أضف إلىذلات أن علاء الدين وجد أنه من أاصءب عليه أن يلتق بأعدائه 
أف العراء ولذلك فضل التحصن فى المدن“' . 


۳ 1—Fo النسوى : سيرة ال.أطان جلال الدین منکبرقی » ص‎ (۱( 
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وتن نميل إلى الاخذ بالرأی الاخیر الدی بتفق مع ما ذكرناه من ن اليوش 
والقواد الخوارزميين كانوا أجانب عن الدولة الحوارزمية › کا ہم کانوا بعضدون 
سبياسة #مركانعانون الى تتعارض مح سياسة ال لطان نفسه , فلا جب إذا رأينا 
علاء الدين لايو لمم ثقته , وليس أدل عل صعة ١‏ نقول » من اخلاف وجهة نظر 
القواد وكبار رجالالدولة حال الخطة الى جب أن تتبع لمواجية المغول » إذ کان كل 
يفضل الطربق الذى بتفق مع ميوله ومصلحته الشخصية بصرف النظر عن مصاحة 
الدولة وسلامتها . وقد رأبنا أن أحد كيإر رجال الدولة قد زين لعلاء الدين طريق 
الالتجاء إلى العراق المجمى » بعد أن كان قد عقد الءزم على آن يدافع عن دولته فى 
إقلم غزتة » لا لسيب إلا لان مصاله الشخصبة كانت فق مع هذا الرأى' . 

عا تقدم نرى أن قوة الخوارز مبين الحر e‏ ل غل 
المغول:إخضاع المدنة تلو الأخرى وإبادة الحامرة بعد الامية . کا سمل عليهم » بعد ٠‏ 
انہیار بلاد ما ورام النہر ای رکز اللخوارزمون فہا وسا > أن بزيلواالدولة 
الخوارزمية وتخربوا ما ره المسلبون ٠ن‏ «دنما » ولوا مثا طلالا لاتجد من 
ببکبپا Ey‏ 

وقد عاد ج كيرعان إلى بلاده على الحو الذى رآناه »> وها کاد یعود حى عاد 
جلال آلدین منکیری من ن بلاد المند واستعاد لخر بات الى ركبا له المغول » وكو"ن فى 
الجر الغرفى من اام الدولة اللوارزمة e‏ #بيضة ال جانب . ولم يكن فى وسح 
هزا السلطان » الذى جو ده !لاتتقام من حكام البلاد الحيطة بدولته وعلى رأسمم 
الخليفة العباسى بسبب عداوتېم لا به > والذی کان بعمل فوق ما تقدم على توسيع 
رقع بلاده عل حساب ما جاورها من حکام الاد الإسلامية وغي الإسلامية › 
یکن فى وسع هذا ااسلطان أن يعمل على توق روابط الود والإحاء بيه وبين 
هؤلاء الجيران » لذاك قضى فترة من الوت استطاع فها » على قصرها e‏ 
القوى الإسلامية ويضمفا  »‏ أثار نغور المسلمين منه وسخطيم عليه ء فانةضوا من 
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حوله ء ونلا عن هذا فانه لر سيب حاب للمغول الذين أنصرفوا عله وع العال 
الإسلاى إلى حين » بسبب تفرغبم مشا كليم الداخلية ف ذلك الوقت . وكأن الو اجب 
على جلال الدین من کیرنی وقد عاد إلى ہلادہ وتربع على عرشہا أن پستفید من آخطاء 
أيه وهفواته السياسية › فيعمل على ١‏ کتساب رضاء جپر انه فی الخارج » و یکو “ن اقا 
إسلامنا يقف به فى وجه المغول ء وكان جب عليه أيضا أن يعمل عل كدب عبة 
رعيته حتى يضمن ولاء الآهالى إذا ما ظبر الخطر المغولى مي جديد . ولكن على 
العتكس من ذلك تراه لا يترك قوة من القوى الموجودة فى ذلك الوقت إلا ناصما 
المداء » حارج دولته وداخلها . في الخارج اعتدى على آملاك الخليقة » وأملاك 
الامراہ المسلین نی بلاد ما ہین آلہرینی › کا غا آذربپجان وجورجيا وآذل ألما 
لسلطانه » وناصب طائفة الإسماجيلية المداء » تلك الطائفة الخطرة الى لبت عليه 
أعداءه وشجمت المغول على إعادة غزو أراضى الدولة الخوارزمية . 
وقد وصف ابن الاثير سباسة جلال الدين منكبرتى الخارجية . منذ وره على 

المسرح التارعخى من جديد ء وصفا عير تعبيرا ححا عما جلبته عليه هذه السياسة من 
أضرار فقال : ا 

« وكان جلال الدين سىء السيرة قبي التدبير للك لم يترا ادا 

. « من ال موك الجا ورين له إلا عاداه و نازعه لمك وأبماء جاور ته ن . 

۾ ذلك آنه آول ماظبر فى أصفہان وجمع العسا بكر قصد خوزستان . : 

« صر مديلة ششتر ( كذاق الأصل.) وهي الخلفة خصرهاء » ٠‏ 

« وسار إلى دقوقا فنهها وقتل فبابغاً كثر وهى لاخليفة أيضاء م ملك » 

, أذر يجان ومیل وزباتفلکہا وقصدالكرج(جورجيا) وهز میم » 

» وعادامثمعادىالملكالأشرف صاحب‌خلاط ءمعادى علاءالدین‎ ٠ 

صاحب بلاد الروم » وعادى الإماعيلية ونب بلادهم وقتل فبیم » 

د فأ كر وقرر عليہم وظبفة من المال كل سنة » وكذلكغيرهم» فكل » 

من الملوك تخلى عنه ولم بأخذ بيده . » 


(۱) این الأثیر : الکامل ۽ ج ۱۲ ص ۲۳۰ . 
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وهكذا كان من أثر عداوة جلال الدين لحذه القوى الحيطة يدو ته آنا رضت 
أن مد له بد المساعدة » عندما داهم المغول بغروم المماجىء( » . 

أما فى الداحل رى جلال الدين عحاول أن يكون الما ك المستبدن دو لته فانفعش 
عنه آخوه غیاث الدن تتبعه قوة کبررة من رجال جیشه فی الوقت الذی کان يتحت عليه 
أن یسٹفید مجو دکل رنجل فی دولته . کتلاف:نری كار رجال الدولة يتفضون «ن 
حوله ويره بشبكه من الدسائس والمؤامرات »> ويشعلون نيران الثورة عليه ق 
البلاد الحاضعةء کا خدث ف آذر ییجان(") . 

و بفکر جلال الدین فی تکوین جيش يستعليغ أن يواجه به العدو الول لا 
عند مادقت الساعة وظبر المغول فأ فى الميدان » فأخنوه على غرة قبل "أن يتمكن 
من إصلاح شئو ته الداخلبة أو الخارجية » فكانت ألتيجة أن | كتسح المغول الدولة 
الحرارزمية من جديد سنة 1۲۸ ه[١۴٠٠م)‏ » وزالت هذه الدولة بروال آلخرشخصية 
خوارزمبة من سلالة فوشتكن . 


٣‏ - قوة النظم الاجتاعية وا لربية عندالمغول 


رأينا أن المنرل كانوا بدائيين فى فظمم الاجتاعة وطرق سيشتبم » کا رأينا 
كف ہم عاشوا عيشة بدوية وسط تلك القلاتل المديدة الى لاقت عبط بهم . وعلى 
الرغم من آن اليساطة فى الميش كانت من آم مبزاتهم » إلا أنبم:اصطلحرا على بعض 
للظم والنقالید الى ساروا علا فبا ينبم وأولوها احترامم »كانت سر تقدميم . 
وقد فرضت علبهم يتنم وحالة التنقل الى استارمتہا ظروفہم »أن يدزيو | آنفسيم على 
حب الخاطرة ومواجبة الشدائد بغر باسم » وآن يغرسوا هذه المفات ق نفوس 
أطفام منذ نخومة أغإفارم » فكانوا يدربونهم وهم فى سن الثالثة على استمال القو س 


De Ouigres : Histoire Oé&nérale des Hurs, des Turcs. des Mongols (¥) 
et des Autres Tartares Occidentaux, tom. ili. Dp. 70: 
Howorth : History of the Mongols, part i. p. 130. (۲) 
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والنشاب “۰ ويدر بو م عل صبد الارانب والفیران ‏ وکا وك الكبار ظہور 
الجباد ء كان الأطفال ركمون الخراف ويتعلقون بصوفا . وشكذا ينشاً الاطفال 
سى الاجسام » سليمى العقول » عترمونأنفسم ؛ فيخدمون قبائأہم بقوة وحزم » 
ڌا ماترعرعوا وكبروا . 

وکا هى الجال فى الحاة القبلية »> تنجد أن كثرة المدد فى القباة أو العشيرة ما يقوى 
من شأنپا ويشد من آزرها > فارى المغول »> وم يعيشون وسط جموعة من القبائل 
القو ية » مدفون إلى الإ كثار من عددم بالتشجيع علىالزواج . لذلك نرام لاجعددون 
عدد الزوجات »فکان للفرد آن زوج ما شاءت له رغیته أن تروج ون اقات 
الأمثلة على ذلك جتكزعان نفسه فقد قبل إنه توج من أ كثر من خحسمائة 
زو جة فی وقت واحدمن بنات الامراء أو الخانات » على آنه مع كثرة هدد زوجاته 
کان فصل خسامنېن ٩‏ ۰ ول يكن هناك ما ول ين المغول وبين‌الزواج من أزواج 
آبائهم ماعدا الام .١‏ ول تتكن هناك فوارق اجتاعبة تحول بن زواج أى رجل من 
افتاة الى برغا مما كانت منزتما فى الجتمع المغولى )١(‏ . 

وهكذا كان للغرد فى الجتمع المغولى قيمته » فسكان موضع احترام الجتمع فى 
سياته نظ رآ لتغانيه نى الحافظة على هتا الجتمع الذى يعيش فيه . وكا كان الفر د مكرما 
نی حبانه » فإنه كان موضح التكرمم أيضا بعد عاته » فإذا قوف رجل مغولی کقنوه 
بأسحسن الملابس ووضعوا معه اللكنو زالذهبية والأحجار الكرمة . وبظر أن اللغول 
کان وا بعتقدون کا كان يعتقد قدماء المصريين أن المت سيبعف بعد عاته » ولذلك 
کانوا يضعون فى قيره الطعام والشراب کا كانوا يضعون معه خيولا حية إذا كان 
المت من الأمراء )١‏ . 


Boulger : The Mongols & the Court of Kublai Khan, p. 2850. (1) 
( The Universal History of the world, vol. 5. } 
Lamb : Genghis-Khan, The Emperor of All Men, p. 19. () 
Abulgasi : Histoire COénéalogique des Tatars, pp. 233 — 5. (r) 
Fitzgerald : China, A Skiort Cultural History, p. 427. (£) 
. ٠", . ١۱۳١١۹ ابن شا کر الکتی : فوات الوفیات »ص‎ )٥( 
Boulger.: The. Mongols & The Court of Kublai Khan, þp. 2850—51. (1) 
: ( The Univerşal History of {he World, vo... J) +  w- 
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وما افوجدير بالملاحظة آن الغو ل وجه عام وچانکیزعان بوه عاص ل يفرقوا 
بن الاديان المديدة الى أحاطت بهم ء فعلى الرغم من أن أقالم شرق آسيا كانت 
خاصة با جاليات الإسلامية وجماعات الميشر بن من المسيحين و أصعاب الديانة البو ذية »فلن 
الاعباراتالقومية عندا مغو ل كانت فوق الاعتباراتالديفية . ولذلك عامل جنكيزغان 
آنه كان يدين بالديافة الشامانية "١‏ . ويرى ولز ولاس أنه فی صر چنکیزان کان 
الاضطباد ادى على أشده فى طول آسيا وعرضما ٠"‏ . على أتنا نرى أن ذال 
الاضطاد رازیب اذى حل بالاهالى نى اليلاد المغتوحة لم يكن اضطبادآً دينيا . 
والکنه کان اضطپادآ سياسيا حریا شل جنيع الها عل اختلافآجناسبم وآديانہم 

وعلى الرغم من أن چكيزخان لم يكن يعرف القراءة والكتابة ولا يعرف من 
اللات سرى اللغة المغولبة ١(‏ فقد شرع لامته عقب اتتضابه خاقانا سنة ٠٠۳‏ ه 
۲۲۰١(‏ م) قانوتا عاما عرف , باليساق » » نظم فيه علاقة الماك باحكوم وعلاقة 
الڪکومین بعضهم يعض . كا حدد فيه علاقة الفرد بالجتمع . وتتلخص أحكام 
اليساق فى آمور ثلاتة : الخضوع لنكيزخان » والاتضاد فى قببلة واحدة » والمقاب 
الصارم لكل مخطى. . وبذلب القانون استطاع كين خان أن بحم كافة القبائل قت 
لواثه ۽ وکان کل شخص › خسکری آومدی» کیر أوصغير لا يعرف إلا كلبة واحدة 
ہی کاب الطاعة “٥‏ ۔ وقد آورد المھریزی نالیم ایسا قکا وضعہا چتکز خان نقلا عن 
نسخة وجدت فى خرانة المدرسة امستلصرية ببخداد 7 . 

Vadimirstov : The Life of Chingis - hin. b 109. (1) 

Wells, H. O. : Outline of History, vol il P« 473. 

Vladimirstov : The Life of Chingis - KhaB, P- TA (€) 

Lamh : Qenghis Khar, The Emperor of Al) Men, pP- 77~78. (€) 

(( يحول الفریزی فى كتابه المطط عن ‌قاون السا ٠١‏ بأنى . 

* ان چنکیزخان الام بدولة الت فىبلاد المسرق » قرر فواعد وعقوبات أثبتما فى كتاب اه « باسة» 
ومن الان من إسميه «يسق» والأصل فى امه «باسة» . ولا مم وضه » كتب ذلك تهشا فى مالع 
افولا وجمله شريمة رمه قالنزموء بعده حت قطم اه دارم ... وأخرای الب الصالم الماع لل ابت 
عل آو عام عد رن البرحان آنه رأى ثخه من الباسة غات الممرسة المقصرية وخاد ١‏ وس جل ج 
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وکانت ثقة جنكزخان باليساق عظيمة حن أنه اعتقد أن أمور دولته أن تستقم 
إلا بتطبيق أحكامه . وقد أثر عنه أنه قال : , إذا لم يقع الامراء الذين سيأتون بعدثا 
قوانين اليساق فإن إمبراطوريتنا ستبلى وتنحطم )» . 
المجتمع المغولى وارتبطوا برباط واحد لتحقبق هدف واحدهو الحافظة على كانم 
السياسى فىداخل مجتمعهم الخاص » ثم توجيه القوى الكامنة فى قاو بيم إلى السيطرة عل 
جیرانہم . ول يكن هذا وحدم هوالسبب فى تفوق‌المغول عل ‌القو ى الجيطة بهم ولكي 
برجع السر فى هذا التفوق أيضا إلى قوة نظمبم الجر بسة سواء كان ذلك من ناحية 


= ماشرعه چتکیزخان فى الياسة أن من تي قتل» ول فرق ين اسن وغير ال جسن ۽ ومن لاط قل ء 
من بال فى الماء أو على الرماد قتل » ومن وجد عیداً هارا أو آسیرا قد هرب ولم یرده على من کان فی 
يده قتلء ومن أعطى يضاعة تفر فيبا فإنه بقتل بعد اثالة » ومن أطمم سير لوم أو كاه بض لذتم 
قل » ون الیوان تکتف اړامه ووهق بطلنه وعرس قلبه لی أن روت م پؤکلی مه ۽ ون من ذع 
حيوانا كذٍيحة المسامين ذم » ومن وقع حله أو فوسه أو شىء من متاعه وهو .يكر أو ير فى حال الفتإل 
وان وراءء أحد فإنه ,زل ویئاول صاحبه ماسقط منه فإٺ م يازل ولم يناوله تل » وشرط آن 
لأبكون على أحد من واد مى بن أبى طالب رهى الله هئه مؤنة ولالفة » وألا يكون على أحد من 
اافقراء ولا القراء ولا الفقياء ولا الأطباء ولا من ء_دام من أرباب الملوم وآجاب الميادة والزهد 
والمؤذنن ومذسلى الأموات كافة ولامنة »> وشرط تمظيم جيم الل من غير صب للة على أخري » 
وحمل ذلك كله قربة إلى الله تعالى » وآلزم قومه أت لا با کل أحد من أحد حى يأ كل الناول 
منه آولا ولو آنه آمیر ومن پاوله اسر » ولزم أن لا یتخمس اعد با کل شىء وغیره براه یل یت رکېمه 
فی أ کله »> وألزمہم آلا یز أحد متهم بالعبع عل أعحابه ... وان مر بقوم وم با کلون فله أن پل 
وا کل معہم من غیر انهم ولیس لأحد منعه » وألزمپم آن لایدځل آحد یده فی الماء ولسکنه پتناول !)اء 
بهی» بنارفه به » ومنحپم من افسل تیابهم بل پلبسو تیا تی ابی » ومنع أن يقال للعیء انه جس » ولال 
جيم الأشياء طاهرة ولايغرق بين طاهر وأجس » وألز-يم آلا يتمصبوا لفىء من المنالفب » ومنعهم 
من شخي الأاظ ووضع الألفاب» واا طب الدلطان ومن دونه ويدعيى باه فقط . وألزم الفا مده 
برض المسآكر وأسلطما إذا أراد الحروج إلى الفتال »> وآنه برقن ګل ماسافر به عسکره وینظر حت 
الإبرة واليط هن وجده قد قصر فى شىء عا بحتاج اله هند مرضه لياه عاقبه > وألزم لاء السا كر 
بالقيام ا على الرجال من ااسخر والكلف فى مدة غييتهم فى الفتال ... وألزميم عند رأس كل سنة 
عرض سار يناتهم الأبكار على السلطان لإختار «نهن انمه وأولاده ٠‏ ورتب لسا كره أءراء ألوف 
وأمراء مثين وأمراء عشراوات . وشرع أن أ كير الأمراء إذا أذنبويث إلبه اللك أخس من عنده 
حت يماقبه فنه بلق تسه إلى الأرضى بين يدى الرسول وعو ذليل خاضع حى إتضى فيه ما أمر بهاللك 
مس القوبة ولو كانت بذماب تفه . وألزم السلطان يإقامة البريد حى يعرف أخبار ملكته إبسرعة > . 
الفریزی : الط ءج ۲ س ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
Grenard : Qengis - Khan, Pp. 66. (\)‏ 
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التنظم الداعى فى اليش ١‏ أم من ناحية حططبم ال حر ببة قبل أن عخوضوا عجار الحرب 
٠‏ بل وفى آثناء المواقع المريية نفسما 

و کان کل مغر لی مجندآ فی نحدمة دو لته کا کان عل آم استعداد مل السلاح والانضواء 
تحت الراية المغولية إذا هدد بلاده حطر حارجى. أء إذا هاجت جوع المغول إقليامن 
الاقام . وكأن ا لجدى المغولىفى وقت السل يدرب نفسة على ماسيقوم بهفى وقت الحرب 
فیعد آ لات القتال و تدرب على استما ما ف‌صید الحیوابات والطبور)» ٹا رکا شو نه 
انخاصة وشئون أسر ته لی حنگه نسائ ومپارتہن . 
۰ وړی ګثرون من مۇرخ العصور الوسطى أن السب فى انتصارات المغوليرجع 
إلى كثرة عددم وتفوقېم عل جمیع الشعوب الى ساریوها ف العدد» ولسكن السيب 
الحقبنق الذى قادم إلى النصر يرجع إلى اللكيف لا إلى اكم إذ م يوجد من الجيوش 
فى الور الوسظى ما يضارعيم أو يعت اميم فى خططم الحر بية . فالسلطة العليا 
ګانت ف بد الحافان » فهو المرجع الأخير فى كل صفغيرة ركبيرة » وهو الذى 
شرف على تنظم اليش و[عداده ورسم الخطط رالمراقع الحريية واختيار الاوقات 
المناسبة ها. وكان اليش المغولى مظم] آحسن تنظ إذ قسمه چتكيزعان إلىفرق كبيرة 
تتکون کل منہا من عشرۃ آالاف رجل › وھذہ بدورھا تقسے إلى فرق تالف کل 
منهامن آلف رجل ‏ ويتدرج هذا النقسي ف الفرق ؛ فترى فرقا من مائة وفرقا من 
عشرة . وزىتبعاً هذا النقسيم قائدً لكل فرقةمن الفرق الكبيرة أو الصغيرة يتصرف 
فیا حسب مایړاه» وکن کل هؤلاء القو اد کانوا بر جعون فی النماية إل چنکیزعان. ٩‏ 
على آنا نلاحظ أن هذا التقسے للجیش المغولیء ل یکن من ابتداع چنکیزخان » بل کان 
هذا النظام معمولا به فى.الجيش المغولى قبل تتويجة خاقانا . ولكن ممكن القول إن 
چنكيزخان قد حافظ على هذا النظام وأ كسبه قو كا سى القوانين الصارمة لكل من 
نالف واجبه مر القواد أو الجنود" ول بطمتن جدکیز‌خان على جیشه نر اه 
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يضح عل رأس كل جيش قاد بعر فه شخصيا ویثق به وبقدرته » ولذلك کان معظم 
قواد اليوش من العائلات الأرستقراطة . ثم إن چنكيزخان سن سنة حسنةفى رقية 
الضباط خعل أساسالترقبة من رتبة إلى رتبة أعلىمنما الكفاءة وحدها دون أىاعتبار 
آخر . وکا آن کزان کان محافظ على کیان الجندى المخولى وعترم شخصيته ‏ كان 
كذلك عاسبه على تقصيره فى أداء واجبه » أو عدم إطاعة أوامر رؤسائه ءلابقتل 
الجيدى أو الضابط المذنب فقط » وإنما بقتل زوجه وأولاده يفا . 

كذاك رى المخول بقسمون الفرق الى تتأف منها جيوشہم إلى وط وجناحينء 
أمن وأيسر » فتنحرك هذه الفصائل وتعيط بالمدو كلما دعت ابالة إلى ذلك" . 
وكانت قوات الوسط تتكون من فرق "أمامية ومحري خلقبة . وما كانت الفرق 
الامامية أ كثر تعرضاً لفتك الاعداء » كان يليس جنودها دروعا كاملة وسحملون 
اسيو ف وال مراب وبغطون خيوهم بدروع ناسا . أما الفرق ا-للفية فكان جنودها 
لايلبسون دروعا ولا حماون من أسلحة الحرب سنوی القوس والفشاب » وکانت هذه 
الفرق بثابة الفرق اللفيفة الى يسبل قابا من مكان إلى آنخر » وكانت تستخدم فى 
عثاورة العدو كابا تقدم » فنشتت مله . وإذا تقايل الجشان التعاديان اندست هذه 
الفرق اللفيفة الخلفية بين الفرق الامامية الثقيلة وصو بب نحو العدو وابلا من سامما » 
حتى إذا ما٤ختل‏ نظام العدو » .أخذت الفرق الامامية قنقض عليه وتشتت له دون 
مشقة » بنا تكون الفرق الفيفة قد مادت إلى مكاما بالف . 

وإن الآلات امل ربية الى استعماما المخول لمن لامور الى قستلفت النظر › فقد 
كان المغرل يستعملون خلاف القوس والنشتاب والسيوف »لات تسمى قاذفات 
السام throwing machines‏ eاsiەm‏ وى بلا شك تقىتعمل فی قذف السبام بكشرة 
على الأعداء ولسافات بعيدة . وكان الول يستعملون آ لات مشاہة تسم قاذفات 
اللبب تساعدمم على إشعال الحرائق فى المدن الحاصر ة6 هذا عدا الجانيق وآلات 
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الحصار الأخرى . وقد استفاد المغول كثيرا من جاور تمم للملاد الصينية المتحضرة 
قبل غزوهم إیاها و بعده > فأ حذرا عن الصنيين بعض فنو نهم الحريبة واستعملوها 
ف حروبهم مح المسلمين » من ذاك طربقة استعمال البارود الذى عرفه الصينيون منذ 
القرن الأول المجرى (السابح الميلادى) . وعلى الرشم ما فیمعه عن استعمالالبارود 
ف أثناء الغزو المغولى فى القرن السابع البجرى ( الثالك مشر المیلادى ) » فإنالبنادق 
المحروفة لدينابش كايا الالى تحمل باتنظام إلا بمدذللك بقر نين من الزمان, ٠‏ والثا بى 
أن المغول كانوا وستمملون اليارود فى شكل نا بل ثلق على المدن الءاصرة والجيوش 
المحادية . نم إن السينين كافوا يعرفون البوصلة الى عدوا اسشعمالها عن ارب ٠‏ 
ولايد آن بون المخول قد نقاوها بوره غتبم واستعملوها فی سرو پم "). کذثك 
استعان المغول فى حروبهم همح المسلبين بالمندسين الصينيين الذين سروم فى البلاد 
الصينية وأفادوا من رتهم وتجار م . 

أما عن المارب المغرلى » فکان ذا سار اقتال حمل معه کل ما عچتا جه فی آثتاء 
الحرب ء قتراه مثلا عمل آلات لسن الرماح ا عمل الإبر والخيوط لاستعمالبا عند 
الحاجة » ولا يأخذ معه من المؤن إلا قربا من اللإن » وآنية من الفخار ليطبى فبا 
طعامه ء وخيمة صغيرة . وكان حمل معه آلة حديدية حفر الأرض وكيا من 
من ال جلد حمل فيه ملاهسه ويستعمله فى عبور' الانار » وهو يشبه حلقة النجاة عندنا 
ف الوقت ایاضر .)٠(‏ وکان کل جندى من المغول مسئو لا عما فى بده » ولقائده أن 
صاسبه عن تقصيره إن هر شمر بنقص فى هذه الأأدوات الضرورية"). وقد عدف 
ف بش الاسحيان آي يسير المغول مدة عشرة يام دون أن يتناولوا طعاءاً ماء 
وق هذه العالة بعيشون على دماء خیوم » فکان الجندی منہم بقطع‌شر بانا من شر این 
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منظر لمعركة يوش المغول فى مخطوط من كتاب جامع التواريج ارشيد 
الدين ير جع إلى ناية الةرن الثامن اهجرى ( الراب عشر الميلادى) 
وحفوظ ف المكتبة الأهلية باريس . 


( Survey of Persian Ar. عن موسوعة الفن ألارىى‎ ( 
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حصانه ومنص من دمائه ما يشبع به رمقه ثم یسد الشریان ثانية) . 

وکان چتكيزخان فوق ذلك شىديد العناية بأمور القوین فى جيشه » فكان لابى 
عن آن مد جنوده وقواده ا حتاو نه من ما کل وملبس ومشرب › وهذا یشبه إلى 
حد کبیر مایتسع فی جیو شنا المعاصرة' . 

آما عن خحطة ا لمغول المر بية ذا مافکروا فی غروبلد من‌اللادفقد کان چتكيزخان 
رتا قبل الشروع فى الغزو بوق کاف » فيجمح > الکكورلتاى» Kur iltãî‏ أو 
الجلس العام عسو امت فى مقر الخاقان ».ودعو إليه جميع كار الضباط 
عدا من کون مكلفا منبم بهام عامة . ويطرح هذه السألة على بساط البحث م توضع 
خطة الغزو , وكان جنكيزخان ف العادة بعرض ا-ملط عل کبار فواده وبترك هم 
الحرية التامة فى متاقشتما » فيستمر بهم النقاش حى يتفقوا على حطة معينة" . وإذا 
ما استقر الرأى على الغزو. أطلق المغول جواسيسهم فى بلاد العدو فيجمعون الاخبار 
من هدا وهناك . ويستقصون حالة الجيش ونخترون حصون المدن ثم بعودون هذه 
المعلومات إلى بلادهم ٠‏ ويزودون قادة الجيش با . 

وكان من مادة جنكبزخان إذا ماقصد مانا ما أن يسیر بین سکانه بوجه عام 
وزعمائه وقادة الرآی فيه بو جه خاص وفق سياسة « فرق تسد » وطبيمى جدآ أن جحد 
بين السكان عناصر ساخطة على السلطة الحا كمة » فيض هذه العناصر إليه بعد آن‌يعدهاً 
بالوعو د الخلابة وينما الاما الطيبة » و بذلك يضمن و جود حلفاء له فى داخلالدولة 
أو المدينة المعادية٠؛‏ . وقد رأيذا كيف أنه استعمل هذه الطربقة فى إخضاع أ كثر 
المدن الإسلامية الى غزاهاء )ا رأيناكف آنه حاول أن يستغل ذلك العداء الذى قم 
بین علاء الدبن خوارزم شاه وبين آمه ترکان خانون . 

وإذااستةر رأى المغول على موعد الغزو »› هاجوا المكان المقصوڊ منعدة جات 
فی وقت واحد ؛ فلا جد العدو مفراً من الفسايم . ولعلنا لاحظنا ذلك عندما هاجم 
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چتکیرخان بلاد ماورام الرء[ذ انقض علما بجيوش أربعة وكف كل قائد من‌قوادها 
جماجمة جبة معينة » فسقط هذا الإقلم بسرعة » وانہارت بانبياره خط وط دفاع 
الخوارزمین. وكان المغول إذا قصدوا مدينة ماء حاصروها من حميح جہاتہا ووضعوا 
منافذها عت حراسة قو ية » وحريوا فى نفس القت الاما كن المحطة مارج موا المؤن 
منها» فإذا م تستسلم المدينة بعد طول المحصار لهاججوها واستولوا عليبا عنوة . وإذا 
تقابل المنول بجيش من بوش أعدائبم فى أرض سبلة » هاجموه للا وهار 
حى تنهك قواه » فإما أن يسبتسل م وإما أن يركن رجاله إلى الفرار" . 
وفلاحظ أن المغول كانوا إذا افتقرو! إلى السفن'لعبور مايصادفيم من الانبار ء 
استمملو ا طربقة طريفة » فثلا نرام عندها ارادوا عٻور نهر جيحون ول دوا سفنا 
عبرون فبا صنعوا أحو اطا من الخشب كوا جدرالما جلو د البقر حى لا يدخاما الماء 
ووضعوافيها أسلحتم وأمتعتهم » م ألقوا خيولهم فی الماء وأمسکوا بأذنا۔پا بعدأن 
دبطوا الأحواض الخشيية إلى أجاميم فكان الفرس بجحذب الرجل والرجل يحذب 
الحوض المملوء من السلاح وغيره فعبروا كليم دفعة واحدة" . 
ونلاحظ أيضا أن المغول ل يعدموا وسيلةلخداع عدوم » وقد رآینا أن مکانوا إذا 

ملوا حصار مديلة تظاهروا برفع الحصار عنہاء حتی إذا ما اطمأن أعداؤم فى داخل 
للدينة إلى رحيليم وألقو ا سلاحبمء عاد المغول بفآة إلى المديئة واستولوا علبهاقبلآن 
يستمد المدوللدفاع ‏ . كا كانوا عختارون ال شداء من بين سكان المد نا لخاضمة واصجاب 
المين والحرق فبا فنتفعون بهم فى أعالم اللربية امقبلة . وكان من عادة المغول أن 
يضعوا أسرام فى مقدمة ا[صفوف و بقون م ف المؤخرة » فيقوم الاسرى بالاععال 
الحربية العنيفة ويتعرضون للأخطار دون أن بجحدوا سبيلا للغار » [إذكانت أعين 
المغول ساهرة عليم » فإذا ماآنبك .ری قوی‌آعداتہمبأنی المغول بعد ذاك لاجہاز 
علبهم . وفى ذلك يقول ابن الاير : 
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« وکانت‌عاداتېم إذا قاتلو ا مدينة قدمو امن معېم من اسار ىا مسلمين بين › 
آيدیميزحفون ويقاتلون» فإن عادواقتلوا,فکانوا يقاتلون »کرهاوم « 
, ا مسا كين كاقل كال شقر إننقدم ينحروإن تأ خر بعقر .ركان وا يقاتلون » 
ورام المسلمين»فكون القتلن‌المسلمينالاسارى»وم بنجوة مته . 
شم إن المغول کانوایسخرون یع القادربن من‌الاسرى فى حفر الخنادق وتنصيب 
آدوات الحصار وغير ذلك من الأعمال الجر ببة الضرورية العنيفة الاقة "“ ٠‏ ومن 
اليل الطريفة النى لجا إلا المغول إذا قصدوا مدينة من المدن القوبة » أن ينظموا 
الأسرى فى فرق متراصة » وبضعوا مع كل عشرة منم علما مغو ليا فيظن الاهالى 
المحاصرون آنهم أ مام جيش كير العدد » فتخور قوام وتنحط روحم المعنوية ولا 
تجدون بعد ذلك مغر من النسليم , وقد اس-تحمل المغول هذه ال ميلة عندما أرادوا 
الاستبلاء على مدينة “مرقند حاضرة بلاد ما وراء انبر" . 
وكان المعو ل يعمدون إلى إتضاذ وساثل الإرهاب لإثارةالرعب فقلوب أعدائيم ء 
خکانوا ذا تو جوا إلى إقلم من الاقام أومديئة من المدن أرساوا إنذارآً لحا ج الإقلم 
أوالمدينة وأعلنو انى كابات قلال ماسيحل به وبالإقلم الى كەن هوفكرفالمقاومة › 
وکانت عبار تم المشورة فى هذه المناسبات هى د إذا م تبادر إلىا-خضوع والنساي فلا 
Yl‏ لته ما سيحدث بعد ذلك » . وكان النسلم فى هذه الحالة معناه التبعة المطلقة 
وتسلم عشر خيرات الإقلم أو المدينة »کا كان معنا قبول حا ك مخولى على| لإقليم 8 
لمدينة » ومع ذلك كان حكام المغول غلاظ القاوب لايعرفون شفقة أو رة “ .أما 
إذا وجد المغو ل أيةمقاومةمن أعدامم » آوخسروا خسارة قليلةآمام المدينة ا محاصّرة 
فانم لایعقدون معماصلحاء وح إذا سلمت بعد ذلك فإن الحار بين والاهالى من غر 
امعاربين عب أن يفنوا إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر طفل “ . وبهذه الوسائل 
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الإرهابية جح المغول فى الاستيلاء على أماتالمدن الإسلامية . وقد رأينا فى كثيرمن 
الناسيات أن مدينةبأسرها كانت تال معالمما و بقتلجيع سكانا لان قائدآ مغو لياقتل 
مام حصونما ء ويكنبعدذلك آن يسمعسكان مدينةأًخرى مما حل ذه المد ينةا خر بة 
حتی پسرعوا إل القسلے خشية أن يصيم ما ماب سكان الدينة الأخرى . وهكذا 
اتف المغول بغلظة القلوب Rs‏ قول قاری Vambery‏ يبکون ق أعياد 8 
و ضشحکون ف ساحات القتال » وبرضون بايرد وال جوع ولا يعرفون طعما لأراحة 
ولا السرور » وحتى هذه الكلمات لاجد لما مكانا فى قواميسيم . وفضلا من ذلك فاليم 
كانوا لا يمرفون ممى للترف ف الا كل أو اليس » ولايمرفون معن الشفعقة أوالربة 
وكانرا انما على استعداد لشت بطون الحو امل وإخراج الأجنة نبا . 
وما يدل طلى آن إسالة الساء وإزهاق الأرواح كانت من الصفات الرئسية 

للمغول ‏ تلك العبارة الى آرت عن کزان » ققد قال إن أعد الاوقات فنده 
ھی ای بحطم فيا قوی أعداته ویطاردم ویستول عل لكام ویری دوع اللي 
تقساقط من أعين فاليم وأطفاهمم » ومو الوق الذى يستطبع فيه أن یرکب خیولم 
ويمتلك باهم ونساءم 7 

وقد علل بارشيه 1ء810 فكرة ذبح المغول سكان المدن الى تقاومم وسلب 
جحيع أموالمم » بآن هذه تقاليد القبائل الب برية الرحل الى لامقر لها ولا مسكن 
يأديما » فلا يرون فى الحرب إلا وسياة سربعة الاخذ اغنام وأسر المييد » بد ليل أنيم 
انوا يذعون مايزيد عن حاجتهم من مولا . على أن هذا التعليل الفلسنى 
لا بمنع من القول بان چن کیزخان کان یری من وراء قتل السكان فى المدن الحاضعة 
أن يضمن سلامة نة جیوشه أثناء زحفضه »کا کان یری إلى ضان سلامة 
طر ق مواصلاته ٤©‏ , 
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وما يدل على أن قتل الأهالى وتعذيهم كان من الأمور العادية عند المغول بو جه 
عام وهند چنكهزخان بوجه خاص أن عدد من قتل على أيدىالمغولف الفترة الواقعة 
ین سنی 1۰۸ و 1۲۰ ۸( ۱۲۱۱ و٣۱۲۲‏ م )> وهى الفترة الى غزوا فبا بلاد الصين 
مف الشرق والبلاد الإسلامية ف الغرب » قدر بأ كثر من تمانية عشر مليو نا .٠(‏ وهكذا 
كانت هذه القوة البشرية ك) يقول هارولد لام كالرج العاصف والزلزال العالمى » إذ 
استطاع المغولآن يصاوا إلى أقمىحدود آسياوآنيمبروا الجبال الوعرة بعقل لايفترق 
عن عقل المحیوان » الذی لا بکترٹ لاعہذاب الإ نساق » الشره لکل مأهو جديد براق 
سوالذی يندفع فى حركانه اندفاع الاطفال "' . 

بجذه الروح البر بر بة الغاثعة الىتهدف إلى إثارة الفزع والرعب فىقلوب الاعداءء 
وبمذا النظا م المسكرى الدقيق الذى قوم عل الطاعة المطلقة ء استطاع المغول أن 
يقلبوا البلاد الإسلامية رسا على عقب ون عولوا أراضيما الخصبة إلى تحراوات 
جرداء . والظاهر آن چنكيزخان عاد إلى صوابه فى أواخر أيامه فشدم على ما جنت 
يداه » لذلك عزم على أنيصلح ما خربته جيوشه ولكن كان ذلك بعد فوات الأوانء 
ٳذ عاجلته منیته دون آن يستطيع أن یکل مشروعه آو يدأفه ٩‏ . ول يکن من 
السمل على أبتاثه وأحفاده أن يعيدوا إلى الأراضى الإسلامية حيويتما » فظلت حقبة 
لویل من الزمن تعانی آ لام التخریب ء كما ظل الاهالى يعانون وبلات العرى 
والجوع والحرمان . 
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آثر الغزو المنولى فى الدولة الخوارزمية والعاام الاسلای 


~١‏ الاثر السیاسى 
١ (‏ ) سياسة المغول الداخلية فى الدولة الحوارزمة . 
( ب ) توسع المخول فی غرب آسيا . 

الاثر الديى . 

۳ - الاثر الإقتصادى . 
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اتان 
أثر الغرو المغولى ف الدولة الوارزمية والعالم الاسلامى 
١ ٠‏ -الااثر السياسى 


تأر نظام السك فى الدو لة الحوارزمية ننيجة ذلك النظام الدى وضعه المغول 
بل البلاد الإسلامية الى حضعت هم » إذ ازم من الأشرار الى سا بالسلين 
فى ذلك الوقت » نلاحظ أن الغترة ٣ل‏ ؟عقبت الغرو المخولى كانت فترة تاز إذا 
قور نت با كانت عليه ال ميال قبل الغزو ‏ بأنما أ كثر هدوءا من ناحية الاتقلابات 
السياسية . جا نلاحظ أن نظام ا لحك ف المد ا مغولى سار وفق تلك النظم الى سار عليبا 
اللغول ف بلادم » وى تختلف طبعا عن نلك النظم الى عرفما المسلمون من قبل . 


أما عن أثر زوال الخوارزمية من الناحية السياسية فى الشرق الإسلاى ؛ فيك 
اقول بأن طريق المغول إل غرب آسيا أصبح مدآ بعد زوال هذه الدولة » الى 
انت کوان وحدة سياسية تقف رغر ضعفبا حجر عثرة فى سيبل تقدم المغيرين من 
الشرق . وسلحاول أن نصور حال الخوارزميين وم يستظون بالراية المغولية 
کا سنتكلم فى إبجاز عن مدى توح المغول فى غرب آسيا ننيجة ازوال الدولة 
فلفوارزمية من طريقيم . 


)١(‏ سياسة المغول الداخلية فى الدولة الموارزمية 
لا عاد چنکیزخان إلى بلادہ قسے البلاد الى فتحہا بین أبنائه الأربعة » چوچی 


وججتای وأجتای وتولوى . وكانت الأراضى الى تشغلها الدولة الخرارزمية من 
نصیب ابنه الا کر چوجى بالإضافة إلى تلك البلادالتی تلیہا غر ا فی آسیا وآوربا حی 
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إلغاریا ' . ولیس معنی تقس چتکیزخان آملاكه بين أبنائه أنه ترك هم الحبل على 
الغارب » ر لكنه أوصام » بل فرض علبيم احترام تقالبد المخول القدرعة » التى كان 
یعتقد آنا صادرة عن وسى إلى . ولحذا كان كل حا من حكام المغول مقيدا 
بود لایعید منیا فی الإقليم الى بحكه . 

ولم جک چوچی بتفسه مال إليه من آملاك آبیه » وللکله فمل ما فعله حکام 
الأقالم البعيدة فى عمر اضمحلال الدولة العباسية » حين كان كل منبم يليب عنه من 
یق به ديق هو فى بغداد ليتمتع بمباهج الحضارة الإسلامة , لذلك نراه يذيب عنه 
فى حت الدولة ا-خوارزمة ا یدعی وشن e Chin Timur « ge‏ الى حم 
المولة الخرارزمية بعاونة آربعة هن الحكام قلدم ولاية أقاليبا الخلضة » ينها ى 
هر بیدا عن هذه الاقالم ٩‏ . وئلاحظ هنا أن الاقالي الغرية من الدولة 
الخرارزمة ومن پیا أُذر بیان وچو رجا کانت عت حک « شس یرماجون » , 
٣ع‏ » ذلك القائد المغولى التبى آخضع هذه الافالم فی عہدہ چنكیزخان ا 
ذکرنا. على آن هذه الافالم ظلت فارة طوبلة تقرب من المشرين عاما لا تستقر على 
حال ولايسقتب فيا أمن أو نظام . وقد اتخذ الحكام ا مغول من مدينة تبريز حاضرة 
م ق هذا القسم ‏ کا اتخذوا من مدينة علوس حاضرة هم فى خراسان . 

أا هن طريقة حكر شن تيمور:أقالم الدولة ال لوارزهية» فارى آئه سار على سياسة 
ترى ف النباية إلى جمع المال بالوسائل المشروعة وغير المشروعة » ففرض الهرائب 
الباهظة على من ظل اصلى قيد الحياة من أهالى الدولة ا-وارزمية بعد الغزو المغولى . 
ومن العوامل الی‌جعلته وشتط فی تعسفه » أن چتكيزعان ل يكن يمن بقيمة المملة فى 
المعاملة » لذلك كان «شن تيمور» يخ مافرضه على الهالى من ضراب » على طربقة 
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الضراثب النوعية » کا عمد إلى تعذيب الأهالى لإخراج ما أخفوه من نفائس . ومن 
الطبيمى أن تثير هذه السياسة حفيظة الاهالى على اختلاف أجناسيم » فوجدوا بعد 
طول صبر أن الموت فىساحةالوغىأشرف بكثير من الموت البطى .تحت الحكالمغولىء 
فعمدوا إلى الثورة علم بتخلسون منه . لذلك تحمع عشرة آ لاف من قبيلة كانكالى 
ااد)مد» فا جبال الحيطة بمدينىطوس ونيسابور وهاجوا المغول وقتلوا عددا كيرا 
منهم » على أن هذه الثورة اتهت بالخيبة » .إذ تمكن المخول من إخادها » وشريد 
اللوار » وقتل ثلاثة آ لاف رجل من بيهم › كانوا قد اعتصموا بأ حد المساجد 
ممدينة هراة(١‏ 
توف چتکیزغان کاذ کر نا نة )م( وائتخب ابنه آجتای آواوعن عاقاناً 
بعد أن تمتمراسم انتخابه سنة (+٦‏ ۱۲۲۹م ) . وقد عزم الخاقان الجدید عل أن 
سیر فی حک خراسان والبلاد الإسلامية سيرة جديدة تخالف تلك الى سار علا بوه 
نكي زان من قبل » فعزل«شنتيمور» بعد أن أدرك ماأدت ليه سياسته التعسفية من 
[ثارة دوح التذمر فی البلاد ء وعین مکا نه رجلا بدعی, ایر ۔ہأدور » Beha dur‏ ۴ا . 
فلا رأى شن تيمور المصير الذى ل إليه عمد إلىسياسة الثقرب والزلنى من الخاقان » 
تارة بإظبار تفسه فى ثوب الحا كر الخلص الحريص على كيان الحكم المغولى فى البلاد 
الإسلامية » وتارة أخرى بإرسال السفراء والمبعوثين يعلنون باسمه فروض الطاعة 
والولاء للخاقان . فثراه مثلا برسل الجلات التأدييبة إلى خراسان لمعاقبة من تدم 
آنفسہم بالثورة علا لحك مخولى ء واستطاع بذلك ن بقبضعل زمام الأمور هناك ء 
کا نراه رسل إلى الخاقان بعض الاامراء لإعلان ولاه وولائېم له » ورغبو نه فی نفس 
الوقت بوسائلبمالختلفة فى إلغاء قرار عزل شن تيمور . وكان لاء الرسل والبعوثين 
آصكير الاثر ف نفس الخاقان وخاصة بعد آن قارن بين شن تيمور وبين شيرماجون 
ER‏ اک آذزنښان وجورجيا » الذى أراق دماء الأهالى هناك وتسبب 
فى اضطراب الامن . بل ول برسل المجبعوين لإعلان ولائه له . ولمذه الاسباب 
مجتمعة آعاد آجتای , شن نيمور » إلى حك خراسان ومازندران» وض إليه بلاط » 
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وآطلتق يده فی حک البلاد الى خضعت له وجعله مستقلا عن شبرماجون 
وسائر قواد المغول . ولا اطمآن شن تيمور إلى النتيجة الى وصل إليا ء عين 
رجلا من سدینة دزد یدعی « شرف الدین » حاملا لاختامه . کا عین « بہی‌الدین عمد 
ا لجویی ء والد علاء الدہن الجوینی صاحب حکتاب چہا ن کشای یز۸5 D1۸‏ 
.وزيرآ مالته ١‏ . 

ولم یکن تعین هۇلاء الىکام من أهالى الللاد الأصلبين بالثىء الجديد فى سياسة 
المخول » بل كان ذلك من الامور الأساسية فى سياستهم ؛ فقد حرص المغول داعاً 
على أن تسود الروح العسكرية فى كل ناحية من نواحى حياتهم » ولذاك حر موا على 
أنفسهم تولى الإدارات المدنية وتركوها لمال البلاد المغتوحة » واقتصروا على إرسال 
حكام عسكر بون للإشر اف على السياسة العليا هذه البلاد فضلا عن الجحاميات العسكر ية 
الى زودوا بيا المسن الختلفة . وعلن هذا الأساس نجد الإدارات المدنية فى فارس 
والعراق وجبورجيا وآرمينبة وبلاد الصين فى أيدى أفراد من أهالى هذه البلاد 
الأصليين". ثم إن المغولكانوا يتخذون وزراءم وستشارييم منخيرة أهال البلاد 
المفتوحة » وليس أدل على ذلك من دی لوشوتسای»› 1٤1‏ اC‏ ۵ا٣۷‏ وزير 
جتکیزخحان ورفیقه فی رحاته التى فزا فيا البلاد الإسلامية » وكان المغول قد أسروه 
فی مدينة بکين بمد استيلاتہم علا . فما مس چتکیزخان کغایته ومقدرته » ولاه علي 
المخاصب ف دو لته » شماتغذه خلفاؤه مشر جا لدولنېم‌حتی توفی‌سنة ۰ ۴(۸۹6٤۱۲م)".‏ 


Howorth : History of the Mongols, part i Pp. 133 )(‏ 
وما هو جدير باكر هنا أن علاء الدين المويى كان سكرتيا خاصا مولا كو عندما سار زو 
الإسمامبلية فى «ألوت» والملافه امباسبة فى بنداد . وقي هذه الفترة استطاع أن يكتب تاب د _جهان 
کھای» آی تار رع ارال( History of the conqueror of the world‏ › و lee‏ الكتاپ 
حوادث السنوات الممر الأخيرة من حڳ چتكرز خان » فيتلاول اكلام عن المحوادث الى اهت باستيلاء 
للغول جلی بلاد ما وراء الت وفارس » میخکلرعن حجر آجتای وکیوله ومانجو خان » وینتهی من کتابه لل 
حوادث عام ۵۵ ( ۲۵۷ ۱م) » واوق علاء الدین سنۀ ۹۸۲ ۱۳۸۳(۵( ١‏ م آم هذا الكتاب 
عبد اله بن فضل الت المعروف يوساف المضرة فتكل عن تاربع أأمول من سنه ٠١١‏ إلى سلة ۷۲۸ م 
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ومن أ كبر الادلة علىاعتهاد المغولف حكر ماييدم من البلاد على أفراد من غير المغول» 
آن کو بلای‌خان اعتمد عل الرحالة ماركريولو مدة سبعة عشر عامآفى تمر ف 
شئون دو لته( . 
والآن نعود إلى شن تيمور وحكه فى بلادالدولة الوارزمية » فترى أنه بعد أن 
اطمأن إلى ت رکیز السلطة فى يده » سار فى حك هذه البلاد سيرة لاتختلف عن سيرته 
الاولى فیا آى قبل أن يعتلى أجتاى عرش الول » فاستبد بالاهالى وتعسف فى جمع 
الضراثب » وإن كان تعسفه فى هده المرة أقل بكثير منه فى المرة السابقة . واستمرت 
الحال على هذا النحو حتی تو شن تیمور سنة 1۳۲ ھ ( ۱۲۳٣‏ م ) وتولی حک هذه 
البلاد رجل تقدمت به السن يدعى «نوصالء! وووں الذىترك الحبل عل الغارب ار جل 
من رجال شن تیمور یدعی ہ کورجوز » چrںں»"'‏ . ویقال إن هذا الرجل ن 
إدارة خراسان تنظما حسناً » وقضى على تعسف جاعة من الحكام الطغاة ما أثارعليه 
عداوة کثیر من الحکام الذین تامروا على خلعه . على آن تآمرم علبه ووشایتېم به 
عند أجتای باءت بالخسران المبين » إذ درك آجتای أن «كور جوز كان ضحة بعض 
الحاسدين والحاقدين » فأقره على حكر جيع البلاد الواقعة غرضى نهر جيحون با فى 
ذلك فتوحات شبرماجون » وهى أذربيجان وجورجيا وأرمينية » فضلا عن بعض 
البلاد الواقعة شمال :رى دجلةوالفرات . وقد اتخذ كورجوز مدينة طوس مقرآ سكم 
هذه الاقالى الشاسعة . 
و بعد أن استقر الأمر لكورجوز > دعا إلى حاضرة ملک » كار رجال الدرلة 

فى الاقالم الختلفة.» وف الاجتاع الذى عقده لممأعلن فروض الولاء لاجتاى خان ء 
و بعد ذلك آخذ کل حاک یک الولاية أو المديئة الى تحت يده باس الخاقان ٠‏ وهذا 
يشابه تماما ما حدث ف البلاد الإسلامية حا کان کل حا ک فى ولايته مح بام 
الليفة المباسى فبخداد » ويدعو له على الخار وينقش اسه على السك . وهذا لاعنعنا 
من القول بن سلطة الخليغة فى هذه الاقاليم وكذا ساطة الحاقان فبا » كانت فى الواقع 
سلطة اسمبة » لان السلطة الفعلية فبا كانت للحكام المباشرين . 

وقد سار وکورجوز» فی حك البلاد الى آلت إلبه ء سیرۃ آقل مایقال فا نما تغایر 
Fitzgerald : China, A Short Cultural History, p. 427. O)‏ 
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تلك السياسة النعسفية النى سار علببا سلفه » إذ أنه عز ل كثيرين من ال سكام المتعسفين 
دين كان «شيرماجون» قد ولام على هذه البلادء ولذلك خفتحدة معارضة الأهالى 
للحم الفولى عما كاب عليه من قبل . ثم [تنا تلاحظ آنهقد ظل طيلة حكه يدافع عن 
آمالی هذه الاد من الفرسوالاترالك .وغيره من الشعوب الا خريالى استوطنت هذه 
الاد ء ا ظل طيلة كه موضح احترام المغول والاهالى على السواء » وإن كانت 
سياسسه قد أغضيت بعص السكام من المغول » الذين كانوا يتوقون إلى [طلاق 
یدہم فی هذه البلاد , 

ونلاحظأسا أن دکورجوز» قد تمل‌منذ وط ت آقدامه هذه البلاد» على آن صلح 
ماخربه المغول من مدنما ء فاراه ملا یعید بناء مدينة طوس ألی لم يق من مبانہا بعد 
لغزو المخولى الا عنارل مخدودات . كذلك بدأت مدينة هراة تنتعش من جراء ذلك 
ا حراب الى حل بها ء فعمرتبالسكان بعد أن ظلتعاليةمن يسما مدة خخسة هشر 
ماما [ذ لما هدأتحالة البلا الإسلاميةوبدأ السكانيطمشدونعلىأرواحبم وأمواهي ٠‏ 
ھاجر إلى هذه المدينة مائة أسرة بزعامة « عز الدين » » وهو من كباز رجال المديلة 
السلدین الذین کان تولوى قد طر دمم منها » وقد سارع هذا الرجل‌فيذر بذور العمران 
ل المدينة بأن أحضر الماشية واحاريث من بلاد الأفنان » وحفر القنوات الو سلة 
إلى هذه المدينة بعد أن كانت قد سدت على أثر الغزو . ول تبك هذه المدينة أن 
ازد ھت بالسکان الذين بلغ عددم فىسنة ٣۷‏ ۱۲۰(۵ م( أكثر من ستة آ لاف 
سمة . وبالشل, بدآت المد الإسلاميه الختلفة تصلح يعض ما حل بها من 
خراب ودمار , 

وقد حدث اسوءحظ البلاد الإسلامية أن مات آجتای سنة 1۳۹ ه( ۱۲٤١‏ م) ء 
دعرت فترة طوبلة من الوقت قبل أن ينتخب اللاقان الجديد . وأخيرا اتتخب كواه 
لاو سنةع ۱۲٤۹(٤‏ م):ولىکنه (یستمرق اسک کثیرا [ذ توف بعد سقتین.وکانت 
آهترة الى مرت بن وفاة أجتاى وانتخاب كوك من الفترات الى سادها الاضطراب 
ف تاد المغول » إذ عادتاللاد الإسلامية إلى ماكانت عليه منالفوضى والاضطر اب 
تنيجة للظروفى ى أدت إلى خلع «كورجوز»وقتله » واليجة لسوء سباسة خلفه هذه 
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البلاد . فقد جرت التقاليد المغولبة بأنه إذا توف الخاقان . يذهب الحكام وكبار قواد 
المخول إلى الحاضرة العظمى «قرهقورم» » للتشاور فيا بينهم وانتخاب الخاقان الجديد ء 
غلماتوفیأجتاى على مارأينا ء تأهب كورجوز لار حيل إلىحاضرة ا مغو ل»و ييا كان يعبر 
بللاد ماوراء النهر قامنزاع بینه وین جد المقر بین إلى ججتای بن جتكيزخان » فشكاه 
ججتای إلى زوجة أخیه آجتای وكانت تثولى تصريف شون البلاد بعد وفاة زوجبا . 
وکان من أثر ذلك أن آرسل کار قواد چجتای شخصا بدعی ٭ ارغرن › ع۸ 
لإحضار کورجوز حیا أو میتا » واستطاع هو لاء أن ,يقبضواعليه ويسوقوه إلىالبلاط 
المغولىحيث قتل دون عحاكة ‏ ء وكان معنى قتله نغير نظام ا لحك فى البلاد الإسلامية. 
وقد عيذت زوجة أجتاى أرغون على البلاد الإسلامية فركر اهتامه فى تخليص 
أذربيجان وما جاورها من البلاد الحاضعة لحك المغول من تعمسف الحكام المغول 
فم . ولا وصل إلى تير يزحاضرة أذر بيجان » تلق أنباء خضوع سلاچقة الروم فى 
آسيا المغرى وحكام سوريا » فأرسل مبعوثيه بع ال جرية من هذين البلدين . 
وهکذا زى سلطان المغوال فى عبد أرغون الذى اشتملعلى خوارزم وخراسان› 
مند أيضا على جزء كير من البلاد الإسلامية فيشمل أذريجان ودياربكر والموصل 
وحلب وجورجيا ودولة الروم السلاجقة وأرمينية الصغرى . ولكن أرغون استبد 
حك هذه الاقام وأطاق لسياسته التعسفية العنان » ول .يتردد الامراء وكبار القواد من 
المنول ورؤساء الإدارات المدنة فى تنفيذ أوامره " . 
وكان نظام الحن على النحوالذى رأيناه > منسوء حظ البلاد الإسلامية كاذ كر ناء 
فقد عاد المغول فى هذا العمد الجديد إلى أسالييم النعسفية فى جمع الاموال من الاهالى 
وسلكواف ذلك سىلا مختلفة . وکان , شرف الدين » الذى اتخذه أرغون عضدآً له ء 
لا ومن إلا بالقسوة والتعذيب ف مع الأموال » فل تأخذه شفقة باليتاى الذين قتل 
آباؤم فی یام جتكيزخان » ولا رحة بالنساء اللائى ترملن بعدحروب الول الدامية ‏ 
وبلغ من تعسفه فى جمع الأموال أن جز الناس عن دفع مافرض عابم من الضرائب ‏ . 
ووصل بم الامر إلى أن اضطروا إلى بيع أبنانمم لاداثبا . 0 


)۱( ما هو حدر بالذ کر أن « کورجوز» اعنی الدين الإسلاى ف أواخر امه '. 
D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. il. p. 262. (۲)‏ 
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وف سنة 144 ۵( ٠۲٠۹‏ م) » اسندعى أرغون للانتخاب الذى اتبى بجلوس 
«كيوك: عل عرش المغول » فذهب عملا باهدايا والمائس الى جمعت من أعما.ا اغتمابا 
فلا بب إذا رأينا وكوك بثبته فى الحك . وفى أثناء عودة آرغون استقبل فى مدينة 
مرو حاضرة خراس_ان بترحيب زاف من الاهالى » الذین اضطروا أنيقيموا له 
ولية كبيرة ٠‏ وعلى الرغم مس هذه السباسةالتعسفية » استمرتالبلاد الإشلامية فى حالة 
شبهمستقرةطيلة ې« کيو ك»الذی توف بعدسنتین من-حکه أی ف سنه ٤٦‏ )۱۲4۸م 
وبعد وفاته انتقلت البلاد إلىحالة من القوضى حى انتخب الخاقان الجديد مانجوخان 
Mangu Kha‏ بعد وقاة سلفه پسنتین ( . 

و آن تم انتخاب مانو خان > جح حكام البلاد المختلفة الخاضعة للنخول » الذين 
کانوا قد اجتمعوا لا ننخابه فی « قره قورم » › للتشاور معم فى وضع أساس جل یل 
قوم لحك البلاد الحاضعة للمغول بوجه عام ومن بيا البلاد الإسلامية . وقد طلب 
مانجو خان من كلمن هؤلاء اكام آن يكت له تقريرآ عن حالة الإظیالذی بيده » 
والطريقة الى براها كفيلة لاستقرار الحك فيه . وقد أجع الحكام على آن فرض 
الضرائب الباهظة هوالسبب الرئيسى لما ساد هذه البلاد منفوضى » واقترحوا أن تقدر 
الضريبة على الاهالى حسب ثروة كل فرد » کا هو الال فى بلاد ما وراء النهر".وقد 
أخذ الحاقان بهذا الرآى وأمر بأن تجى الضرائب من كل فرد محسب ثروته » وأن 
تتدرج هذه الضريبة من دينار إلى عشرة دانير على الفرد الواحد " . وذكر دوسون 
أن هذه الضرببة الى عرفت باسم ضريبة الرءوس كانت تتراوح بين دنار و سبعةدثائير 
فی پلاد فارس » أمانی بلاد الصین وفی بلاد ما وراء التہر فکانت تتراوح بین دیثار 
وخسة عشر ديثارا . وكانت هناك ضرية أخرى على الماشية بفسبة واحد فى المائة م1 
ملسك كل فر د » ويعن منبا من تلك أقل من مالة رأس > 

وكانت هذه الضرائب لا تذهب إلى خرانة اللاقان ء بل يدفع منها أولا رواتب 


Howorth : History of the Mongols, part i,p. 170. (1) 

(۲) کان اقلم ما وراء النهر ت حب الحاقان اأباشر . 

Howorth : History of the Mongols, part i. Pp. 192. (f) 
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رسم الجبال ف الطريق إلى التبت من كتاب « جامح التوار مخ » لرشيد الدين المحفوظف الجعية الملكية الأسيوبة 

بلندن . وتبدو هذه اللوحة لأول وهلة كأنا صبنبة > والحقيقة ألا تعد من أبلغ الامثلة على تأر المسلين 

بثقافة الشرق الا قصى عقب الغزو المغول » وبتضح ذلك س ظہور السحنة الصينة ومن مناظر العارة املاس . 
( عن كتاب الصين ونون الإسلام الدکتور زک محد حسن ) 


لوحة 4 


¬ ۲۹۷ س 


الجند وينفق منبا على إصلاح عطات البريد فى الطرق العامة الى كان المغول بهتمون 
ہا اماما خاصا لاهميتبا لحم فى تقلات جيشبم فى أوقات الحرب » فضلا عن 
أميتبا التجارية فى.أوقات الس ء إذ أن المغول آرلوا النجارة كثيرا من عنايتبم © . 

وبعد أن وضع هاجو خان هذا النظام الدقيق .سبك البلاد التابعة ل »دحل کل 
حا کم إلى الإقلم الذی عینه فيه . وکانت بلاد فارس فى 'هذا الحہد الجديد من تصيب 
أرغون › إذ أعطاء ا-خاقان تقلیدا جدیدا حك هذه البلاد من جديد انأوغون 
سار فى الحك هذه المرة سيرة تختلف عن سياسته ف أيام كيوك خان » وخاصة بعد 
آن وضح مانجو خان هذا النظام البقيق لحك البلاد الخاضعة ء وأخحذ براقب بعین 
ساهرة مدى تنفيذ حكامه لحذه النظم الموضوعة . ول يسبل حك البلاد الإسلامية › 
قسم المغول بلاد فارس أربعة أقسام محكم كلا منبا « ملك » يعينه الخاقان » فا نقسمت 
بذلك البلاد الإسلامية إلى الافالم الأربعة الأتة : 

١‏ هراة والاراضی الیتلیہا شرقاحی هر السند وهی الاراضی الى كانت تكبا 
الدولة الغوربة تقريبا . 

۽ کرمان . 

۳ خوارزم وأغلب بلاد خراسان . 

۽ جورجيا وآذرييجان والبلاد الحاضعة لامغول فى شمال العراق . 

وفلاحظ أن مانڃو خان سار على ج سباسة جنك زنعان وآجتاى من قبل ؛ ناك 
السياسة الى ترعى إلن إعفاء رجال الدين من المسامين والمسيحيين وال وثنيين من‌الضر ائب» 
وفطلا عن ذلك فإنه أعنى الشيوخ والماجزين عن الكسب + وقدذهب مابجوححان إلى 
أبعد من ذلك فلم بطالب الاهالى بأداء ماتاًخر عليم من الضرائب . وما e‏ 
صرح بأنه لن یسمی إلى تکدیس الاموال فى خرانته على حساب شقاء الشعب © 
_ وقد اهم مانعوخان و نوابه فى البلاد الإسلامية بتعمير ماخربه المغول» فأصلحوا 
المدن وأقاموا المائر فبا > وشجعوا طلاب العلل . . وما يدل على ذلاك آن آم 
مانجو خان . دغم آنا كانت تعتيق الديانة المسيحية › فإنبا كانت شديدة العطف ٤‏ 


Howorth : History of the Mongols, parti. p. 192, (1: 
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المسلبين » ىبا أغدقت عليممالسكئير من أمو الهاء فتراها مثلاتمنع المسامين مبلغا كبر ا 
من المال لبناء مدرسة إسلامية فى مديئة تخاری کانيۇ مہا عدد كير من طلاب ألعلم(''. 
وقد استمر اتال عى هذا الحو حى قدر للمخول فى عبد مانجوخان تفه أنيشرعوا 
ف مد نفوذم على البلاد الإسلامية الباقية » فسير أخاء الأصغر هو لا كو للقضاء على 
طائفة الإماعيلية والخلافة العباسية فى بخداد ٠‏ وبعد أن تم مولا كو تخريب حصون 
الإجاعيلية وفتح بغذاد وتشريد أفراد البيت العباسى » دخل الشرق الإسلاي عامة بجا 
ف ذلك البلاد الى كافت تصما آفالے الدولة الخوارزمية ء عبد جديد كانت السبطرة 
فیه لابناء ھولا کو الین استقلوا تدر یبا عن المغول فی « قړه قورم »» وأسسوا 
لا نفسہم دولة فی بلاد فارس عرفت باس دولة إيلخانات المغول ‏ , 
(ب) توم الغول فی فرب آسیا 
كانت الدولة الخوارزمية ف وضعباالسيامى الذى صورناه»وحدة بياسية لایستبان 
بقوتما رغم تلك الموامل الى تجمعت عل إضعافبا » فقد كانت هذه الدولة مثاة ا لحاجر 
المنيع الذى يحول بين الشعوب والقبائل المتبربرة فى شرق لبر سيحون » وبين مركو 
الخلافة العباسية فی بغداد بو جه حاص وآقالم غرب آسیا ہوجه عام » و بعبارة آخری 
كانت الدولة الخوارزمية بالنسبة لغرب آسيا بثابه الباب من المغزل » إذا فتح الباب 
سل دخول المنزل واقتحامه . وعلى هذا الاساس كان من السبل على المغول أن 
يتوغاوا فغرب آسيا » وآن يزياوا دونعناء مابق فىأيدى المسلمين من آملاك وخاصة 
ما کان یہد الخلایة العباسية فیالعراق العرلى . وقد عبر ڊرùİg Browne‏ عن هذه ا لخقيقة 
بقوله : إن الدولة الخوارزمية لم تكن إلا قنطرة بحب على المغول أن يعبروها تى 
ينتمكئوا من القضاء على الدولة المباسة ٠١‏ 
D'dhsson : Histoire Des Mongols, tom. il p. 267. 0‏ 
0 «إيلخان» لط معناه د الان التابم » وهو الذى يتس ج قم منllaÎ‏ .و Provincial Khan‏ 
وكان يتبم الحاقان اولي أى الما ك العام للامبراطورية الغولية . وقد أطلق هذا االقب لى مولا كوعتدما 
اسند ليه حم فارس م السق كام انول ف فارس من سلالة هولا کو » وأطلق اسم «حولة (یلغانات» 


على البلاد ال حكموها . انظر القريرى. : النفؤك لمرفة دول الوك » ج ١‏ سم ۲ ص ٠1١‏ حاشية ١‏ . 
Browne : A Literary History of Persia, vol. ii. p. 436. (f)‏ . 
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على أن آهمية الدولة الخوارزمية لم تكن عافية على أمراء المسلبين فى ذلك الوقت. 
ذلك رى أن أمراء الولايات الإسلامية وحكامما الذين تالفوا ضد جلال الدين 
منکرتی ک) رأینا » ببادرون إلى عرض الضلح عليه عندما آدركوا أن الخطر المغولى 
بات يتمد د الدولة الخرارزمية فىذلك الوقت » وأن ذلكالخطر لابد أن يتحول إلممإذا 
١‏ كتسح المغولهذهالدراة/' . وما يدل على أهمية بقاء الدولة الوارزمية فىنظر أمراء 
المسلبين أنه لما قتل جلال الدين متكبرى آخر الأمر > دخل جاعة عل الاشر ف موس 
صا حب دمشق بېنلونه بقتل اعدوه فقال لم : 

تهلئونی وتعرضون » مسوف ترون عه » والله لتکونن هذه » 
« اللكسرة سيا لدخول التتار إلى باد الإسلام. ماكان الخوارزى » 
إلا مثل السد الذى بيننا وبين ياجوج ومأجوج ‏ » 

من ذلك یتضح آن سلامة آقالم غربی آسیا کانت تنوقف إلى حد کبیر على زوال 
و بقاء الكبان السياسى الدولة الوارزمية » ظا زالت هذه الدوالة انفسح الجال أمام 
المغول للتوغلغرباً وقد ظلېر ذلك جلبآن بام کزان نفسه»[ذ آنه لا آرسل قائد یه 
شې وسو بوتای می اٹرعلاء الدین خوارزم شاه‌بمد انکسار جیوشه وفراره لى تلك 
الجبزرة ببحر قروين » لم يلتق هذان القائدان صعوءة فى الاستيال<اء على العر اق العجسن 
وآفربیجان وجورجیاء م عبرا المنطقةالواقعةبين بعر #زوين والبحرالاسود ووصلا 
إلى بلاد القفجاق» وظر المغول فىبلاد الروسلاول مرة فى سلة 1۲٠‏ ه(۴٣۲‏ مء 
وآلقوا الرعب ف قالوب آھل اورا . وی عہد اجتای آواەع ( ۲۴ ۳۹ھ س 
۷ د ۱۲٤١١‏ م ) وجېت حمل مغولية كبيرة إلى أور با بقيادة « باتو » إوع جفيد 
جنکيزغان ستة ۲ھ( ١۱۲۳م‏ ) فاخضع الاقالم الواقعة شمالى حر قزوين واکتسح 
روسيا » وفرض غلبا جزية كيرةءوألق الرعب والخراب والدمار فى بولندا وموراقا 
وسیلیزبا کا خرب هنغاریا » مم ترك هذه البلاد تنعی من بناها سنة 1۳۸ ۱۲٤۱(۵‏ م) ۰ 
عاد إلى وطنه على رأس ال جيوش المغولية على آثر وثاة أجتاى فى هذه السنة * . 


Howorth: History of the Mongols, part i. p, 130. (1) 

(۲) أو احاسن : الجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاحرة ۽ + ٩‏ ص ۲۷۷ ,ء 

Brelschneider : Medimval Researches From Easter Asiatic Sources, (%) 
vOL i. p. 12. 

Ibid, vol. i. pp. 112 - 113, (4) 


~۷١ = 


ولمم فى ذلك کله أنه بعد حملات جنک زغان عل غرنی آسیا وإخضاعه ألم 
الدولة الخوارزمية . فح أمام المغول طريقان إلى أوربا » طريق بخترق الاراضى 
الواقعة بين البحرالا سود وکر زوین وھوالطر بق الذی سلکالقائدان شیو سو ہوتای» 
وطريق خترق الأراضى الواقعة شمالى حر فزوين وهو الطريق الذىسلكه باتو محملته 
"على أوربا . وعن هذين الطريقين أمكن المغول أن يشيروا الرعب ف قلوب أهالى 


أرريا ء وأخذ القلقيَذبَْ ف نفوس الأباطرة والابوات فأخنوا يتقربون بشت 
الوسائل إلى المغو لکا سنرى . 


أما من احية البلاد الإسلامة الى كانت تناخي بلاد الدولة الخوارزمية فى الغرب » 
فل يعد هناك من شك فى أن نبايتما أصبحت قريبة » وكانت هذه الناية تتوقف دون 
شك على إرادة المغول أتفسم . فقد بدات ال جبوش المغولية منذأيام جذكيرخان نفسه 
تنسلل إلى أراضى العراق العرنى فى حملات صغيرة . فن أثناء ملة شى وسو بوتای . 
فرا امغول بعض آقالم العراق المرب » وما وجد الخليفة الناصر أن أملا كه أصبحت 
ممددة بالزوال وأن كيانه السياسى كاد أنيتقوض » استصرخ آمر|ء المسابين لساعدته . 
رأدرك المضرل ف ذلك الوقت آنمم لاإيستطيعون مواجبة جيوش الخلافة ضارا 
الا نسحاب . عل آم عادرا ف آيام آأجتای إلى هذه الحاولة من جديد» فاستو لوا 
ف عا ی ٣۳‏ و ۴ھ( ۲۳۰و ١۲۳٠م‏ ) على إمارة إربل وتوغاوا ف العراق العرفى 
حى بلغوا مدينة سامراء ولا أدرك الخليفة حرج مركزه دعا المسلبين إلى ا باد وقد 
اشتبكت جيوش اللليفة يحيوش المغول عنسد مديدة « جبلة » على لر دجلة واضطر 
م لاء إلى الانسحاب . ومع ذللفقد أعادالمغول الكرة بعد ذلك يسين واستدرجوا 
جيوش الخلبفة إلى كمين و مكنوا منقتل عدد كبير من جند المسلبين) وفىسنةء 4ه 
٠۲١١‏ م) و السئة الى انتب فبا كوك مون خاقانا , أعاد المغول اإلكرة وهددوا 
أراض‌العر اقالعرنى» واسكننصيت هذه الحلة كان نصيب ماسبةما من لات المغول". 

وصفوة القول إن المغول لم يكفوا عن إرسال أمثال هذه الحلات بين الفينة 


D'ohsson: Histoire Des Morigols, tom. i. pp. 330 - 331. (¥) 
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والفينة » بقصد السلب والنبب أحيانا » وبقصد اختبار قوة المسابين أحيانا أخرى . 
واستمرت المحال على ذلك حت انتخب مانجوخان مط عم ھا خاقانا ء فع و“ ل على 
ت سیعآملاکهشر قا وغرباء فا فارسل حای ن کیرتین [حداما بقیادۃ اخبه کر بلای تواناں» 
كان الغرض منبا [تمام فتح بلاد الصين » والانة بقيادة أخيه الأصغر هو لا كو كان 
الفرض منبا القضاء عل حصون الإماميلة * مم الاستيلاء على مدينة بغداد حاضرة 
اللافة العباسة( 
أخذ هو لا كو يستعد هذاه الجلة » فبالإضافة لىهذه الجوع الغغيرة من ال جند الذبن 
) أصبحوا على استعداد سیر تحت لوائه" » نراه يض إلى جيشه لف رجل من 
المندسين الصينيين للاستعانة بم فى تنصيب الجانيق وقذف المواد الممتهبة على المدن 
امحاصرة »› تراه يأمر حکام الاقالم الى فى طريقه إلى فارس بتجيز الكل لخيوله . 
وقبل أن يبدا فى الرحيل أمر بإصلاح جيع الطرق الى سيس كبا جيشه وإقامة القناطر 
على انار » وآرسل إلى حكام المغول فى فارس يأمرم بإعداد المؤن الجيش 
القادم الہ" 1 
وقد اول مانجو نخان وهو لا کوأن یکلا استعدادهما الحری‌باستعداد دبلوماسی» 
-فاولا التحالف مع الملوكوالمراءالمسيحيين فىغرب آسيا ضد الليفة العباسى المسلء 
وكان كل من امول والمسيحيين ععاول أن يتقرب من الأخر .أما المغول فكانوا 
پرمون من وراء ذلك أن بحدوا لم نصيرا يساعدم على اللليغة وما المسحيونفكانوا 
ببدفون إل دفع اخطر المغولی الذی بات یتہدذم »کا کانوا بيدفون إلى القضاءعل أعدانبم 
المسلبين فى بغداد وغيرها» وفضلا عن ذلك كانوا يطمعون فى مساعدة المغول هم 
لاسترداد بيت المقدس . لذلك لانمجب إذا رأينا « هيشون Hath‏ ملك أرميفية 
ء وبوهيمند المادس » أمير أنطا كية يتحالفان مع مانجوخان ويرسلان إليه الجرية › 
ولذاك أیضا نر مانجوخان يعان أنه نما أرسل هولاكو إلى غرب آسيا ليقضى عل 


Browne: A Literary History of Persia, vol. ii p. 452. (1)‏ 
(۷) وما ہو جدیر بال کر آن ماجوخان مر جم المجبوش الى کان جنکیزخان قد أمر بتوزيمما 
على أولاده » وكرن من هؤلاء جيما ذلك اليش الذى سار تحث رة هولا كو . 
Bretschneider : Medieval Researches From Eastern Asiatic Sources, (F)‏ 
vol. i.pp.113-114.‏ 
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الخلافة العباسبة » ويعبد بيت المقدس إلى المسحين ‏ . كذلك نرى لويس التاسع 
بعد أن آخفق فی لته عل مصر برحل إلى عکا سنة ۸ی ھ ( ٠۲٠۰‏ م) ٠‏ حيث مث 
ف اللاد الشامية ربع نوات حاول خلا ها دون جدوی وبوسائل مخلفة آن يزع 
بيت المقدس من‌آیدی ملين" :+ من ذاك أنهأرسل إلى مانجوخان راهیا یدھی ولم 
زو بروڭ William De Rub uu‏ بقصد التحالف معه ضدالمسلهين ولكن‌هذا الرسول 
ما عاد لى البلاد الشامة ف سنة ۲٥۹ھ‏ (۵١٠٠م)‏ حاملا إلى لويس التاسع رسالة تعوۍی 
بين سطورها عبارات الام" » كان هذإ قد رحل إلى فرنسا فى السنة السابقة “ . 
ونلاحظ أن هرلا كو ورجاله » أرسلوا-قبل أن بصلوا إلى البلاد الإملامة- 
إلى المسحيين فى غرب سا رسالة جاء فيا : 
د لدا أعداد كيرة من المسحين بين عشائر نا » وقد جنا بقو تنا » 
١‏ وسلطاننا معلدين ضرورة تحر جميح المسبحيين من العبودية ومن » 
١‏ الضرائب الى فرضا عليبم المسلبون » ومعللين ضرورة معام » 
« المسيحيين ,معاملة تليق بهم › فلا يعتدى عليم ولا على تجارجم ٠ ٠٠‏ 
١‏ ون تصرح بأ ثا سنعيد بناء جيم الكنائس الى خرببا المسلبون. 
والظاهر أن هذه الرسالة لم تصل أيضار إلى لويس التامع وهو فى بلاد الشام » 
وحتمل أن تكون قد وصلت إليه بعد أن عأد إلى فرنسا . 
HH Mh ¥‏ 
وصل ہو لا کو إلى مدینة سمرقند سنة ٥۴‏ هھ ( ۱۲۵۵م ) تم رحل منبا إلى مدينة 
کیش › Ke‏ إحدى مدن بلاد ماوراء النهر › یٹ قال آرغون حا کج المغول 
ف بلاد فارس . وأقام هرلا کو فى هذه المدينة شرا أرسل فى خلاله يطلب مسأعدة 
أمراء آسيا الغرببة ضدطائفة الإسماعبلية. والظامر أن هؤلاء الامراءبدأوا بخشون 
Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, pp. 337 - 8 ()‏ 
Barker: The Crusades, pp. 83 - 84. (Y)‏ 
Sykes: The Quest for Cathay, pp, 102 - 110. (¥)‏ 
Barker: The Crusades, p. 94 (¢)‏ 
Lamb: The Crusades; Thé Flame of Islam, pp. 338 - 9. (°)‏ 
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دلیل آنه للا عب نہر جیحون ف أوائل سنة ٤هج‏ ( ۱۲ م) » 
: 2 ّ سلاچقة الروم ا سارع أتابك فارس ( أنابكية فارس ) بإرسال الرسل 
تعحية هذا القادم » كا حطر بعض هولاء الامراء بأتفسيم لاستقباله“ ٠‏ وقد قعضى 
شولا کو هام ٠۲۰۹ ( ۵ ١‏ م ) متنقلا فی مدن غارس لمختلفة » کا آرسل الحلات 
المتتااية بقصد الاستيلاء عل حصون الإماعيلية » واستطاع فى نياية هذه السنة أن 
يستول عل فلعة « لوت » آقوى حصونم اء ول بر زعماء الإماعيلية الذين كانوا 
يقيمون فى القلاع الباية بدا من النسلي . وهكذا قضى المغول على هذه الطاتفة قضاء 
, مير ما ء فإنيم فضلا عن إزالة مخالم هذه الحصون » قتلوا كل من ينتمى إلى هذه الطاثفة 
فی فارس”' . 
وبعد أن حقق هولا كوا ل جز الول من بر تامجه وهو القضاء على طاثفة الإسماعيليةء 
سار "لنحقيق ال مرء الشان وهو القضاء على اللافة العباسية فى بغداد . ون اتوسع 
فى سرد حوادت الاستيلاء على الحاضرة الإسلامية لا يدخل فى نطاق هذا البحث › 
ومح ذلك فلا بأس من أن لشير إلى هذه المسألة بشىء من الإيجاز . 
آرسل هولا کو فی الناسع من شہر ربیع اشا ست ٥٥٦ھ‏ ( ۲١‏ سبتمبر 
سنة ه٠٠‏ م ) إلى الليفة المستعصم رسالة يدعوه فيه إلى تقويض حصون بغداد 
وأسوارها کا آرسل إلبه يدعوه إلى الحضور بنفه إلى حضرته وتسلمالمدينة وإلا 
فلكم للف وحده ٠‏ وعا یسترعی النظر فی رسالة ھولا کو » آنه ضمثمآ احتجاجه 
على عدم مسباعدته ضد الاماعلة . ول یکن المقصود ذه الرسالة غير المديد 
والوعيد والتذرع بأسباب واهية لغزو بغداد » ولا رج هذه الاسباب فى موضرعبا 
عن موضوع قصة الذئب والجل المعروفة » تلك القصة النى أراد الذئب فبا أن بأ كل 
الجل ولم جد وسلة لذلك إلا الادعاء عليه بالباطل أنه عكر عليه الماء الذى يشرب 


-منه . ومع آن هذه الأخطار لم تكن خمافبة على الخليفة ورجاله امقر بين ء فإنه ل متم 
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بالاستنداد لواجپة هذا الث افش آحاطبه وبدواته : بل عل اتکس زاء کا ذکر 
صاحب نري د يمل وبفرط فى الإمال رفم اعد وزیره ابن الماقی » ن 
خجوامس الليفة مروا له هذا الوذرر فى صورة ارجل افر » ووه أن الط 
لیس بقریب۹ . وھکذا ل یکن هناك مقر می آن بعل بدینة بداد ما حل بآمپات 
للد الإسلاميةالاخری عل ید چتکیرخان + 
وف ستة جمه ها[ زه ۲٠م‏ ) استطلاع هولا كو عليه ار ية أن يعبط بالدينة 
من جع انیا ء وآن صلم متب و حصو نبا فى وقت قصير ۳ . ولا وجد الليغة 
له ل يمد تادرآ عل مواجبة ال ميش المغول وأدرك ته أساء قدي منة البدايةءحاول 
أن يقد الماح مع هولاكو » والكن كل ماه قبت آدراج الرياح(" . ول جد 
الظنةحآن تهاب يه وسعه أولاده افلا إلى مسر هولا کو حيت سل 
حاعرة لاه اى أعل للنول فها الب والساب سيعة آيام »ويد عشرة يلم من _, 
قسلم الخلفة ء قل ةة نضسه وابته ال کر . وقد وصف کجر من للؤرخین 
ماحل بدية نداد قى مته لفترة من قتل وسي وتقر یب » ولکن پکفینا ناماد کړه 
السیوطی » اذ در صد من تنل من آهاپا جا يقرب من ملیون قسمة ولم يتر كه و لا کر 
هل قيد المياة أحدا من العالاء والامراء واللعجاب وكبار رجال الدولة کا لم سل من 
أعل امدية إلا من احتنى فى بتر أو قناة ‏ رإذكر السيرطى أيغا أن اللغرل نكلوا 
بالللبغة فقتاره رفسا" , وبا اة فقدآزال هرلاكرسال هل المديلة ومبانبا ی کانآبة 
من آ پات الفن الإسپایی وآرسل کل مااستعطاح آن سمه من ٹغائسہا إلى آذ پپجان. 
حتی کوٹ فیمامں من کل مکروہ ‏ کنا جع حرلا کر فی هذا الإظم کل مامح ادیہ 
من ررة من بلاد السلا نقة الررم وجرر جیا رأرمینبه رلورستان وکردستان"؟ . 
(۱) ابن لاطا + لمغري فى الآداب الساطانية ؛ س ۲۹۲۴ .> 


De Guigres i Histoire Qdnérale des Huns, des Tures, des Mongols () 
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لسقوط بغداد ا کیر ف خضوع آمراء آسبا الغريية ٠‏ [ذأسرع إليه بدر 
لۇلۇصاخب الموصل ف هذه ألنة معلاً خضوعه وولاءه کا سارع إلى إعلان 
و الخرع الأتابك بو بكر بن سعد صاحب فارس › وأرع سلطان سلا ق 
اروم لقابلنه بالقرب من مدينة يرير . أما البلاد الى م تسارع إلى النسليم فقد 
استولى علب اللغول عنوة . ولا يفوتنا أن نذكر نى هذا اقام أن سقوط اللانة 
المباسية من بغداد کان سيا فی انتقال مركر اللاقة فما بعد إل مصر »الى أصبحت 
قبلة أنظار المسلبين فى جميع آاء الما . واسستمر الحا على هذا الوضع حتى قدر لذ 
بالخلافة أن تنتقل للمرة الثانية إلى القسطنطينية حاضرة الثانيين . 
كانت مبمة هولا كو النالبةآن عخضع سوريا م يستولى على مصر . وقبل أن يدا 
رحيله إلى هذه الجبات أرسل عدة خطابات تحمل فى طياتبا معانى الته_ديد والوعيد 
لكام البلاد الى ستمر جيوشه فيا » وعلى الاخص لما كر مدينة حلب الى تعتبرمفتاح 
البلاد السورية”' . ولا آم استعداداته الحريية سار إلى الغرب مكتسحا مايق من‌بلاد 
ما.پين انہرین » ثم رحل إلى حلب وآخضعما ثم رما سنة ۵10۸ (۱۲۹۰م)» وشرع 
ف عام قح ابق من‌الاراض السورية فى الجنوب» ولكة اضطرلى العودة إلىبلاده 
ركا لقائده كتبغا نمام هذا المشروع"' . آما عن السبب الذی دفع ھولا کو إلى 
المودة إلى بلاده فىهذا الوقت المصيب دون أن يت هذه الفتوح» فإنه ير جع إلى رغبته 
. فى الاشتراك فی تخاب خلف لآنیه مانجوخان الذی‌کن قد توفىسنة ه٥1‏ ھ (۷٠۲٠م)‏ . 
ولم ڀکن فى عزم هول كو آن ترك خلقاً له لبم هذا امشروع لول ل لحاح المسيحيين 
عليه وعلیر سم « هيثون زار ملك أرمينية » وکانوا یرمون‌إلی استرداد بیت 
المقدس من آيدى المسابين » فاضطر هولاكو أن يرك قائده «كتبغا» ومعه عشرة 
آلاف مقاتل مغولى لام هذا المشر وع . 


Rashid Eldin : Histoire des Mongols de la Perse, tom.k (1) 
pp. 321-323. . 
Fie ~4 السو لى : ارغ الخلفاء + ص‎ (۳( 
Nıcholsort : A Literary His'ory of the Arabs, p. 446. (r) , 
Lamb : The Crusades; The Flame of Islam, pP. 340. (4) 
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سار كنبغا بهذا اليش ميمما شطر البلاد الممربة وأرسل - کا جرت بذاك 
عادة المغرل ‏ خطاب تديد إلى المصر ين٠‏ » علهم يسارعون إلى قسلي لادم ء 
ولتكنهم آدركرا فى ذلك الوقت مدى قرة الجيش المغوى بعد رحيل هولاكو ‏ فر 
موا بديد أووعيد» واتجوا تعرالبلاد الشامةللاقاة أعدائيم » واستطاعر | بفضل 
شجا عقا تدم بر س‌البندقداری أن يوقعوا بالمغولهز بمةمنيكرة فى موقعة «عين جالوت» 
سنة 10۸ ه(١٠٠٠م)‏ .وقد قتل ا مالك !لواد الاعظم من رجال المغول واختطفرا 
بعضہم» ما من تجا من ٣لقتل‏ وال سر فقد بادر إل المرب . واستطاع برس بمد هذا 
الانتصار أن يعبد إلى حوزة المسلمين ما أستولى عليه المغول من ألبلاد الشامية ومن 
آھہا دمشق وحلب ٩‏ . 

وحری با آن نذکر فی هذا امقام آن الول قد آثروا بطریق فير مباشر فى رة 
بعض الأقوام الأسيوية إلى غرب آبياء فكانوا-؟ا ذكرنا - سيبا فر ةنك الفبيلة 
اللركية إلى آسبا الصغرى فكو نت نواة الدولة الثاية فا بعد . صسكذلاف نري 
أن غزوات المغول كانت السبب فى رة كثير من الخوارزميين إلى البلاد الشامية وإلى 
مر » وقد شجعبم ألما أبوب واستبالم إلى البلاد المصرية جريا على سباسته الى 
کانت ترى إلى اجتذاب الماليك إلى بلاده . وقد استخدميم الماح أو فعلا 
ف حروبه مع الصليييين ف بلاد الشام » وتكن بفضل مساعدتيم من الأستبلاء عل 
بيت المقدس من أيدى المسحين سن ۲ ۵ (۱۲ء) . كذاك ری الما آبوب 
یشتری عددا کبیرا م آسری المغول الذین آسروا فی حروبہم فی بلاد اشرق ونی 
بلاد القفجاق وغيرها » ويضمبم إلى ماليكه الذين كانوا يعر فون بالماليك البحرة0). 
وقد قدم إلى مصر عدد كير من المغول فى أوانل عبد الك الظاهر برس ٠‏ واتخذوا 
الإسلام دینا هم وأقاموا فى دور بنيت طف الجبة المعروقة الوم يباب اللوق . وكان 


. كانت مصر حت سبامطنة مفافر الدين قطز‎ )١( 

السيوطى : تار اللفاء ۰ س ۴٠۵‏ . وما هو دير باكر أن السواد الأعفلم سن اليش 
الصری کان بتکون منٰ' بقایا جیش جلال الدین متکیری ومن الرارزمییت این کانوا قد لاوا ال صر 
بعد زو ڄئز ان .343 Raşhid Eldin : Hislolıe Des Nongols de Ja P( se, tom. i.p.‏ 

Lane-Fogle : History of Egypt in the Middle Ages, p. 231. (¥) 

(+) الفريزى : المملط ۾ ج ۲ س ٠۲٣‏ 
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هؤلاء المغول موضع عناية الساطان يرس فنحمم بض الإقطاعأات . وقل شجعي 
هذه المعامة الحسئة الى وجدها المنول فى ذلك المبد عددا كيرا منم على الالتجاء 
إلى مصر » وأدى نشاطبم إل ترايد المائر فى سى باب اللوق وال حياء الجاورة ل04. 
وإذا جرفتا انفلم الاجتماعبة لدولة ال اليك فى مصر وعرفا طريقة تولى سلاطينبا الح 
ما شککنا لظ فی احتال وجود عدد کییر من نسل کل من الخوارزمين والمغول 
بين آماء سلاطين دولة ال اليك . أو علىالأقل بين آسماء رجاه البارزين » الذين كان 
مم شآن بذكر فى إدارة شثون هذه الدولة" , 


٣‏ -- الاثر الدیى 


کان المخول فی بادیء آرم يديئون بالديانة الشامانية "“ وعاصة فى تلك الايام 
الى كانوا فبا علىبداوتهم وفطرتيم . وقد بدأ المغوليتحررون من هذه الديانة تدريا 
مذ أخذوايتوسعون شرقا وغربا ويؤسسون هم ملكا عريضا » فالتقوا ف أثناء 
توسعېم حعضارات متباينة ودبانات عدة › وتاروا ہا بمقدار ما كانت عليه هذه 
الحضارات والدبانات من قوة أو ضعف . 

وقد وقع المغول منذ توسعهم فهذه الفتوح تحت تأثير ديانات ثلاث » هىالبوذية 
والمسيحبة » والإسلام . وقد حاول دعاة هذه الديانات الوصول إلى غلوب هؤلاء 
البدائيينء فنفاً صراع ديف بينم » وحاول كل فریق شم أن کون له قصب السبق 
فى هذا المضمار. ول يكن المغول فى بداية آمرم بفرقون ينهذ الديانات » فأطلقوا 


. ۱1١ مد چال الدين سرور : الظاعر ببرس وحضارة مصر فى عيصره »> س‎ )١( 

(۲) پروی ف هذا المدد أن مظفر الدين قطز أحد سلاطلين المالبك فى مسر كان من آقرباء الاطان 
جلال الدين خوارذم شاه ( جلال الین تى ) » وقد أسر فی أثناء حروب الغول ویع پنشق 
#لسلطان الك المعر أيبكإ. اظر القريزى : اللوك لمرفة دول الوك ۽ ج ١‏ قم ۲ س 4١۷‏ حاشية ١‏ > 
ص ۷ء حاشية ۳ . وان خلون : ابر ودیوان المتدا والمبر ءج * س ۳۷۸ . 

(۴) تتمثل هذه الديانة فى عبادة بض الأهمة النحطة العريرة الى كان خشاها للقول »> فتدمون 
إلببا القراين والشعايا اتقاء لفرها وأذاا »> وقفلا عن ذلك كان أنباع هته افديائة يمدون أرواح 
أجدادم لاعتقادم أن مذء الأرواح ساطاباً كبياً على حياجم ٠‏ 

Arnold : The Preaching of [slam, p. 220. (4) 
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المرية لكل فرد لقب الطربق الذى #ختار ٠‏ ولیس أول عل ذال من أن ج کزان 
هسه سارۍ. ین آناع ميم هذه الدبانات دون أن تز إلى إحداها(“ .و کر من 
ذلك نراه سين كرا من المسلين ف الملاصب ا لختلفة فى بلاد ماوراء النبر »ا أذ 
فی حاشيته' أمشاصا يدينرن بالديانة الوذة . وکذلك نری» مکو بلای خان» بتخذ من 
وهار کو پولوء رفا له ویمېد اله بتصريف لير من الام السياسية فى الدولة " . 
وإذا کان غل لبرت فد مایم ما رآیناهمن تئل و تعذیب بجی بيد چقاکیز خان » فقد کان 
هذا تعذياسياسيا اشتراك فيه عاب الادیان جیما ء ولم كن اطتطهادا دينيا با مى 
اذى نمرغه . ولیس ‌آدل عل احارام جتکز‌خان ار جال الدین‌من آنه عنام من‌الضرائب 
آل فرضپا عل هامة الشمب" . 

وقد تأثر المغرل فى القسم الشرق من إمبراطوريتهم بالديانة البوذية » الى كانت فى 
ذلك المصر قد ققلمى نلاقتما مو طنب) الاصل فى بلاد اند وانكقرت فى هضبةالتبت › 
فأغذ دماتپا يلون جاهدين على نشرها فى .الجر الشراق من۴سيا . وقد اتتصر 
دعاة هذه الدیاق | تتمنارا عل) باعتناق کربلای خان ( 66 س ۴٩۹ھ‏ ک ۱۲۰۷ 
۹ م )ذه لديا 7 ولايزال سكان هذا انبره من القارة الأسيوءة يدينون 
E‏ 


دل یکن اواد ياتالسيحبة آقل شاا ن ا ا بل تراهم يع ملون 
جاهدین كناك مل [صال هذا الدين إلى قلوب رلك للبدائيين نی هذا 
أن المسيحيين.(يصلوا إلى شرق آسيا إلا بعدالفرواللغولى .ولان إلواقح نهم وصاوا 
إلى هناك منذ القرن الول المجرى ( السابع الملادی) حیإڈا هاڇاءعصر چنكيزخان 
کان جاعات من المسحين نتشر ف هذه البلاد ء ول کنا ل یکن من القوة بحيث 
تستطيع أن تنش هذا الدين بين المغول » رغم ایا تال مدان نتر افعرة 1 . 


i 4 Literary Histery of Persia, vol li P 440. (1) 
Vambery : History of Bokhara, p. 139. (r) , 

Gi A Literary History of Persia, vok ii. p. 440. (¥) 

Huzayyin : Arabia & The Far East, Pp. 202. (4) 

Browne : A Literary History of Persia, vok il p. 440, (4) 
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وف الوت الذی ظہرفه چنكيرخان ء كان قية القرايت اوه المغولة الى تكن 
جنون رة بيكال تدين بالديانة المسحة وقد تزوج جلك زخان من أبنة رئيس هذه 
القبيلة بعد أن تم له إخضاعبا . وكذاك ری آجتای داع0 يزوج من تفس .هذه 
القبيلة . ولم بقل عطف كيوك ».و »بن أجتاى على أصحاب الدياءة ا مسيجة عن عطف 
آسلافه » رضم عدم اعتاقه إیاها . 


وقد كثر المسيحيون النعاوريون فى بلاط عانات المغول ف الشرق قرى منبم 
عدداً كبيرآ يشغاون الناصب الكيرى ف الدولة المغولية » ومن ييهامتصب الوزارة. 
: وأ كثر من ذلك رى عانات المغول يقباون على الزواج من المسيحيات " . ونلاحظ 
آن نظرة المسبحبين إلى المغول قد تطورت .بعد عصر تكيزخان الذى ١مد‏ فتوسحه فى 
غرب آسیا . فقبل غرو چنکیزخان . كان أقمى ما يطمع فيه المسيحيون أن ينشروا 
مذا ادبن بين هؤلاء القوم > وکانوا فی ذلك الوقت بقنعون ما قد صيبو نه من تجاح 
قلبل . ولکن بعد أن غرا چنکیزخان فرب آسيا وأدخل خلفاؤه الرعب ف قالوب 
أهل وربا نظر المسيحيون إلى المغول نظرة خوف وهلع فى بادىء الأمر » حى 
إذا ما سكنت قاو مم » واطمأنت نفو سيم > حاولوا آن يستمياوا هؤلاء الغراة إلى 
ينهم » بل حاولوا أن يستعينوا بهم على المسلمين . 

آخضع چنکیزخان کا رآينا أواسط ا ثم أخضم ابه أجتای خان ( ۲٤‏ 
۹ هھ = ۲۷ — ۲4 م ) آرمينة > ونی عېده واصل باتو ه8 بن چۆچی 
[إخضاع جنوبی روسيا وپولنداء واستول على بودابست سنة 1۳٩‏ ه( ١٤۱۲م‏ ) › 
فال ذلك الأورببين وجعلېم بقفون مشدوهين إزاء هذا الخطر المفاجىء» بل إن ذلك 
حفز رجال الدين إلى إرسال البعوث إلى « قره قورم» حاضرة الول » لاستطلاع 
نوايام حوالقارة الأورسة » وكان من أثرهذه البعوث أن زادت معلومات الأوربين 
عن الشرق 7 . فن سنة ٩4۱‏ ھ ٠۲١۳(‏ م)ء جلس انسوت الرابع على عرش البأبوبة 

Arnold : The Preaching of Islam, p. 221. (1) 


Heyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. ii.pp 66. )( 
Joseph Jacobs : The Story af Geographical Discovery, DP. 710-71. (۳( 
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وکن الخطل المغولی فی داك الوت ماتلا ميان ء مع بعد اشخابه مسين عاديا 
ق مدينة لون لمالجة خطر الول الفنىبات .ردد القارة الأوريبة ء وقد اقرح ف هذا 
الاجتاع أنقسد السالك والحاف الأور ية فى وجه المغول بالأسو ار والتادق والمبا 
وا مع الايا بوجو د جاليات مسيحية بين المنول ء وطد لمزم على استعلاطم فى القعاء 
عل ذلك الط ء فأرسل إلى الخاتان آحد دعا وهو چون دی بلاتو کارییی 
استوردC‏ مسد م0 يذ ء داعا للديانة المسيحة ء فصلا عن هدفه الأصلى اذى 
یری إلى استالاع تواناالمغول تجاه وریا ٠‏ 

وقد بدأ رى رلته من مدينة ليون وصحية يعض ريال الدين من المسيحين 
تة ۳ ۵ھ( ٤‏ م ) واتبپوا إلى مقرلا عر سول آوربا » رماوا إلى شال 
ليحر الأسود حي ألتقوا عكر باتو ام8 موؤسس دولة مول القفجاق › ثم 
اخترقرا يلاد الاين إلى أسابها التخريب » وأخيرآ وسلوا إلى حتفولا ء وهناك ٠‏ 
الوا يكثر من رسل حكام اللاد الخافة ق غرب آسا ومن بينم رسل الخليغة 
بای اتمم .وقد جاه كل حو لاء الرسل والسفراء لإعلان طاعتيم ء أو لقدم 
لهدايا للخاتان . آو عدخ مافرعته الجول عل بلادم من ضراتب . وقد وصقف 
کارینی « كيوك عان ‏ من الاحيتين السهاية واللقة » وذکر كيف آنه کان بسطف 
على المسبحين . وعد آن مكف فى اللاد المخرلة زہاء آربیة آشہر لق فی آثناابا من 
المخول ما جہلة یلپ بکرم ضپاقہم › عاد إل روما سل 1 ۵( 1۳:۷ م )مل معه 
زسالة ودية لرعي السیحییں ٩‏ . على أن موت البابا إذا كان قد أخفتق فى مل 
الخاتان عل اعتاق ال ديا اسي ة اكان يبنى » فإن هذه الرحلة نبت الارر بين إلى 
کشر عا کانرا ہل ونہ مں غاا الشرق › إذ آن کارینی فد وصف دون شك مدینة 
« قره قورم » حاعضرة المغول کا وصف البلاد الى مر بها وصفاً أثار شف الارر بين 
وحفرم إل الاسترادة من آحپار الشرق ۳ . رحری ہا آنل كر هنا أن المسبحبين 
اين أعذم الخرل بالقرة إلى وسط آسياء وهؤلاء الذين ذمبرا إلى هذه البلاد 


reggae e am rrr 


Sykes: The Quest for Cathay, pp. #3 = 98. () 
Barker: The Crusades, Pp. 80. () 


دسم عل الطرار الصى :فى مخطرط إبراف يرجح ف الغالب إلى سلة ۸٠١‏ م 
۱4٠۲ (‏ م ) ويسسدو النآثر بالا ساليب الفنبة الصيابة من الرسوم الربفية 
ورسوم الور الي كاي ادرة جدأً فى هرامش الخطرطات الإبرانية . 

۶ عن کداب الین وانون الإسلام اکور ری د حسن ) 
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عجارین » کانوا تيعون من غير هئاء أن يقيموا طقوسيم الدينية . ا كانوا 
فی كل وقت من أوقاتهم موضع اسحترام المغو ل كنا شد بذلك المبشرون الذين وفدوا 
صل هذه اجات ° . 

٠‏ على أن تسامح المغول مع" أعخاب هذه المقائد الدينية على اخثلافا > جعل 
المسيحيين فى غرب آسيا حاولون التقرب هنيم واجتذابيم إلى صفوفبم ضد المسلبين » 
حت بستطعواً معاو نتم آن يستتخاموا بیت آ)قدس خاصة وبلاد الشام عامة من 
ایدیم . وهآ ما حقز هيئون Hayton‏ ملك أرميلة وبوهمند السادسآمیرآنطا که 

على النحالف مع ماو ځان ( 181 ۵ ھک ۱۲۲۸ - ۱۲۷ م) ٤‏ الڈی رحب 
ہڈا الف وآرسل آخاه هوا کر لغرو بداد . وان من آثر قوط سمه اذ يث 
ودخول الجيش الغولى أراضى رمينية وجو رجا ء أن اعنلق ير من المغول الدين 
یحی ٩‏ . ولایفوتا آن ذکر فی هتا القام آن ولا گو › رشم عدم اعتناق 
الديانة المسيحية » قد شيد الكناس في جنع المدن الى استولى عيبا مدفو عا فى 5لك 
بدآفع قوی من نأاحة زوجته المسحية . وقدساعد على اتشار الكنائس فى المدن 
الختلفة عبر القارة الأسبوية » ما در ثاه من عبد الطرق القجار به عبر هذه القارة فى 
وجه الأوربين عقب الغزو المغولى © . 
وكان من ئر ما عرفه ا مسيحيون من ميل المغول إليهم » أن عاق لويس التاسع 
أهمية كيرة على ذلك الميل مذ وصل إلى بلاد الشرق » فإنه لا نزل #زيرة برص 
سنة ۱۲٤۸(۵ ٩41‏ م ) ء للق من الجا المغولى فی فارس رسالة عرض عليه فيا 
استعداده لمباجة المسامين ومماعدته فى مهمته الأساسية » وهى الاستيلاء على بيت 


Heyd: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. i. (\) 
PP. 07 — 6B, e 
Arnold: The Preaching.of Islam, pp. 221 — 222, () 
Heyd : Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, tom. il. (r) 
pp. 67 — 68, 
Eileert Power: The OQuilds and Medieval Commerce, p., 2915. (4) 
(Universal History of the World, vul. 5.) 
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المقدس (' . وقد عل لويس الناسع ما ورد فى هذه الرسالة کا ذ کر سیکس ۹ر8 
أن خاقان المخولى وكوك اعتنق الديانة المسيحبة مع كثير من أفراد رعته(. ذلك 
آرسل لوبس التاسع إلى بلاط الحاقان قسیسا یدعی , آندرو » م۵٥۸‏ » ولکنه ل 
وصل إلى هناك ءل أن الخاقان قد مات . علىأن لويس التاسع حلت به الز عة فى موقعة 
اللعصورة أثناء غيبة هذا الرسول فى بلاد المغول » وترك الديار المصرية بعد ذلك 
وسار إلى فلسطين حيث لن هذا الرسول الذی حل اله ردآً لا ینطوی على شىء من 
الود من ذاك المخولى الذى كان بقوم بعك دولة المغول مؤقتاء إلى آن يتخب الخاقان 
الجديد . ولا اتب مانجوخان » أرسل لويس التاسع إلى بلاط المغول رسولا آخر 
یدع دو م رور وك الذیر حل من عکاسنة ٦٥۰‏ ۲۵۲(۵ ا( واتعه شطر القسططية 
حیٹ مکٹ ہا عاماً پبتقصی ماکان یفتقر ۰سن آخبار تباعده فی مېمته » ٿم 
رحل إل منغوليا . وقد وصق م ؤلې روړوك» عاذات المغول وطباتعمم وحیام 
الاجناعبة وغير ذلك ما صادفه فى رحلته » كا وصف جيع القبائل وال ماعات الى كان 
بتکون منم المنصر المغولی » وای آخضمپا چنکیزخان ء تم عاد إلى مکا نی صف عام 
۲ ه ( ٠۲٠١‏ م ) حمل إل لويس التاسبع رسالة لاضرج فى ممناها عن رسالة سلفه 
اتی آرسلہا إلى البابا (“ . 

ولتود هذه الرحلة إلىشىء أ كثرمن ازديادمعلومات ال وريين ال جغرافية عن البلاد 


)١(‏ برى اكور عزيز سوريال عملية أن إلببب الى دقع ااغول لى الإسراع بالنسااف مم لويس 
اا آنهم انوا فى ذاك الوقت كرون فى الاستيلاء طى بداد . ولكى يتحق هذا الأمل ء 
مدوا إلى أن بعفاوا الصرين. مم لويس التاسع بوجه خاس + والسيحيين فى العرق بوجه عام > حى 
يتصرف المريون هن مساعدة اللافة العباسية إدا ما غزاها الغول ٠‏ 

Atiya, A. S.: The Crusade in the Laler Middle Ages, p. 242. 

(۲) لم يتلق كيوك الديانة المسيحية » والكنه ترك أمور دولته لوزيريه السبحيين »ا ملا" بلاطه 
بکٹیں من الرھہان ورجال الدیں من المسیحیین > وکان من آثر ذاك أن ق السلنون فى عبده صنوفا 
منتلمة من المزاب , 

Sykes: The Quest fcr Cathay, pp. 101 — H0. (¥) 

ويلاحظ أن لويس الناسع م يلتق بولم روبروك فى بلاد العام ء إذ به رحل عنها إلى فرلبا سنة 
۲ه ۲١٤(‏ ١م)‏ أى فى الة الابقة لوصول هذا الرسول لى عكا د 
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کک بر جع ا 2 * }۱۹۲۸ م ) من كموعة سلطانية من ا حرف س إل ألقرن التاسع امجری ( الجامس 
لقم دسلای فى متاحف الدولة بىر لىن . وهو لبه بعض عشرالمیلادی ) تبدو فی زخارفما سوم السحب الصيفية 0 
أنواع احرف الصينى فى المادة وروح الزخرفة . 


( عن كتا المين وفون الإسلام الدکتور زی عد 


نن 
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الأسيربة ٠‏ . عل أن أم ما استخلصه المسيحيون من هذه الرحلة وضيرها 
من الرحلات السابقة ؛ أنم وجدوا المغرل كثيرى المطلف على دياتبم » وآن ذلك 
قد بعك فيم الامل وحفزم على فشر هذا الدين بين المغول . وكانمن السبل مدآ 
أن ينجح المسيحيون فى مذا السيبل لولا ذلك الانقسام المذهىالذى قام بين المسبحيين 
أنضبم حى أصبحوا فريقين ؛ فريقا يناصر الكيسة التسطورية » وفريقا يتاصر 
الكنيسة الكائوليكية . ولم يتفق أعحاب المذهبين لاف المقيدة ولا قى طريقة التبشير 
عا أسعف من قوة للسيحيين أمام المسلبين . كا زى الكئيسة النطورية فى ذلك 
الوق قسير قى طريق الاتييار » ولم بماول أتباع المكنيسة الكائوليكية أن يستغيدوا 
من ذلك الت مف . وهكذا نرى آنه برغم ما بذله المسيسيون فى ذلك الوقت من. 
جو د لاجتذاب الول [ليمسباسيا ودينا ‏ إن تجاحبم كان عدودا فى ذلك المضمار . 
قق الرقت التي كان قيه عياب اذامب المسيحية بتنازعون فبا ينيم » ترى الديانة 
قبوية توطد آقدامبا بين المغول ف شرق آسیا » کا تر الاين يعملون جاهدين 
على فشر دیتہم فی غرہجا . 

ل تكن الديانة الإسلامية بالديانة الجديدة على أهالى شرق آسيا بوجه عام وعلى 
المغرل وجه عاص » فقد وصل المسلبون إلى أقصى أقالم آسيا الشرقبة التجارة مع 
أهلباء ونمحرا فى تأ سيس جاليات عرية [سلامية مم هناك » وقد زاد عددم فالبلاد. 
الصبنبة بمد أ سيس الدولة العباسبة . وكان من أثر ذلك أن توطدت اللاقات بين 
حکام الصپنبین وغلفاء بى العباس » رازداد عبد المسابين فى بلاد الصين تبعاً ذلك » 
وخاصة بعد أن تررج هژلاء المسلمون من نساء صيلبات" ‏ . 

على أن عدد المسلبين قد راد فى شرف آسيا على أار غروات المغرل ولاهم على 
فرب هله الفارة »فد عب چتكيرحان ممه إلى بلاد المشرق الأ فمى بعد إخضاع 

الد رلة اخ راررهية ؛ ودداً .کیا من عاب امرف والمين للاستعالة مم ورم 
Barker! The Crusades, p: 86, (O)‏ 


Huzayyint Arabia & The Far East, p: 262, (¢) 
Fitzgerald: China, A Shert Eultutal Hislety, pp: 346 # (¢) 
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فى بلاده » وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تقو بة الجاليات الإسلامية فى لاد المشرق 
الافصی وبالتالى إلى ازدياد اتتشار الإسلام فبا عا کان علبه الحال قبل الغزو . وع 
ساعد علىتفوق الديانة الإسلامية على ملافستبا المسيحية فى شرق آسبا » تفوقالمسلبين 
اق ميدان المنافسة النجاربة ‏ وليس هناك من شك ف أن اتتشار المقائد الديقية ربط 
.ارتباطا وثيقا بالعلاات التجارية » فإن النجار؟المسلبين كانوا يعملون على فشر الإسلام 
أي حلواء ودذلك انتشر الإسلام فى الشرق ق مدة وجبزة > ووصل إلى البلاد الى 
کان یفشر فیا البو ذون دیا تی٩‏ . ودم هذه الجو د التي بذها المسلون والمسيحيون 
ی شرق آسیا. ل بستطیعوا آن يتغلبوا على الدبانة البوذية الى أحرزت قصب السبق 
فى ذلك المضهار » بسيب كثرة أتباعا فى هذه البلاد منذ زمن طويل » على حين هى 
انقسام المسحرين وقلة عدد المسلمين » إلى انتشار هاتين الدیانتین فی نطاق ضق . 

آما فى غرب آسافقد قامیالمسنامون فى أثناءالغرو صنو فا فتلفة من ألعذاب » وقد . 
رانا ف آن مدلہم حر بت وکرامتېم الدينية آهينت بعد أن هدم ا مغول مساجدمم 
وقتلوا أکار علمام وفقہائمم»وأسروا من نا منېم من القتل. وقدذ کربراون Browne‏ 
نقلاعماكتبه الجويىآنه يبق من آهالى‌البلاد الإسلامية الىغراها المغول [لا مايقرب 
من جزہ من آلف من مو ع عدد سکانیا ( ول بخص المغول السابين ذا العذاب 
ہل إن ذاك کان من نصیب جمیع سکان غرنی آسيا الى غزاها المغول > لذبن فم يروا 
بين أععاب دين وآخر ق المعاملة . ۰ 

وی عہد کی وكا ان ( ٥٤1 1٤٤‏ د = ۱۲۲۹ - ۱۲٤۸‏ م) ۰ قاسی المسلمون 
صنو فا مختلفة من العذاب > أذ أطلق العثان لوزبريه المسيحيين ۽ کا ملا بلاطه بر 
من الرهبان المسيحيين . وقد اضطره بعض خواصه من المتعصبين للديانة المسيحية إلى 
استدعاء » بعض المسلين عحجة شرح مادیء الدین الإسلای فلباأخذ هۇلاء فی شرح 
ديهم وقاموا للصلاق نكلم المسيحيون NS‏ 
إهانات د سي. ما أرغر ن سطع هرابع إبلخانات المغول فی ‌فارس ( 1۸۲ - ۹۹۰ھ < 


Huzayyin : Arabia & The Far East, pp. 264 —~ 265. (1) 
Browne : A Literary Histoty of Persia, vol. ii. p. 439, (¥) 
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۲۹۰-۱۲۸ م) فقد اشتط فیاضطراد المسلدین فی جمیم آغحاء دولته حی‌آنه حر 
عليم التوظف فى دواوين الكومة » کا حرم عليمم آن ما أقدامېم بلاط ( . 


¢ 


ومع أن السلبين لاقوا صنوف ختلفة من العذاب فى عبود المغول الأول إلا آم 
صبروا وصاروا مومدين بنصر بأتيم فى النباية عل مو لاء المتبر برين . على آن السليين 
ل یعدمو او سط هذاالاضطاد أناسایعطفون عل دیانمم و يۇمشون با » فلری کر ر جوز» 
Kurguz‏ حا فارس من فمل اجتای خان بعتلق‌الديانة الإاسلامية ف ا آبامه 
على أن أول نصر حقبق للمسلبين قد نحق باعتناق برك ا8 خان القيلة الذهية 
YWV— Y0 = 21717 — f )‏ م( الد بانةا لااسلامية وخامة بیدا ن اتر اد 
الأعظم من رعيته . بل كن القول إن كل رجال جي و شه كانوا من المسليين . وكانمن 
أثر ذلك أن توطدت العلاقة بين بركة خان والظاهر برس فى مصر بل تالف 
الفربقان ضد عدوهبا امشترك الذی بتمشل فى آسرة هرلا کون فارس ٣‏ . 

ولم پد خر هو لا کر وسعافی أن حمى نمسه من هذا الحلف الإسلای . قعل 
بدوره على الحث عن حلفاء جدد يناصرونه على هو لاء المسلمين » وقد وجد حؤلاء 
الحلفاء دو مشقة ف الحكام انسحیین فی غرب آسيا وو جد من ملك أرمنية ومز 
زعاء الصاييين فبلاد الشام رغبة صادفةن هذا السبيل . وكان لز وجةهو لا كرا سيحية 
کر الأر فى انصرافهعنالدبانة الإسلامية » إذ حاولت بشت الوسانل أن تستميله إلى 
ديناء ولا بد أن تكون هذه الزوجة قد ادت على توطيد أواصر السداقة بين 
ھو لا کو و بن زعاء المسحیین ی غرب آسیا . 

أا «أباقاخان» Abaqa‏ بن دولا کر (7۳ ۰ ھک ۱۳۹۵ = ۱۲۸۱ م) ۰ ققد 
تزوج من اة الاامر اطور مسال بال ولوجوس Niche Paleclogus‏ إمەراطور 
الدولة الببرتطة . ورغ عدم اعتناقه الديانة المسيحية »تراه برسلسفراءه إلى ملوك آوربا 
وآمراما کا کرت رساتلەل ليم سعيا وراء التحالف معبم عل المسلمینف الشرقرطرد ۶ 


Arnold: The Preaching of I.lam, pp. 225 ~ 6. (٩ 
bia, pp. 227 — 8g, (r) 


A 
أن هذه ا لجو د كان نصيم ا الإخفاق . إذكانت الاحوال‎ EONS 
اة الاين . وقد شد أباقاخان نفسه الماليك وم يكياون الضربات التتالية‎ 
لامايسين فى بلاد الشام ء الذين كانوا فى النزع الاخوره‎ 
وبقدر ما كان صيب المسحين فى بلاد المشرق من تدھور تدرجی » ری نفوذ‎ 
المسليين يقوى على كر ازن حتی ت , تک ر دار أحمدء ده ں۸٣ أا آباتاخان‎ 
اعتنق‌الديانة الإسلامة عند مابلغسن الرشد<'.‎ (PIYALEYA AAT — 1۸°) 
ا إلى جذى رعاباه إلى هذا الدين الجديد » فأجزل العطا يا والمنح لكل منيعتنق‎ 
الالام کا أغدق لبم القاف الشر فف 5 أ تکودار إل طر فة الترغيب‎ 
فالدین دون الإ راه علالدخول فيه وخاصة عندماو جد ثرا من المعو ليتمسكون‎ 


هداب دیتہم .على أن اضطاد المسيحين فى عبد تكو دارأحد قد أدى إلى اندلاع 
زبران اكورة عليه ف البلاد بز عام أبن أخه دار غو ن» ,۸۲81/1 الذى در قتله ۳ اعتل 
العرش من بعده ( ۲۳--۵۰ = ۱۲۸ - ۱۲۹۱م )؛ واهد مقتل تنکودار انتقم 
ا اتقام فثلوا بعت بآن شطروها شطرین. وکان طبیعیا أن عو د 
الأسيحيون بعد مقتل تکودار إلى سابق عدهم » فاضطمدوا المسادان وعذبوهم حى 
آم أفصوم عن مناصب الدولة . 
وقد ظل المغول يتعمون بوئنيتہم » كا استمر المسيحيون فى اضطادم لايسلين 


Sykes: A History of Persia, p. 62. (1) 

(۲) کان تكودار فى بداية أمره بدي بالديانة المسيحية ء وقد تءمد فى صباه وتسى مئذ ذلك 
الحس باس نيقولا » ولكئه اتخذ لنفسه اسم أحد بعد اعتناقه الدين الإسلاى . 

e‏ آنه کا مسحي نفوذ عظم فى بداية عبد تكودار » وعا يدل على ذلت أنه قد وجدت 

8 ن القود رع ا وجا عبارة السيحييں المشہورة وى د اسم الاب والابن 
4 و التب على الوه الآخ ر امم الاقان المغولى ولقبه باللغة المغولية . وعلى الرغم ٠ن‏ أن 
التارخ اذى صر بت فيه هذه القطعة قد ۶ ى بحك الزمن» فالراجح أن هذه القطعة ترحم الىأوائل عد تکودار 
أى تل أن بعتنق الديائة الإسلامية . انظر 


Lane-Poole : Catalogue of the Collection of Arabic Coins Preserved 
in the Khedıvial Library at Cairo, p. 347. 


Aınuld: The Preaching of Islam, pp. 230. — 231. (r: 
Syhes: A History of Persia, p. 63. (4) 
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ی تولی غازان ر2 Gfhazan Mahmud‏ سابع إبلخانات المغول فى فارس الحم 
 (‏ - ۷۰۳ = ۱۲۹۵ - ٤١۳م‏ ) فاعتنق الدين الإلاى . ول قف غازان 
هوقناسلبیا إزاء رعایاه کا فصل تكو دار أحد من قبل » بل إنه فرض هذه الديانة فرضاً 
عل جبع سكان بلاده وجعاما دين الدولة الرسمى > . ومنذ ذلك الوقت أخذ الإسلام 
يتشر انتشارآسر يعاق دولة إیلخانات المغولف‌فارس » وضاع ماکان مله المسیحیرں 
من‌انتصار عل الدن الاسلای › کا ضاعت جو داتہم السابةة فى الدعوة هذاالدن . 


م س الار الافتمادى 


من الات أن حركة النجارة فى القار ة الاسر وة تأت إلى حد كبر بعد غزوات 
كيز خان > ومک أن قال إنہا طت عا كانت عليه من قبل . كذلك عكن القر ل 
إن غرو المغول غرب آسيا قرب القارة الأوربية من الفارة الأسيوية » وسل بذلك 
اتصال الشرق بالغرب . وإذا.ءلنا أن اللات الريية يتبعما عادة فترة هدرء نماز ج فا 
حضارة كلمن الغالب والمغلوب » وتو إحداهما فى الاخرى وتتأم بها - إذا دلمنا 
.ذلك أدركنا مدى ماحمله امغول » الذن آأثروا من قبل بحضارة الصينيين » إلى البلاد 
الإسلامية من حضارة الشرق الاقصى . كمانستطع أن تصور مدى ما له هؤلاء 
المغول من حضارة المسلييك إلى بلادم وخاصة بعد أن صحوا معب م ذلك المدد الكبير 
من مبرة الضناع والفنانين المسلمين » الذن آسروم ف البلاد الأسلامية . 

وليس ممنى ذلك أنالعرب والمساين لم بعرفوا بلاد الصينخاصة والشرقالاقصى 
عامة حتى زمن جتكزخان » بل نلاحظ أن العرب وصاوا إلى هذه البلاد الناة قبل 
ذلك التاريخ بزمن طول . فقد حوت التكتب الصينية بين شطورها مايدل على أن 
العرب قد عر فوا هذه الجبات بكثرة ظاهرة منذ ظور الإسلام » ويستدل ما جاء فى 
كثبر من المصادر الصينة أنه قد وجد فى القرن الثانى من المجرة ( الثامن اليلادى ) 
. ڪثير من المصانح العر ية فى مدينة كانتون ۳ . ومن الثابت أن جاعات متفرقة 


Armold : The Preaching of Islam, p. 232. (۱) 
Bretschneider: Medizval Researches From Eastern Ac iatic Sources, (¥) 
vol. i. pp. 264 — 265, 
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من المتاصر العربه قد وصلت إلى أقاصى شرق آسيا منذ عصر ماقبل الإسلام » وأن 
التجارة كانت هدفبم الأول . وأغلب الظن أن السبب فى وجود المرب فى هذه 
ا لجات فى هذه الازمنة المتقدمة» ر جع ال أن التجار, بن الصبن واطند من جهة وبين 
الاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض من جبة أخرى كانت ى ال لجاهلية فى أبدى 
الارب , ۳ اقسعت هذه التجارة شذا فشینا وزاد اتساعما فى القرن الأول من البجرة 
ر السابع المیلادى )ء صح میتاء «سیراف» على الاج الفارسی م رکرآً هامآلتو زیع 
السلع الصيفية فى فارس أبلاد العرب . 


وکا وجد الاتصال البحرى بين‌الشرق والغرب . كذلك نرى أن الاتصال البرى 
عبر القارة الأسيو بة كان انما » وأن الإبرانين قد احتكروه عدة قرون' . على ننا 
فلاحظ أن الإاليات العرسة كانت تكثر فى الموانى المينية على عكس ما كانت 
عليه ا لحال فى المدن الداخلبة » وهذا يدل على أن الانصال البحرى بين الشرقوالغرب 
كان ير للعرب من الاتصال البرى . وايس معنى هذا أن الطريق البحرى بن شرق 
آ۔یا وغر ہا کاں معہدآً سلا فی آیدی کل من العرب والصینیین » بل ثلاحظ أن هذا 
الطر يق كان مرتعاً حصا لقر صان البحار مدذ منتصف القرن الخامس المیلادی › إذ 
کان هو لاء يب طون باستمرارعلى الوا البحرية"' . وقد مع هؤ لام القرصان التجار 
الصينيين من أن پصلو ا بتجار تم إلى غرب آسیا » كا حالوا دون وصول العرب إلى 
الشرق الاقصى » ولمذا تأخر الاتصال البحرى بصورته الجدية إلى القرن الشالى من 
البجرة ( الثامن الميلادى ) إذ تدل الوثاتق المينية على آن الصبنيين أمكنهم .أن يصلوا 
من كانتون إلى الاج الفارسى » فانتعشت الثجارة واقسع أفق الصينيين » وازدادت' 
معلوه | م عن اليلاد العر سة > وأدى هذا بدورم إلى زيادة عدد المسليين فى كأتتون 
وغرها. وما يدل على اتساع نطاتى التجار ة الإسلامة فى مدينة كانتون أن المسليين 
اتخذوا لہم فیہا قاضيا » وبوا فيا المساجد٬‏ وآڪر من ذلك کان علہاء المسلين 

٠ ٩-۷ الد کتور رکى مد حن : الصين وفنون الإسلام »> س‎ )١( 


Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade in the Twelfth & (+) 
Thirteénth Centuries, p. 7, 


EEE 


ومشاعبم بحا کون التجار على حسب مبادیء الشر عة الإسلامة“ وقد استمرت 
الله لعل هذا النحو حى أصبح العرب تح 
عر ون فى التجارة البحرية بنالشرقوالغرب 

ف لقرن 2 س الېجری (اثانی عشرالمیلادی ) . وساعد على تقدمالتجارة والملاحة 
ت فى ذلك الوقت ا كتشاف البوصلة البحر ية الى كان يسما الصبنيون ‏ الإرة 
الى تشير إلى ال منوب » ال٠م‏ ع ناون اإرمء » فأصبحت الملاحة تقوم على آنا 
على متین . 

وإذا ر هذه الطرق البحرية الماشرة بين الشرق والغرب» نرى هناك طريقا 
بریا جريا فى نفس الوقت ١‏ إذ كانت السفن النجاريةتصل ما تصملهمن بضائع منالبلاد 
الصيئة ».ما إل مدينة البصرة حيث تعمل هذه البضائع إلى المدن الشامية ومن هنما 
دمشتق وطراپیزون ؛ أو تخترق طريقالبحرالاهر وتفرخ ما تحمله م بضائم ف‌الموانی 
المصرة ء وهناك تحمل هذه a a‏ 
ومن هذه المو:انى جميعا تحمل التجارة إلى أوربا . 

رفضلا عن هذه الطرق كانت هناك ثلاث طرق برية تبر عبر القارة الأسيونة 
تعمل النجارة الأتية من شال المين وشمال المند . وأول هذه الطرق يبدأ من بكين أو 
شلغېاي ویتجه غربا حتی بصل إل تخاریو"مرقند من‌مدن بلاد ما ورام اللہر » م بسیر 
غر با إلى الموانى الشامية أو إلى موانى البحر اللاسو د حيبت تعمل النجارة إلى أوربا . 
والطريق الثاى بدا من دهل فی شال الہند ویسیر فی سہول خر اسان حیث بلق بالطر یق 
الأول . أما ثالث هذه الطرق فأفلبا أهبية إذ كان عرق ‌السمل السا حل فى ا جنوب وهو 
لطر يق المحراوى الذى اخترقه الإسكدر الأكر فى أثام عوذنه إلى غرب آسيا 
بعد أن أخفق ف تعقيق مشروعه الذى كان يدف إلى الاستيلاء على بلاد المند" . 

وکانت هذه الطرق البربة عبر العأرة الأسيوبة نكاد تكن عدية الفائدة . ولس 
أڊل عل ذلك من أن التجار الأوريين | يستعملوها أو يسیروا فیا ؛ بل 2 التجار 


Hirth & Rockhill: Chinese & Arab Trade, PP. 9 -- 17. (1) 


Ibid, pp. 9 — 17, (r) 
Eileen Power: The OQuilds & Medieval Commerce, pp. 29 0 ~~ 12 (+ 
(Universal Hıstury uf {he World, vol. 5.) 
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الذین کانوایسکنون الموانی الى کانت ف‌آیدی‌الملیبین لیستطیو ا آن ,صاوا إل داخل 
القارة الأسيوة ٠‏ ولا جد مثلا واحدآيدل علىآنأحدموصل إلى بغداد أو إلى ا ليج 
الفارسى» كانت اللاد الشاءية هى آقصى ماو صل إليه نشاط التجار الور بين .وير جع 
السيب فى ذلك إلى أن السهول الأسيوية كانت لاتتميز بطا بع سیامی واحد› عا آدی 
إلى الال الأامن وانتشار الفوضى على طول هذه الطارق البرية ؛ هذا إلى عوامل 
آخری آهمہا عدم اتام حكام البلاد المينة وحكام الاد التاخحة ها فى الشمال بفتح 
طرق آسا اللرية » أضف إلى ذلك أن الخلافة العباسية كانت من الضعف بحيث م اتم 
الحلفاء کا( م حکام الولابات الإسلامة فى الشرق الاإسلای با تقاف العلاقات 
اتجارية مم شرق آسيا الاقصى . وبقال إن سوء العلاقة بين المسلدين والمسيحيين آدى 
إلى كساد تجارة المسيحيين . ونت عن هذا عدم اهتامبم بالطرق الرية . 

کانت‌هذه العوامل بجتمعةالسببف‌ضعف الا تصال البری بين شرق آسيا وغر ما ؛ 
على أن الدكتور زين برى آنالعامل الا خير وهوسوء الملاقة بين المسامين والمسيحيين 
لاستند إلى أساس » إذ حرص السلمون على آن برثوا تراث آهل ئوة والبندقيةحى 
تکون هم السيطرة عل تجارة البحر الأيض » م إن الإسلام حت العصر الذى نتحدث 
عله لم یکن قد اتنشر تماما فی مول نيا الو سطى » تلك البلاد الى أوصدت فى وجه 
المسيحيين » إذ ل يتشر الإسلام فى هذه الات حى فتحب ا الغزو المخولى للمسلدين . 
وعلى هذا الاس لم عكر ا مسامون هذه الطرق البرية ولم منعوا التجارة فيا » بل إنها 
کانت فی آیدی قبائلالقر ضز داعا والااتراك والاوغر وہںچزں وغیرھا من القبا ئل 
المتعادية المنافرة الى لم قستطع إحداهاأن تخضم القبائل الا خرى اساطا ما کا ل تستطع 
هذه التبائل جميما أن تؤسس نظاما يرعى إلى قشجيع التجارة عبر أراضيبا " . 

وهکذا يرجم ضمف الاتصال البری بین شرق آتيا وغر ما إلى ذلك الاضطراب 
السياسى الذى سناد قلب القارة الامنيوية > وليس إلى سوء العلاقة الى كانت قابمة بين 
المسابين والمسيحيين . ومع هذا فإتنا لانستطبع آن نرأن الانقسام السباسى فااشرق 
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قلینتان من ارف الا يض 
والأزرق من صناعة 
اران فالقرن الحادى عر 
امجسرى (السابع عثر 
اليلادى ) » منمموعة القسم 
الإسلاى فى متاحف الدولة 
بیر لین وهما تشان ا زف 
الصيى فى الأدة والشکل ا 
تبدو روح التأثر بالفن الصيى 
فى روح الزخرفة ولا سيا 
دم الأسد الجا الذى 
ينبعث اللېب من کتفیه کا 
هو و اضحف‌الشکلالاسفل ٤‏ 


( عى كعاب الصين ونون الإسلام للدکتور زی جد حس ) 


~1. 


#لإسلامی نفسه والفوضى الى سادته بصورة واضحة قى عصر الدلاجقة ولا سا بعد 
صر ملمکشاه حن ظہرت دول ٣لا‏ تاب الى تکلمنا هنا › لانستطيع آن تتكر أن 
ذلك كله قد أدى إلى اضطراب حالة الأمن فى اشرق الإسلامى بوجه عام وبالتاى 
إلى ضعف الاتصال التجارى ين شرق آنا وغربيا . على الرغم من تلك الود 
١#لظاهرة‏ الى بذطما الاطان ملكشاه لتأمين هذه الطرق وحقظ الامن قرأ ٠٠‏ 
وقد ظبر المغول على المج السیاسی ‏ ذکرناظہو را بينا فى مستهل القرن السابع 
المجرى ( اثالك عشر اليلادی )ء بعد آن توحدت القبائل المغولية تحت قبادة زعم 
نواحد »ثم امنتولوا على شال الضين وأخضعوا ال جرء الباق من البلادالصينية ف الفترة 
الى تقع بن ستتی 2٩‏ و۸۷ ۱۲۹۰(۵ و۱۳۷۹ م) » وآصبحوا یسیطرون عل شرق 
آسيا. وم منذلك انوا نعوالغرب وا کتسحوا آواسط آسیاوسہولروسيا اجنو ية 
وپولدا م وصاوا إلى هنغاريا . وقد صعب هذا المجوم ال مرن اليف من نأحية 
امول » اضطراب وفوضى اجتاعية مؤقتة فى الاقام الأسيوية بلااستثئاء » ترت 
النوأحى الاقتصادية فى هذه القارة کا تخر بت مبانيما وعسارها وتفشت الامراض 
بوالاوبتة تبجة لقتل تلك الأعداد البشرية الخفيرة الى تركها المغول وراءم بعد 
الغو » حى إذا ما حات أواخر القرنالسابع من‌المجرة ( الال عشر الیلادی) زى 
العاصفة تبدآًء والحياة تعود تدرعیا إلى سابق عبدها .والمغول كمون الافالم 
الممتدة من شرق آسيا إلى آواسط آوربا » ومن جنوب روسیا حتی ا څلیج الفارمی". 
وكان طبيعيا أن تضمحل الطرف التجارية البرية لى زمن الغرو وى الغترة نى تلت 
الغو مباشرة » وكان من أثر ذلك أن عظمت أهببة آلطر يق البحرى بين غرب آسيا 
بوشرقبا بعد أن انعدمت المواصلات الرية" . 
تتكونت الإمبراطو رة المغولبة على الحو الذی رأیناه» ورغم آنا انقسمت 
غي بعد إلى آقسام أربعة » أو ما فى الصين › وثانہا فق وسط آسبا » وثالما فی بلاد 
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القفچاق » ورابعما فى فارس » رغم ذلك لم يقم هذا التقسم أبةصعوبةف سبيلالجارة 
بل على العكس من ذلك جعلما سا فى مأمن من أى خطر . إذ أن تكوين هذه 
الوحدات السياسية الكبيرة قد جعل كلا منمايستطيع أن عافظ على هذه الطرقالنجازية 
ف أراضيما . ولا يفوتنا أن نذكر أن ضلة إلدم بين حكام هذه الأاقسام قدشجعتيم 
على النعاون فا ينهم لإبحاد نظام اقتصادى مترن يقوم على .تسيل طرق النجارة بين 
هذه الأقسام . 

وكان المخول منحستهل نمضتم » قد عبلوا على احترام نظممالاقتصادية وتوطيد 
علافاتہم النجارية مع جيراليم بغية الاستفادة منبا . وقد حرص چتكبزخان نفسه 
عل حابة القرافل التجارية الى سير عر بلادە› ا حرص على استمرار العلاقات 
ينه وبين جيرانه » ولي س دل عل ذلكمن‌تلك العلاقات ال قامت بينه وبين علاء الدين 
خوادزم شاه وات لړ عجتړمہا ا ولرزمیون ما آدی إل غضب چتکیزخان » فابقض 
عل الدولة الجوارزمة . وق اهنم چنکیزعان نفسه پالطرق التجارية ۽ فأقام المحراس 
عل رها لحاية التجار الأجانب» وقد أمر چنكبزخان بوجه خاص وحکام المغول 
بوجه عام آن سانل النجار الأجانب آجسن معاملة فى.الاما كن الى مرون مها 3. 
وكان المغول ۔ کا ذکرنا ‏ برمون إلى تسين علاقاتمم مع المسيحين لاجتذامم إلى 
صفوف می حرم ج مىيەن بوجەعام وال اليك فى مصر بو جه خاص ؛ لذاك لا نعجب 
ذا رأبناهم يسہلون لانجار المسحين ممتهم التجارية فى الأراضى المفولة » عا أدى 
ل انتشار هلاه اجار ي بلاد العڕاق وفارس وترکستان" . 

والمہمآن الغز والرل قد أدى إلى ناد طر يقبن أسا بين لاتجارة : الطرين الاو ل 
بسير من الحر السود وق شال ترکستان إلى آواسط آسیا نم ا لن < زا 
عن طريتې السہول الشمالة المحروفة بامم سېو ل زارا Dzungariag Plains‏ ولا 
عن ,طریی حوض نہر الادم جنول جال تان ٤ Tian Shan, ù‏ وما عن الطر يق 
الذى يمر بمدينة خوتان فى الجنوب_ أما الطريق الثانی فہو طرق بری عری فی نفس . 
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الوقت يسير إما من طرابيزون أو خلرج الإسكندرونة إلى يريز م إل رمز على 
الخليج الفارسى » “م عن طريق الحرط الندى إلى بلاد البند والشرق الا قمى . 

وهكذا نرى أن الغرو المغولى قد أدى » بعد أن هدأت العاصفة الحريبة » إلى 
الساع نشاط التجارةيين القارتينالأورببة والأسيوية » وأصبح آهالى چنوة والبندقة 
حلقة اتصال بين المغول المتعطشين التجارة مع أوربا وبين الور بين الذين تنقسنوا 
الصعداء بعد أن زالت العو و سیر اتجارة قلات اال 
على القارة الأسيو ية" . 

وکان من آثر غزوات چنکیزخان وخلفاته آن بدا أهال غرب آسيا كثرون 
من ترددهر عل شر قبا » وجحوافی تکوین جالیات وعصببات طم فیہا » وشجعېم ذلك 
على استيطان هذه الجبات . وقد زادت المجرة من فارس إلى بلاد الصين مثذ حكر 
هولا کو وآسرته ف غرب آنیا . 

وكذلك كان للغزو المغرلى أثره فى تفاة ثي من المستممرات والمرا كر التجارية 
فی غرب آسیا» فنری مثلا أنه ما قام ذلك الصراعبين [بلخانات المغول فى فارس وبين 
للماليك:ق مصر واتغذ ذلك الصراع من شو ريا مسرا له»“ تو لت التجارة الأور بية 
إلى جنوب روسيا » وشجع مغر ل القفجاق الإبطالبين عل کون .جستعمرات هم 
و وف تانا وم وف غير هما من المدن الواقعة فى طاق البحر الأسوڊ. 
فاترمشت المح ركه التجاوية هذه الأقالم بسب شيجب ع غو ا الاجتهة 
وتأمينيم طرق التجارة فى البلا دالواقعة تحت حکمېم . 

"بوتوی أن طرق تز وهزمز وهو الطررق الرى' البحرى الى تكلمتا عنه » قد 
عفاشت.أهميته وعياصة ذ أن امسدثو هولا كو على بغداد واتفذ من آمديسة تربز 
حاضرة له » قبات هذه المدينة مديغة بداد فى النجارة وجذبتا [لبا:التجار المنحيت 
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الذین نوا إلبا عن طرق حلب وشمال بلاد مابين ارين » أو عنطريق البحر السود 
وطرايزون » وكذا عن طريتى أرمينية ال ىكانت فى آيدى المسيحين . كاكانت مدينة 
تبریز تتصل بثغر هرمز عن طریق نهر دجلة والخلیج الفارسى » وأصبحت هذه المديئة 
يذلك من أعظم المدن التجارية فى غرب امعط المندى . وقد عظمت أهمية هذا الطرق 
فى القن الثامن المجرى ( الراب عشر الميلادى ) حى أن تجار البحر الأيض الذين 
کانوا بضطرون إلى دفع انكو سالباهظة فى أثناء عبودمم أراضی سوريا ومصر › قد 
تعولوا إلى هذا الطريتق ال جديد للوصول إلى بلاد المند . ورغم العاولات الى بذلا 
لمماليك فى مصرلاجتذاب تعارةالشرق إلى مصرفإن ذلك يؤر مطلقا فىطريق‌هرهز . 
ونلاحظ أن مغول الصين كانوا يسموندانما إلى توثيق عرى الروابط الاقنصادية 
ينيم وبين إيلخانات المغول ف فارس» وماعد البحر على إبجاد هذه الرابطة » وکان 
.من أثر ذلك آن عظمت الاهمية التجارية لثلاث من الموانى التجارية فى نرب آسيا ؛ 
وی کاتتون ہم ارو وزیتون مار و خنفسا ووم:» . وقد استو طن هذه الموای 
كثير من ال جاليات الإسلامية الى سكنت هناك بقصد الاشتف . بالتجارة . 
شجعبت سبولة الاتصال بين الشرق والخرب كثرآً من الرحالة الأوريين عى 
الغاطرة بأنفسم بغية الوصول إلى هذه الاقالیم اتی جلو نبان آقاصی شرق آسيا . 
ومن أفرب الامثلة على هؤلاء «ماركو بولو» الى اتجه نحو الشرق الأقصى سنة ۸٠۷٠‏ 
(١۱۲۷م‏ )» عترةا سيول خراسان وهضبة البامير و راء جونى إلى أن وصل إلى 
بلاط کو بلای‌خان سنة ٥۷٤‏ ھ ( ۲۷۵٠م‏ ) . وقد مکث ما رکو پولو فی الشرق 
الاقصى حى سنة ۹٢‏ ه ( ۷١۲٠م‏ ) . وكأنف‌هذة الفترة موضع ثقة المغول ورضاًبم 
فشملوه پرعایتېم واتغذه کو بلای خان مسفشارآ له » وکان لثقته فيه برسله فی کثیر من 
من سفاراته المامة . كذلك ری المخول پوکلون‌إلیه حك بعضآقالیم دولتېم » کاکانوا 
يضعونه على رس جيوشېمالغازية ى بعض المناسبات 0 ٠  .‏ 
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وا لمم أن مار كو بولو وصف كل البلاد الجمولة الى مر ما وصفا تاما » وأفاض 
ف الحدیٹ عن ٹروتما نوع خاص »کا وصف حالة ا مغول فی عہد کو بلاى وصغا 
دقيقا . وكان لكتاباته فى وصف ثروات الشرق الأأقصى أ كر الاز ف تشجيع الرسالة 
والرواد والمستكشفين من الأوربيين عل اجتياز مجاهل آسيا » رغبة منم فال حصو لعل 
بعض مأصر ره هم مارکر ډولو من ر وةل اللادالشرقة ٤‏ فیحتالستكشفون ا جغرافون 
بعد ذلك عن أسہل الطرق وأقصرها للوصول إلى الشرق الاقصى وبلاد اليد » وكان 
هذه الفكرة أثرها فى | كتداف القارة الأمريكية عن غير قص دكا هو معروف . 
وھکذانری آنمارکز برلو کول [یاین تور مسوم باغ قد أكتشف بلاد الصين 
ف القررن الثالت عشر وهو على قد الحاة واكتشف أمريكا فى القرن الجامس ' 
عشر بعد وؤاته ۳ 
«Fie discovered China in the Thirteenth century when be was alive, and‏ 
in the fifteenth, when he was dead, he discovered America.»‏ 


كذلك رى أن البعثات الدينبة المسحية الى كانت ترمى إلى شر الديانة المسحية 
بن المغول ق د كثرت فى ذلك الوقت کا ذكرنا . 

ولا وتنا أن نذکر هنا آن التبادلالتجاری بنشرق آسيا وغر ا » ون القارتبن 
الأوريبة والأسبوبة قد آدى إلى اننشار منتجات آسيا الشرقبة بين غرب آسيا وين 
أوربا» فعرف المسلبون والمسيحيون منتجات بلاد الصين ومن أهمها المرير الام 
والمنسوجات المررية المنقوشةالى ل يعر فما لمسلمون والمسيحيون من قبل إلا فالقليل 
النادر"“ . وما يقال عن اتتشار التجارة الصينبة فى الغرب كن أن يةال عن التجارة 
الإسلامسة الى اشرت فى شرق آسيا. ولا يوتا أن نذكر فى هذا المقام أن المسلين 
عندما اتتقلو إلى الشرق نقلوا معهم كيرا من المعلومات عن الحضارة الإسلامية إلى 
هناك » وبالمل قعل المسيحون الذين ساروا من أوربا إلى تلك البلاد الناثية . وهكذا 
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ری ان اللاتصال الساسى والتجاری بن الشرق وارب قد آدی إلى اتھ۔الا لمحضارات 
الصرتبة والإسلامية والأوربية ؛ ثم إلى تداخل هذه الحضارات . 


۽ س الااثر الققافى 

يعقپ الغزوات الكرى ف النارئخ فترة من الزمن تنتقل فما حضارة الغالب إلى 
حضارة المغلوب » م بحدث أن تتقابل الضارتان وتور إحداهما ف الاخرى وتار 
اء فتظر حضارة جديدة تكون عبارة عن مزج من الحضارتين معا . وإن الحروب 
مح ماتلحقه بالإنسانة من أضرار؛ تةترن بفوائد ثقافة تمو ض عل البلاد المقبورة 
بعض ما أصاسما من خراب ودمار آثناء الحروب . وإذا نظرنا إلى الغزوات الكبرى 
ف التاریخ ری فہا خير شاهد على صدق ما نقول » فقد انتشرت الحضارة اطرلينية 
فى بلاد اشرق عقب غرو الإسكندر ها وامتزجت عضار اتبا القدءة » وكذلك 
كانت امال فى البلاد الى دخلت تحت حكر الإءبراطورية الرومانية . وكانت امروب 
الصايبية » رغم الحسارة المادية الى لحت بام لين والصليبين عل السواء ء سيا فى 
وقوف الغر بيبن على حعارة الشرقيين » ک) دت إلى معرفة الشرقين الشىء السكثر ما 
کانوا ېلو نه عن حطارة الغربيين . 

ولا ختاف الحال بالنسبة للمغول الذين آتوا لغرب آسيأ بعد أن حطموا تلك 
القوى السباسية الختلفة الى حالت قبلالغزو دون اتصال طرف القارة بعضمما ببعض . 
وکان المغول -. کا رأينا - قبل أن تجموا بجيوشمم حو الغرب » قد غزوا بلاد 
الصين واقتبسوا من حضار تما ما غير من طبيعتم البدائية ثم حلوا ذلك كله إلى غرب 
آسیا بل إل أوربا بعد أن حطموا تلاك الواجر التى حالت دون اتصال القارتين من 
قبل . حقيقة كانت فرة الغزو المغولى على ید چتکیزخان وخلفائه بلاد فرب آسيا 
فترة عانی فبا المسلنون لام القتل والتعذيب والتخريب » وللكن بعد آن مدأت 
العاصفة واتتهى الدور الحرىمن تاريخ المغول » جاءت فترة بد السلونفمايصلحرن 
ما أفسده المغول » کا بدأ المغول يكفرون عن سيتاتهم خاولوا إصلاح ما أفسدته 
دمم ؛ م استغل المسون هذه الروح الطية من جانب المغول لإصلاح ماتخرب 
من ديار فى أثناء هذه الغزوات . 
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وكا حل المغول ك نوز الصينيين إلى غرب آسياء كذلك نرى أن حضارة 
#لمسلين وةافتيم لايد أن تتكون قد انمكست على المغول اتفسہم » فقد کانت 
إمبراطورية چتكيزعان الأولى تقتصر على بعض أقالم شرق آسبا ءوسط تلك 
الصحراوات الشاسعة » وكانت معلو مام عن الاد الإسلامية محدودة ٤ل‏ 
يعرفوا عدا إلا ما وصل إليبم عن طريتق بءض التجار من المسلبين الذين لايد أن 
پکونوا قد ذکروا السکٹیر عن خیرانہا ء فعرف چتکرزعان مہم کا ذکر هورٹ () 
أنه فما وراء ادود الغربة لدولته » توجد الوديان الخصبة الى لايكسوها الجليد 
طلقا كا عرف أن المسلبين عيش ون ف مدن أقدم من حاضرته « قره قورم » ورأى 
بعينى رآسه ما جلبه التجار المسلون إلى بلاده مى أسلحة معدنة وملابس وجلود 
وعاج ومطاط . غلا عجب أن يتطلع المغول إلى غزو مدن المسابين العمامرة » قلا 
غزوها حملوا معبم إل بلادهم ماوجدوه من اللكموز الى لابد أن تكون قد أثارت 
[إعجاب زوجاتيم وبنام .كا أن القضص الى ابا هو لاء الغراة إلى بلادمم لاید أن 
تکون قد وقعت فى نفوس أهليہم موقم قعص آلف ليل وللة فى نفوسنا . ولم يكن 
#لأسرى وأععاب اين الذين صحمم المغرل إلى بلادم بأقل أهمية من تلك الصور 
والرسوم التى عاد بها المغول والى تمثل علوم المسلبين ومعارفيم ‏ 
وإذا علبنا أن العصر الذى حك فيه اخول البلاد الصينية » كان عصر منافسة فى 
لفن والصناعة »کا کان عصرا ازدهر به الدب » فلا نشی أن عددآً کیرآً من کان 
فضل ازدهار هذه العلوم والفنون كانو! من الفرس والاتراك .و لابجب أن نضى 
آن اندماج حضار تين عخلفتين تام الاختلاف كحضارق الفرس والصینبین » لابد آن 
دى إلى ظبور آله جديدة و | كتشافات حديثة ل #كن موجودة من قبل » ولابد 
أن يژ دى اندماج هاتين الحضارتين القديتين الى اتتعاش عظم فى الحضارة " . 
وعلي هذا الأساس كان النصف الثانى من القرن السابع المجرى (الثالك عشر 
الميلادى ) عصر ازدهار فى الحضارة ء تلاقت فيه ثقافات الشرق والغرب › وعرف 


Howorthe: History of the Mongols, part i. p. 99, (۱( 
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فيه المغول ما كان عافيا عليهم من حضارة الغرييين وعاداتيم ومقاتدهم » ويد 
الغربيون بدورم يرون أوعاولون أن يۇلروا ا مغول وى عادانمم وعقائدھ(. 
ولم يكن الاتصال ين الشرق والغرب إلا ننيجة لتحطبم حدود عشرات الدول الى 
كانت تعول بين هذا الاتصال . يث آنه لما زالت هذه الحواجز تمكن الرسالة 
الاوربیون من أن يذهبوا إلى الشرق »وبصفوا ماړونه من كلوز آسيا» بعدعودتهم 
ا بلادھر ٩‏ : ۰ 

وكان للغرو المغولى أثر غبير مباشر فى قيام النبضة الأوربية » وانتزاع المقل 
البشرى ءن فوضى ال مالة الى أحاطت به طبلة المصور الوسطى » إذ أن المغرل دفعوا 
آمامبم إلى آسيا الصغرى عشيرة الاتراك الى انحدر منبا الأتراك الثانيون فا بعد 
فأخذت هذه القببلة تنمو تدرییا ویژداد نفو ذها السیاسی فى آسيا الصغری ثم فى بلاد 
اليونان » وكان هر لاء قضل فتح القسطدطبنية حاضرة الدولة اليز نطبة » فظبر ماكان 
مدفوناً فيما من نفائس عامية كان لجا أثرها فى قطور العقلية الأورية ال جامدة » الى 
سيطرت على أوربا طيلة العصور الوسطى . ۰ 

ولم يكن الأوريون والمسلبون وحدم الذين أفادوا من حركة اتصال لغرب 
بالشرق ء بل نرى أن الصيفيين لم يقلو ا عنيم فى الاستفادة من ذلك الاتصال » ففضلا 
عا سبق ذكره من رحبل المسلمين بحضارتم وأفكارم إلى هناك على أ عودة 
چنکیرخان » نرى معلومات الصيفيين ا جغرافية قد تأثرت من جراء كثرة رحلاتمم 
ابرية والبحرية الى شإهدوا فيبا أقالم وسط آسيا وغربما ء وزاروا جزر المند الشرقية 
وسواحل آسيا الغربية وسيلان وغيرها . 

إذا تركنا الحديث عن الاثر العام الذى أحدثه الغزوات المغولية » وانتقلنا إلى 
الحين الذى كانتالدولة العباسية تسبطر عليه » وجدناأن هذا الحير قد تأثر تأثرا كير 


Heyd : Histoire da Commerce du Levant au Moyen Age, (1) 
tom. il Pp. 70. 
Browne : A Literary History of Persia, vol. ii p. 442. (Y) 
Ibid, vol. ii. p. 442. () 
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بعد الغزو المغرلى » وقد رآبنا ماأحدلته غزوات جنک زخان‌وقواده وأنائه واحقاده 
هن غريب ف البلاد الإسلامية بوجه عام » إذ قضى المغول على الاثار الإسلامية الى 
تفن الفنانون المسابون فى إقامتبا »كا أى المغرل زهرة شباب المسلبين وخيرة عقول 
شيوخم » وذهب بذهاب هؤلاء وهۇلاء خيرة علمامم وفقبائيم . أما العلباء الذين 
نجوا من القتل فقد فروا إلى بلاد الهند وآسیا الصغری وغ رها » څرموا بلاد فارس 
والعراق من إتناجم العلى » ولكن ما يذكر لم ناحير آنبم ذشروا الاغة الفارسية فى 
اللاد الى تزحوا إليها ٠‏ وقد امحل المالم الإسلامى الشر ف امحلالا لم بره‌المسلمون 
من قل > وازدادت حالته سوء! بعد سقوط حاصرة ا-جلافة العياسية فى سنة 0٦‏ ه 
(۸٠۲٠م)ء‏ فائتقلالنشاط السيامى اقا إلى مصبرالى اصبحتقبلةآنظار المسايين ١ء‏ 
وخاصة بعد آن أحا فيا الظاهر برس ألخلافة من جدید , وکان الظاهر بری من. 
ورام إحياء الحلافة العباسية فى مصر أن مد مله ويوسع سلطانه مساعدة الخليفة له 
باعتباره حامی الدین . 
على أن اختلاط المغول بالمسلمين فى الشرق قد أدى بطبيعة الحال إلى علق جيل 
جديد من العرب والمغول وتتجعن هذا .خابط أمديد فى الياة العقلبة ء فظبرت طائفة 
من العلماء الذين مقتلفون فى تفكيرهم عن تلك الطانغة التى عرفب العا الإسلامى قبل 
تلك الغزوات" “ وقد تح عن هذا تغيي فى الجياة الثقافية الإسلامية بوجه عام ء 
وخاصة بعد أن طبع المغول المسلبين فى هذه البلاد طا بم الحاص وثقافتم الخحاصة 
الى حاو ها معبم من مو طنبم الاصلى والى اقتيسوها عن الصينين بعد غروم بلادم . 
فقرى على سبيل الال أن الغرو المغولى قد أميف المكانة الاديية الى امتازت بها 
يلاد ما وراء انہر عد آن کانالاھال فی نيسار ومرو بتنافسون فى مبا دين الدب 
وبتبارون فى الشعر والنحو والطب» رى أن الغرو المغولى قد وضع حدا للحراةالعقلية 
فی هذه البلاد بوه خاص وف أواسط آسیا پوجه عام » وإلى الان لم تستعد تخاری _ 
و سمرقند ماكان هما مس آثار ثقافة قبل الغزوالمغولى . وبرجع السبب فى ذلك إلى أن 
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المخول قتلوا أهل البلاد الأصابين الذين كانوا نواة الحضارةالإسلامية شم تركوا البلاد 
ف يد شرذمة من الا تراك لايعرفون طم) لحضارة٠‏ كذلك نرى أن اللغة العر ةقد 
فقدت تلك المكانة الى متحت بها قبل الغزو فى ميادين الثقافة العاة والادية وخاصة 
بعد سقوط بغداد" , وما يقال عن اللغة المرببة يقال أيضا عن اللغة الفارسة . 
عل آن الغزو المغرلى لم يكن كله غرما علىالمسلمين » فإنه فصنلا عما سبق ذكره من 
اتصال الشرق والغرت وما ترتب عليه من آثار أدبية ومادية » نرى أن المسلبين بوجه 
خاص قد تأثروا بهؤلاء الغراة وأفادوا ما جاءم به المغول من بلاد المشرق الاقمى ۽ 
عم لقد أفادوا من نظم الك الصينية الى اقتبسما المغول وطبقوها, فى البلاد 
الإسلامة . كذلك نرى أن بلاد الشرق الإسلامى قد غصات بالموظفين والتراجة 
وغيرم من رجال الشرق الاقصى الذين توا المغول إلى ملكمم الجديد) » ولا يد 
أن يكو نوا قد أثروا؛ بطريق مباشر أو غير مباشر فى ال مياة العقلية فى البلادالى 
ترحوا إلیہا وآقاموا پا . 
O %0‏ % 

وإذا کانالعر و المغولى قد نتجعنه ذلكالركود العلىوالادنى » فقد كانذلك ركودا 
مۇق › ء إذ أن النشاط فهذين الميدانين ل يلب أن عاد بعد أن بدأ المغول يستةرون 
ف البلاد الى قتحوها ؛ ويرجع ذلك إلى أن بعض الم لفات الع ية قد نحت اتفاقا من 
أيدى المغول وحاصة ماكان منها فى المدن الجنوببة من الدولة الخوارزمية . ثم إن 
المغول بعد أن استةروا ف البلاد الإسلامية » أخذوا يتقبلون آراء المساين وأفكارم 
ورغبوا تدرعياً ف اعتناق المدنية الإسلامية والفارسية ء فبرز الكثيرون من العلباء 
والادباء بفضل تشجيع المغول م . ومن آشېر هؤلاء فى عبد هولا كو نصير الدين 
الطوسى الذى امتاز بأعاثة ف عل الفلكء فشجعه المغول وأسسواله مرصدآً کیرآ فی 
مدینة « مراغة » می باسے «المرصد الإبلخای», وقدامتاز نصیرالدین الوس فوق 
ما تقدم ؤلفاته فى الحساب واللبر والمندسة والفلك والطإبيعة والحكة والاخلاق 
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رسم فی خطوط من کتاب جامع التوایځ ارشيد الدبن ٠‏ وهو يعد من أبلخ 

الامثلة على تأثر المسلين بالفن الصيى » إذ تبدو السحنة الصينية ظاهرة 

واحة  »‏ يظر أثر الشرق الاقمى ف الملابس والقلنسوات الشبمةبالصحن 
وألى لا حافة طا . 


( هن كعاب المين وفنون الإسلام الدكتور زى مد حسن ) 
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وآ للات الرصد کا اشتهر بترجة كثير من كتب اليو نان فى مختلف العلوم © . 
وعا يدل على هتام المغول برعاية العلباء والادباء بعد استقرارم ف اليلاد 
الإسلامية ماحبوا به أسرة الجويى وما أسبخوه عل آفرادها من عطف » فكان هذه 
الأسرة قصب السبقى فى نشر لاوم والمعارف » إذ برز منم كثيرون هبم 
علاء الدين عطا ملا اجو بی ملف کتاب د جہان کشای »وهو فى الاثة جلدات 
عت فیا تاریخ المغرل منذ نشاتہم حتی سن 1٥‏ ھ ( ۱۲۵۷ م ) أى إلى نہاية عد 
انج وان . ومن المؤلفبن الذين ظہروا ف عصر مغزل فارس أاً » رشسید الدین 
خضل اته الممذانی » وكان من المقربين إلى كل من أباقاخان وغازان وأو يتو » وقد 
ألف هذا الرجل كتاب « جام التواريخ » ویقع ف بجلدین کپیرین تکلم قیہما عن 
قاري الول منذ عصر جد کزان سی أ ولا Euldjaitu‏ . وکانت کٹا بات کل من 
اجون ورشيد ألدين ف طليعة إا راجع الى اعتمدتا ليها ى هذا الكتاب . 


. رومن الامو را امال تتجت عن غرو المغولللبلاد الإسلامية ء انتشار النةالنارة 
ارج بلاد فارس ویریحع ذلك إلىتشتيت المغول العاباء والادباء والشعراء عا أدى إلى 
رتېم [لىبلاد المبد وآسنا الصغرىفذشروا مذه إلوسيلةاللغة الفارسة هذه البلاد . 

ما من ناجة الدب الفارسى تفه فى عصر المغول » قرى النثر تغلب عليه الصنعة 
والتكلف ۾ وشغل جدد من الكتاب بالالفاظ » وأدوا ما برغبون ف استعارات _ 
وچاز وکنابة وإطناب» وترسموا المبارات الغريبة واتعالا لحشو والتشببات المستحيلة 
والمالغات الى لامعل ها > حى الا سلوب التارغ نفسه م ينج من ذلك ؛ ۽ فقد کانوا 
يۇدون الأفكار اليسيرة فى صحائف طويلة بعبارات ثقيلة"“ أما الشعر فقد ظبرت 
یه معاي التصوف وكثر الشعراء الموفيون »ويرجح ذلك ف الغالب إلى تعسف الغرل 
وجورم عیٹ ساورت الالام تفوس من انطوت تفوسہم على السرة والالفاتجبوا 
آل العام الروسی وترکوا عا الحسوسات إلى عالم ا معنويات . وكان من تتائج الغزو 


0 انظر مقال الأسعاذ قدرى حافظ طونان عن «الأثر الملبى الحضارة الإسلامية وأعظم ملماثها» فى 
عدد أ کتوپر سلة ٠١۳۸‏ من جل للقتعلف » ص ٠١۳--۱۲۴‏ . 
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المغولى أيضا دنجوال كثير من الالفاظ المغو لية فى الغة الفارسية » وقد بي بعضيافى 
هذه اللغة إلى الآن . 

ركان تأثير المغول فى الفنون الإسلامية عظيا » فأ الفن الإسلاى بالفن المييء 
وظبر ذلك واضحا جليا فى غالبة الفنون الإسلامية . على أن العلاقة الفنية بينالمرن 
وبلاد الشرق الأدق ل تنش بعد الغزو المغولى» ولكن كانت هذه العلاقة قانمسة من 
قبل » ويكن القول [نما ترجع إلى ما قبل فتح المرب هذه اللاد » فقد وجد كثير 
من الخزف الصيى ف المدن الإسلامة الختلفة بل وصل إلى مصر وعثر عليه بين 
كنوز الفاطميين . ولكن ممكن القول بأن هذه العلاقة الفنبة ازدادت زيادة جسوسة 
بد الغزو المغرلى) . 

ولم يكن الغرل فى بداية أمرهم بالقوم الذين يستطعون احترام المدنية بوجه 
عام والفنون بوجه حاص » ولذلك حدث ما رأيثاه من تريب فى المماثر الإسلامية 
وتحطمللتحف الاثرية الى لاتقدر بشمن» فلما استفروا ف الاد الإسلامية ء استطاعر! 
أن يتفہموا تدر يا كنه المحضارات والمدنيات الى وجدوها هناك » فكان ذلك مدماة 
لن يولوا الفنون والآداب عنايتيم ورعايتبم . وقد ظبر أ ذلك واضا جليا بد 
أن استقروا ف البلاد الإدلامية » وأسسوا تلك الأسرة الى عرفت بات إيلخانات 
المغول فى فارس » الى تطبم آفرادها بلطا الإدسلامى . وكان آفراد هذه الأسرة 
برتبطون فى الوقت نفسه بإخوانهم اول فى شرق آسيا برابطة الدم » وآدى ذلك إلى 
سېولة تبادل التقافاتر بین شرق آسيا وغربہا .کا ساعد على ظپورالطابع الصيىواضحا 
ف لفون الإسلامة 

وقداجاء فی کتاب جامع التواريخ للوزر رشيد الدن أن كثر ا من المصورين 
الصینیین قدموا إلى ران فی عہد ہو لا کو وغازان :ھ0۸ والجایتو ۔انوزفاuع‏ ء ا 
انتشرت ف دوانهم الكتب الموضحة بالصور الصينية . والحى,آن هولا كو وخلفاءه 
کانوا يشملون رجال لفن رعاتہم » بل کانوا حبن بخربون المدن فی حرومم یعنون 
() الدکترر رشا زاعاق : تارے الأدب الفارسی.؛ س ۱۴۳4 س١١٠٠‏ , 


)۲( الد كتور زى تمد حسن : المين وفتون الإسلام > ص ۲۹٣ = ۱۹٩‏ 
(۳) انظر الوحات : ۱۸۱۷۰۱۹۲۱۰۱1 . 


.- PIF — 


بإنقاذ الفنانين وأرباب الصناعات . وكان المغول برسلون إلى الصين وآسا الوسطى 
كشيرا من الفنانين والصتاع الذن أبقوا على حيانبم حين كانوا يدمرون المدن ق إران 
والشرق الاد » وعنون فى سكانبا قلا . وكان بعض أولنك الصلاع يغلح فى العودة 
إلى وطنه بعد العمل مع الصينيين واقأثر بأساليمم الفة ء 

ولن نستطيع‌هناآن نحصى المظاهرالمختلفة الى آدخلما ا لمغول علالةنون الإسلامية 
"الخعددة فى هذا العصر ال جديد » ولكن [عاما البحث فستطبع آن تی بيعض الامثلة 
گلنی توضح تأثبر المغول فی الفنون والآثار دون آن نحصی کل ما جاءوا به إلى البلاد 
#لإسلامية » فترى مثلا أن السحنة الصينبة قد بدت فى أوائل عصر المغول ظاهرة على 
الزعارف” م .حورها المسلنون فا يعد بشكل يوافق ميو طم الإسلامية .ذلك 
اتشر المرير الصينى فى البلاد الإسلامية على أبدى المغول » وألد المسلبون ما عليهمن 
خارف هى عبارة عن نعيوانات جرافية وزهور .صينبة اشتهر الصينيون بر ميا على 
عللابسیم ا لحر ة0 . ٠‏ 

وكذاك ظبر آز امول ف النقوش على الصلاعات الخرفة١)»‏ على الرغم من أن 
#لغزو المغولى قضى على أ كير مرا كر الصناعةا رفي فى إبران بتدمير مدينى «الرى»سية 
pIYY-)a ¥‏ ) و جقاشانء سنة ۴١‏ ه( ٠۷۲٠‏ م) ء وللكن الراجح أن صناعة 
4رف نفسبا ل تتأر بذلك إلى حد كير اليم إلا نى كية الإتاج » وخر دلبل على 
ذلك أن بض التحف الرفة ابفيلة علربا تاريخ تلبت نبا صنعت يعد الغز و المخولى 
پزمن غیر طویل »" . 

ومن الفنون الطامة قى اهت بها المسلنون صناعة اتحفالمجدنة » وصناعة الرجاج 
والخشب : وكان هذه الصناعات جیعبا م ركز خاص قبل الغرو المغولى » والواضح أن 
الغزو المغولى قد أصابها كود عظي » ورغم أن المخصصين فى صئاعنبا حارلو! آن 
(۱) 4 كتور ر مد حن : المي وقنون الإساام » سس ۲۲ 

(#) انظر : اللوحتين : ۱۸١١٤‏ . 

(*) الدكتور زى د حن : المنون الإيرانية قى العصر الإسلاق ؛ ص ٠٣-۳۲‏ . 


(4) اظر : الموحتين : ٠۷١١١‏ . 
(ه) الدكتور زكى د حن : الفنون الإبرانية قى البصر الإسلای ء س ٠ ٠١١‏ 


4 س 


يضرا ہذه الصناعات من جدید › إلا آہم 1 بفلحوا فى'إعادة ما كان ها من مكانة 
قبل الغَرو( . 

ومن أفوى المثلة على تأرالشرقالادنى فنونالشرق الاقم بعد الغو الغو : 
ماظېرمن‌المور فی کناب « جامم التو اریخ اور رشید الدین‌الذیبذل جہودا كيز 
تصنیف کتابه .واستعان بعدد کیر من الملنورين ةو 2 بصوړ يدو 
فيا التأر بالأساليب الفدبة الصينية والمغولية"“ ٠‏ وعلى الرغم من ازدهار التصوير 
الإسلای ف عصر المفرل فى بع ضآمہات المدن الإسلامية و بغداد عاصة المغرل 
فی الشتاء ومدينة تبریز عاصمتېم فی الصيف فضلا عن مدينة « سلطانة » إحلى مدن 
اعراق المجمي » إلا أن منتجات المصورين فى هذا العصر كانت قليلة أو على الال 
ل يعرف منبا إلا القليل ‏ وكان أ كثرها مناظر للقنال او مثاظر شل آمراء الخرل 
بین آفراد آسرام م وحاشیتې م" . 

وخلاصة القول فإننا نري أثر الفن الصيى فى الفنون الإسلامية عقب فزوات 
المغول ٠‏ ى السحنة الصينية الى قابرت بوضوح على الزخازف وفى صلق تفيل 
الطبيعة ورم النباتات بدقة بعك عن الأصطلا حا الرضمبة الى كانت مو جوا دة قبل 
الأز المغولى کا جلى لبر الفن الصيئى “فى مراعاة السب ودقة رم 'الاصمال 
عند تصوير اليوانات . وعلارة 8 امنشعار لفاون افلسلىون ى هذاالغص 
من أفنون الشزق الاقصى بض ال وضوجان الوخرفة وخاصة زسوم البحب المييشة 
وش الجنرانات اللرافة آل كاي من آم مبرات'الفن لی رونا هو لديز 
بالذ کر أن تأر اافنون الإإسلامة بالفنون الصينية كان نفا ف عض الا حيان. ي 
أن المتامتر/اففتلفة للفنون الصيتية والإسلامية كانب ييز جنب لإ جيب في يعض 
الصورء وکان, : ٣نا‏ المپعب فٍ بمض إلا حبان معرةة جنببية امور ء مون 
الملين اإين قلدوا الفنون المبينية أم من,الصينبين. الذرن قلدو الر سوم الإسلامية م 


O E 
۷1١ الدكترر زك تمد حن : الفنون إلإيرانية فى المصر الإسلاق » ص 7۷1۲س‎ )١( 
: . ۲٣۲ وس‎ 
الدکتور رک د حن : التصوير وأعلام المورين فى الإسلام . قال مدد أ كتوير‎ )۲( 
+ VACNEONFO\NYo\ ‘eV i انظر أيقا ارات‎ . ٤ من لا ااطل 7 ص‎ ٧۹۳۸ سلة‎ 
. ۳۱۲۸۹06۷ 2: اظر أا الإوعات‎ . ٩ المدر غه » ص‎ )۳( 
. ١١ » إ١‎ : إظر أيا الوحنين‎ ١ ٠٠ص‎ » الصدر هسه‎ )4( 


الجدارل والصادر و الكتاف 


-T1¥= 
نوشتىکین‎ )۱( 


(r)‏ طب الین مد 


(r)‏ آلسز 
1 
() يل آرسلان سلمان 
ل 
(ه) سلطان شاه جود ' )٦(‏ علاء الین تكش 


۰ ص‎ e 
FT علاء الدین عد يونس‌خان تاج‌الدین عل شیر‎ (۷) 
| عل شاه‎ 
| 


هندوخان آرسلان شاه 


EEE 


عان' آغول کوچای بجی قطب‌الدین أقشاء غیاٹ‌الدین رکن‌الدین (۸) جلال‌الدین 

ملك ملاك نکن خورشاه آزلاغ‌شاه شیرشاه غورشاه أ متکازتی 
ختلوا على آيدى الغول 

PNA VV GRE mm Ee: س لوشتکین‎ 

۳ س قط الد ر :۹۰ س )ەھ ۲۷-۱۰۹۹ 

NIT — NYY) oF : ج س اسز‎ 

ع س آيل أرسلان PII — eSATA — eo):‏ 


١ه‏ س ساطان شاه ود : عزل سنت ۵۹۸ هھ 2= ۱۴۷٣۳‏ م * 

وتوق سنة ۵۸۹ ھ = ۹۳١1م ٠‏ 
۹ س ملاء الین تش :1۸ س ۵۹1 ع 1۷۲ 2۱۹۹ 
۷ س لاء الایں مد :۵۹۹ س 1۱۷ ھک ۱۱۹۹ س ۱۲۱۹م 
۸ - لال الین منکیرآی : 1۱۷ — 1۲۸ ۵ == ۲٣۳۱-۱۲۱۹‏ 


| 


- ۳1A - 


مثف المصر الساحوق حتى سقوط بغداد 
{4V‏ — 107ھ = 1.00 — p IYOA‏ 


)١(‏ القام 


r 
المندى‎ )۴( 


٣ (‏ ) المستظبر 

ج ب المسارشد 

۾ س الراشد 
الفام : ١۲ع‏ س 0۷ دت الا س وم 
سس القدى : 1۹۷ س ۸۷ع د ١۷ء۱‏ ل ٠١۹4‏ مء 


SP INVA Ve STA YY — AY 
sp NNT AVIA %04 n N 


٤ 
۱ 
oO o og “© 


س الراشد ٠۲۹:‏ س ٣ه‏ م جت ٣إا‏ س ۳م 
س الفتنى ‏ :+ ٠۴١‏ س ١و‏ د تت ١)‏ سد ٣١‏ امد 
س الستتيجد : ١١٠٠س ٠171‏ هتت ٢١١‏ س ١١۷١‏ مء 
- المستضء : ٠1١‏ س ۷ه ۷ س ام 
س الناصر ‏ :١۷ء‏ س 1۲۲ ھت ۱۱۸۰ سد ۷٣٣۲۵‏ م 


لئے e‏ ج هھ 


۰ — الطاھر ‏ : 1۲۲ — “PATTY mo SAY‏ 
١‏ س المتنصر : 1۲۴ س 0 1 م 1س 4م 
۲ س التەصم :140 VTA YEY 5» 1o1‏ 


۳۱۹ - 


سلاطين ااسلاحقة فى العراق وفارس ر 


)١(‏ طکشاه 
مي السازعةء الملام {Ao — 41e‏ ےھ = م 


(ھ) سنخ | (ت) ځود (9) مد (+( ب رکاروق 
pI 4AAA Û PIIIV=ON1} pI AY=AEAo Û oV =2o0e +}‏ 


جلال الدوة ملكشاه 
سمر هة المراله 


| ا | | 
(4) مسعود (م) طفرل داود (ب) سلپاشاه (ړ) مود سلحوقشاه 
aoYo + a oV + aotV +‏ 
ڪام للم ۰م 


)۸( أرسلان شاه 


٣ FP \IVV=aovYH 
LO | | 
(ه) طفرلبك () مد () ملکشاه (م) داو‎ 
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(#) تير علامة (-) إلىالسنة الى توف فيبا الساطان السلچوق . وا هو جدير باالاحظة أن حواضر 
سلاطين السلاجقة كانت حتاف من سلطان لآخر » فثلا اذ طغرلبك الأول مديئة يبور حاضرة له » وامخذ 
ألب أرسلان مدينة مرو > ہیا کی ملکماء وأبناژه » مود وب رکاروق ود ؛ فی فان آما سنجر 

فقد اذ من مدينة مرو » رى مدن خراسان » عاضرة Sanaullak : The Decliqe of the رطۍi| «4d‏ 
Sjuigid Empire, p.9.‏ . وقد ذ کر دوسون أن مالكشاء امخذ منأمدينة مرو اضرة له ورعا کان 
ذلك فى بداية عپده » ى عقب وفاة اه الب أُرسلان الذی کاٹ قم فی هذه الد ,„ : D'ohssoı‏ 
Histolre des Mongols, tom. i. p, 279‏ 


۔ ۳۹ - 


خحانات المخول منف حك زخان 


حت یکو بلای خان * 

)١(‏ چنکیرعال 
E‏ 
E‏ »( آجتای ججای تولوی 

باتو (r)‏ کد 


SEE 
اروا (ه) 7 رلا کر‎ (4) 


١‏ س جتکیزخان : ۹۲41۰0۴ ۸ھ تتت ۱۲۰۹ س ۱۲۲۷م 
٣‏ س آجتای‌خان : 1۲۹-1۲٤‏ دعت ۱۲۳۲۷ س ١٤۱۲م‏ . 
۳ س کيو كان :7 111-146 « 2= ۱۲67 ~~ 1۲4۸م . 
۽ سس مامجوان : 141 106 ھ 2= ۱۷1۸س ۲۹۷ا مء 
۾ س کوبلای‌نان: 1۹۴-1٩۸‏ ھک ۱۲۹۰ س ۱۲۹4م .۰ 


(#) بلاحظ أن خالات الغول كانوا يتولون الح فى الفترة الى تحدث عنهبا بطريق الا خاب 
لا بطريق الورائة » وفناك كانت مر قترة من الوقت ابل ن يجدمع حبار القواد وال مسكام الغول 
الشدرون فى أطراف الإمبراطورية الغولية لاتخاب الاهان ال ديد » فإذا ما نكامل عددم ء أجريت 
ية الالنغاب فى مجلس مام يقد هذا الفرض يسبى «الکورلتایء اا۸ ٠‏ 
0 


)( باق 


٤ 4 


)٤(‏ أرغون 


| 


(۷) غازان مود 


dl m~ 


حى عر اة 


(۱) ولا کر 


۱ س ھولا کو :۹0 س1۳ ھک ۲۰۹۹ س ١۷1م‏ 
٣‏ سے اقا :11۳۲ س۸۰ مک ۲۹۰ س ل۸م 
۴ س تکودارآحد: 1۸۲ س1۸4۳ ھک ۱۲۸۱ س ۱۲۸٤‏ م۔ 
٤‏ س أرفون CITA ITAL  »* 14° — TAY:‏ 


۾ ست جاتو :س1 ھا ا۹ س وام 
1 بدو . ادى الثائية س ذو ججة 1١۹٤‏ هد 

ربل س أ کتوبر م 
۷ س راان 7 14س ۳ لھ د س للم 


+ 
١‏ س اولچاینر ° EIT mm VA SA VIN eT‏ 
* س ابو سود : 1 | ۷ سا )ل هھ = ۱۹س “٣٠‏ م 
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المراجع العرية 


س 


اہن الاير : ( + ۹۴۳۰ھ = ۳۲٣۲م(‏ 
١ (‏ ) الكامل فى التارج ( الطبعة الأزهرية ۲ (PANE =A).‏ 
(۲( تاريخ الدولة الاتابكية ملوكالموصل.(طبعة (Rec. Hist. Or. Cr. t, ii.‏ 


البندارى : 
(۳( تاريخ دولة آل سلجوق .( القاهرة ۵۱۳۱۸ = ۱۹۰۰ م ) 
حسن اراھے حسن حسن : دکتور 


٤ (‏ ) النظم الإسلامية › بالاشتراك مح الدکتور على اراهيم حبس . 
( القاهرۃ ۱۳۵۸ھ ۱۹۳۹م ) 
)٥(‏ تاریخ الإسلام السیاسی »ج ۲ . ( القاهرة ۱۴۳۹۰ ھ = ١٤١٠م‏ ) 
() تابخ الإسلام السیاسی » ج ۲ . ( القاهرة ۱۳۹۲ ھ = ۱۹٤٩‏ م ) 
این خلدون :( + ۵۸۰۸ = ۵١٤۱م(‏ 
(۷)( العبر ودیوان المبتدا والخبر .( ۱۲۸۴ھ == ۱۸١۷‏ م ) 
اہن خلکان : ( + ۵۹۸۱ = ۱۲۸۲ م ) 
(۸) وفبات الاعبان . ( بولاق ۵۱۲۸۴ = ۱۸٩٩‏ م) 
الدیار بکری : ( + ۱٣۵۸ = ۵۹1٩‏ م ) ۰ 
)٩(‏ تاریخ الخیس فی آحوال آنفس نفیس . ر القاهرة ۱۲۸۷ ھ = ١١۱۸م‏ ) 
رضا زاده شفق : دکتور 
)٠١(‏ تاريخ الأدب الفارمى . نقله من الفارسبة إلى العر ببة الاستاذ مد موسى 
هنداوی . ( القأهرة ۵۱۳۹۲ = ۷٤۱۹م‏ ) 


-Pr- 


زک د سن : دکتور 
)١١(‏ الفنون الإرانية فى العصر الإسلاى . ( القأهرة ۱۳٥۵١‏ ھ == ۱۹٤١‏ م ) 
)١۲(‏ الصين وفنون الإسلام . ( القاهرة ۱۳۹۰ھ = ١٤۱۹م‏ ) 
(۱۴) التصوبر ف الإسلام عند الفرس . ( القأهرة ۱۲۰۵ھ = ۱۹۳۳۹ م ) 
)٠١(‏ التصوبر وأعلام المسورين ف الإسلام ؛ مقال بعدد أ كتوبر سنة ٠۹۳۸‏ 
من مله المقتطف . 
السيوطى :)+ ۹11 —=100 م( 
)٠٥(‏ تارځ الحلفاء أمراء المؤمنين القابمينبأمر الته. (القأهرة (pAYY=a 1ro)‏ 
۸ہن شا کر الکتی : ( ۔إ ٤۷1ھ‏ = ۱٣۹۲‏ م) 
)۱١(‏ فوات الوفيات . ( القاهرة ۱۲۸۴ = ١۱۸1م‏ ) 
بن طباطبا : 
)١۷(‏ الفخرى ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية . 
( الاه رة ۱۴۵۷ ھک ۱۹۳۸ م ) 
عبد الوهاب عزام : دکتور 
)۱۸( الصلات بين العرب والفرس وآداماف ال جاهلية والإسلام ء مقال بعدد 
أ كتور سنة ۹۳۸ من جلة المقتطف . 
ابن العری : ( + ٥۹۸ھ‏ == ۱۲۸۹م ) 
)۱٩(‏ تاریخ حتصر الدول . ( ببروت ۱۳۰۸ ۵ = ۱۸۹۰م ) 
ابن العمید : ( + ۹۷۲ھ = ۱۲۷۴ م ( 
)۲١(‏ تاريخ المسابین , ( یدن ۰۲۰٠ھ‏ = ۱۹۲١‏ م ) 
ایو الفدا : ( ب ۵۷۴۲ = ۳۳۱م( 
(۲) الختصر فى أخبار البشر ۰( القاهرة ۱۴۳۲۵ ۵= ۱۹۰۷ م) 


SEE 
, قدری‌سافظ طوقان‎ 
الاثر العلى الحضارة الإسلامية وأعظم علبابا ۽ مقال بعدد أكتوبو‎ )۲٣( 
. سنة ۹۳۸ من تخلة القتطف‎ 
) م۱٤۱۸‎ = ۵۸۲۱ + ( : القلقشندی‎ 
م)‎ ۱۹۱٤ = صيح الأعثى فى صناعة الإنشا . ( القاهرة ۱۳۳۴ ه‎ 
ابن -لالسی: ( هھ وه = ۱۱۹۰ م)‎ 
) ذیل تارڅ دمشق . ( بیروت ۱۳۲۹ھ = ۱۹۰۸م‎ ) ۲٤ ( 
م)‎ ۱٤۹۹ = ۵۷6 4 ( : ابو امحاسن‎ 
م)‎ ٠۹۲۰ = النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . (القأهرة ۱۳۵4ھ‎ )۲١( 
مد جال الدن سرور : دکتور‎ 
4 الظاهر بييرس وحطضارة مصر فىعصره . ( القاهرة ۸۱۳۵۷ == ۱۹۳۸م‎ )۲( 
م(‎ 44 Af +): المقریزي‎ 
a السلوك لمعرفة دول الاوك‎ (۷) 
زيادة . (القاهرة ۳۰۲| — ۱۳۵۸ھ == ۳۹-۳۴ م(‎ 
م۱۸٥۴‎ =۵۱۲۷۰ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاآثار. (القأهرة‎ )۲۸( 
النسوى : مد‎ 
) سيرة السلان جلال الدین مکبرق . ( باریس ۱۳۰۹ ھ == ۱۸۹۱م‎ )۲۹( 
م)‎ ۱۳٤۹ = این الوردی :( 4 ۷۵۰ھ‎ 
) م‎ ۱۸١۸ تنمة الختصر فى أخبار البشر . ( القاهرة ۱۲۸۵ سد‎ )۴٠( 
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رهم ما بذل من جد فى إحراج هذا النكتاب » وقمت بش الأخمااء الطبمية أعتذر لبارىء عنما 
وأرجو أن ي#ضل بتمسيعبا قبل قراءة الكتاب . ۰ 
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ماع الترتا شيع _ بالورة 
VIVE ,‏ 
اغ بام لىقاد ا لطت الاو 

و هن موسسه 
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۲۱۹۷۹1ص ۲ت ۲۷8 


